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يناقش هذا العدد من طيبة واحدًا من أكثر الموضوعات تأثيرَا في كل المجتمعات. وهو 
موضوع التعليم. وتتمثل أهمية التعليم في أنه من أهم مكونات الخطاب الثقافي, الذي 
بدوره يشكل علاقات الجندر داخل المجتمعات. وعندما تتناول طيبة التعليم فهي لا 
تقتصر علي المعني التقليدي للتعليم, أي أشكال التعليم في المؤسسات التعليمية مثل 
المدارس والمجتمعات وفصول محو الأمية, ولكن تتعداه إلي المعني الأشمل الذي 
نكم أبيضًا تدريت الكبار في شتي المفحالات ومتها خدمة المجتمع وحفوق الإنسان: 


وتتصدر هذا العدد دراسة ميدانية لزينب محمد حافظ, وهفي باحثة شابة تنشر أبحاثها 
لاأول مرة: في إطار محاولة هيئة تحرير طيبة, وموؤسسة المرأة الجديدة لتكوين صف 
ثاني من الباحتين/. ات السباب..وتتاول ريني في دراستها المشاكل والقغوقابة القي 
تواجه مدرسات محو الأمية من ذوات 0 0 في بعض المجتمعات الريشبة. 
محو الأمنة وتمكين الفدرسات .يها 


وكان محو أمية النساء أيضًا هو موضوع ورشة العمل التي شاركت في عقدها المرأة 
الجديدة في عام 0 وقد اختارت طيبة أن تعرص لها في هذا العدد لعدة أسكبات 
منها إظهار اهتمام مؤسسة المرأة الجديدة بقضايا تعليم المرأة علي مدي تاريخهاء 
ومنها أيضا أن يكون هذا العرض تذكرة بما يجب عمله في مجال محو أمية النساء في 
المراخل الثالية: وخاضة في :ظل ازتفاع تينب الأفية من السباء فى صر خقى وقند] 
الحالي. 


ذف كن الخرض الحففكل لضام 'فدوته جربا مية المناني لوريعتة العوتل لتاة كرض 
العنظمين/ اث لتلك الورفة علي الزيط ين “'النظرية والتطبيق: فمعدعوة أساتدة 
الجامعة لمناقشة نظريات التعليم وأهمها الطريات باولو فتريري: كانك شاك أيضا 
الخبراتالعملية لتعض'الأقراد والجمعيات: الأهلية التي تضذت - ومازالت نتضوف ‏ لهذا 
العمل, ومنها كاريتاس التي سيتم تناول جهودها بالتفصيل في ورقة نولة درويش. 


وعن الأمية والتعليم وارتباطها بسوق العمل في العالم العربي, يقدم صندوق النقد 
العرتن تمر[ إنمانا - ارجمية هرت العالم + ثيه كن خلال الإحضانيات تدني أوضاء 
التساء في سوق الغمل رغم التحسن. الملحوظ في.الاهتمام بتعليم الإناث:.هما بؤدي 
إلي وجود فجوات بين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للذكور والإناث. كما يركز 
التقرير أيضًا علي ارتباط اتشباع هذه الفجوات" أيضا بالتغلثم وبالأوضاع الاقتصادية 
للبلدان 'العربيه المختلقفة:فئ محاولة للناكيد علي أقصية التعليم وحسين الأوضاع 
الاقتصادية فى تحقيق العد اله والعساواة بين الجتسية في شوق العمل. 


أما دراسة هالة كمال بعنوان "أهمية الدراسات النسائية في الجامعات المصرية من 
متظور التوع الاجتماعي". فتتبع هالة منهكا ناريخيًا يفوم على تتبيع نشأة وتطور 
الدراسات النسائية في الجامعات المصرية, والدور الذي لعبته هذه الدراسات في 
تكوين الوعي. التسوي اللازم لقيام خركة نسائية توكل إليها مهمة إحدات تهضة للنساء. 


وفي كتابها خلق المرأة المصرية الجديدة والذي تعرض له نهال الجنزوي تلجا مني ل. 
راسل إلى استخدام المنهة التاربخئ أيضًا لتتبع بدايات وتطور تعليم الفتيات في مصضصر 

وتخلص إلي ارتباطه بفلسفات اقتصادية وسياسية عامة للدولة مثل الاتجاه إلي 9 
الغوبة أو إلي حلم أسواق جديدة لسلع جديدة.: أو من جهة ا اتباع سياسات قومية 


ومن جهة اخرىء تؤكد دوروثي موس في ورقتها: "الجندر والزمان والمكان: المراة 
والتعليم العالي". والقي ترحتهاارتذه أيؤ كت علي المعؤقات والمشكلات النن 
تواجهها النشاء “وخاضة الملونات منهن - في مؤسبيات التغليم العالي في الولايات 
المتحدة الأمزيكية والتي تؤكد بذورها علي .عدم سامي الوعي' اللتسوي بدرحة كافية. 
حتي فين بض المج عاك التي عادة ما توفئف بالله الية, والتقدفية فتوكر الباهه إن 
التقدم التكنولوجي لم يواكبه تقدم في مجال التعليم العالي. 


أما كارمن ليوك فتقدم في بحثها حول "النساء في الأكاديميا: أراء من الجنوب/ 
الشرق", والذي ترجمه أحفد محمود, وقامت به الباحثة لصالح اليونسكو رؤية متعمقة 
من خلال دراسة ميدالية لأوضاع النساء في دول جنوب شرق آسيا (تايلاند وماليزيا 
وستغاقورة وهوتح كوج) فى المراتت: المختلفة للأكاديميا: من طاليات واستاذات 
جامعيات وذوات مناصب عليا في سلم الأكاديميا. وقد اختارت هيئة تحرير طيبة هذا 
البحث بالتحديد لما يميزه من جدية في إجراء البحث العلمي الميداني ورؤية واعية 
ومتعمقة لأساليب إجراء هذا النوع من الأبحاث والمشكلات التي يواجههاء فالهدف من 
إدراج هذا البحث ليس فقط التعرف علي المعلومات التي يقدمها عن أوضاع النساء 
في الأكادميا في جنوي .ونتترق اشيا - وهيئ تيدو.بالمناسبة شبيهة إلى جد كبير بأوضاغ 
النساء في الأكاديميا في مصر والعالم العربي - ولكن أيضًا في تقديم أحد النماذج 
الجيدة للباحثات والباحثين من الشباب في مصر والعالم العربي في الوعي بمشكلات 
البحث وفي الوعي بذاتيته والذي من شأنه إضفاء كثير من الموضوعية علي البحث 
المقدم, كما تميز هذا البحث أيضًا بالوعيَ العميق ‏ بقضايا ا أساسية من - 
(المحلية) في مقابل (الكونية) وما التسويي '* 


وكانت النساء في الأكاديميا موضوعًا أيضًا لكتاب: النساء في الأكاديميا: الجندر والحرية 
الأكاديمية الذي حررته إبريا سال وتعرض له تفصيليًا في هذا العدد سهي رأفت. ويتميذ 
هذا الكتاب بتنوع كبير في تجارب النساء في الدول الأفريقية المختلفة في الحقل 
الأكاديمي, وما يعترضهن. في كثير من الأحوال من مشكلات وعوائق تتعلق بالأنظمة 
السياسية في هذه الدول 5 بالتدخلات الأمنية في شئون الجامعات بها 2 بوجود تيارات 
سياسية واجتماعية تناهض صعود أدوار النساء في الأكاديميا وفي المجتمع ككل. 


وتنتقل بنا ورقة يسري مصطفي حول "المنظمات الحقوقية والتربية علي حقوق 
النمداء" أفاق:أرجب وإلي زؤية اشتمل للتعليم:الذى لا يرتيعظ عنادة بالمؤسكيتات 
التعليفية التفليدية مثل المدارس والجامغات:-والتربية علق عحقوق الإنسنان والاهتهام 
بحقوق النساء وقضايا النوع الاجتماعي كجزء من التربية علي حقوق الإنسان ويقدم 
مصطفي رؤبة تبدو شديدة التشاؤم - ولكنها ل شديدة الواقعية أيضًَا - لدور 
المنظمات الحقوقية في التربية علي حقوق النساء. فيري أوجه قصور عديدة في قيام 
هذه المتطات. يدور هؤثر في هذا المجال: كما يقدم أسبابًا تادر :هنا تتم مناقشتهاء إما 
بسبب غياب دور التقييم الواعي لجهود هذه المنظمات من حيث تاثير جهودها في 
تغيير الواقع المعاشس»: وإغا لعدم القدرة على نقة الذات .ورؤية: السلتات ملا تزيين : 


وتقدم نولة درويش أيضًا رؤية غير تقليدية لتعليم الكبار في ورقة قدمتها عام 19 
ورأشا نشرها في هذا العدد, رغم.غدم اتضالها مباشرة يتعليم. التساء خاضصة. أولاً 
لانطباق. ما فيها مغ: الأوضاع العالية دون تغمر يذكنه وثانتًا لإيماننا يعدم إمكانية الفضل 
بين أهمية تعليم الإناث والذكورء, وثالنر أنه كفنا يزرد في ورقة نولة, فغيرهنا من أوراق 
هذا العدد, تعانى النساء دائمًا يدرجة أكبر عندما توجد المشكلات والسلبيات. ونرى هذا 
في هذه الدراسة المتعمقة للأشكال المحتلقة: لتعليم الكبار:. ومنها التدريب على حقوق 
الإنسان وقضايا الجندر وحتى التدريب على أشكال الفن السينمائيء بالإضافة إلى 
الأشكال التقليدية المتمثلة في محو الأمية- وكما فني دراسة زينب حافظ, تقدم:نولة 


من خلال عدد من دراسات الحالة. صورة شديدة الواقعية لجهود تعليم الكبار 
ومعوقاتها. 


ونستبدل باب الوثائق في هذا العدد بثلانئة تعليقات قيمة هي نتائج مائدة مستديرة 
لمناقشة مشروع طيبة منذ العدد الأول وحتى الثامن, . وقد استعانت موؤسسة المراة 
الجديدة بثلاثة من ابر الباحثين/ ات في مجالاتهم/ ن للقيام بهذه المهمة, هم: د نجوى 
كامل من مجال الصحافة والإعلام. ود. هالة كمال من مجال النقد الأدبي والدراسات 
النسوية بصفة خاصة:, ود. عماد أبو غازي من مجال دراسات الوثائق. وقد قامت 
داتعي المرأة الجدييدة بهذه الخطوة ؛ لرغبتنا الشديدة في تقييم جهودنا وتلافى 
التعليقات من القراء حتى يمكننا تطوير مجلة طيية بها يحقق. أهدافد القراء منه] كما 
تؤكد أيضًا رغبتنا في الحصول على أكبر قدر من المشاركات في كتابة الأعداد. ونحاول 
هنا تيسير هذه المهمة بتطبيق اقتراح تقدمت به د. هالة كال في تعليقهاء وهو إدراج 
أريع دعوات: للكتابة في كل عدد ختئ: يتسنى لمن يريدون المشاركة بكتابنة.الأبحات 
إعداد أبحائهم/ ن. 


تمكين المرأة لتفعيل مساهمتها في محو الأمية 
بين احتياجات المدرسات وإمكانات المجتمع: 
دراسة على عينة من مدرسات محو الأمية من ذوات التعليم المتوسط 
زينب محمد حافظ 


أولاً الإطار النظري 
مقدمة عامة: 


حظيت قضايا المرأة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي ومحلى وقد قامت فيه مصر 
بدور ريادي ملموس, فأظهرت نشاطا ملحوظا فيها عرف بعصر المؤتمرات, حيث كان 
لتواجدها دور إيجابي لا:تمكن إغفالة في عد ه:مؤتمرات عالمية ومحلية نادف بحفوق 
الخراة عام والمسريه خاصة رتعكش للك الجهود فت ال شناء الثراء فسانانا 
في الوقت الحالي (”). 


ومع ذلك لو الضاء دن بطر جد الوجال و المكانة الاجتماعية وتُحرم بوجه عام 
المجتمع. .ولا يفف حرمان المرأة من :حفوقها الاجتماعية والاقتضادية على معاناة صف 
المجتم من نكال محلم من الظلم. .وإنها بحكم على المجتقع ككل بإغاقة جهود 
التنمية. ومكرن اننا لمخير قرفي دشي اجام تمصت لساب ناهد إل اعتسدت 
مكل "التميد الإنسانية" الذي يكرم الإنسان ويعلى شأنه. وذلك باعتناق مقولة إن 
"الإنشان عاد الثتمية وغايتهاً في الوقت ذاته". حيث تعتمد التنمية على بناء القبدرات 
يا وتوظيفها تفعالية سيعيا لتحفيق ‏ أعلى توق ممكن :من الزفاهية فى 


ويمكن للمرأة المصرية في ظل هذا التوجه أن تقوم يدور خيوق للغاية في مواحية 
مشكلة الأمية؛ والتي تمثل القاعدة الرئيسية لمثلث التخلف في المجتمع المصري. ولا 
تكمن حظوره الافية في كؤرها مشكلة مجتمد د تحشب: ولكنهنا تعتبد عتافلاً فسافةا 
في ظهور العديد من المشكلات احست الاعر لعل ون أبر فا لك لفاكت 
المتعلقة بالضلعين الآخرين من أضلاع مثلث التخلف وهما: الفقر والمرض 


مشكلة الدراسة: 


بالرقم من دحول'الفر اف تور قوكة لمجال العها فى مجو الاضة حي مله 
خوالي: 9680 من فته العاملين. فإنها تعاني أوضاعا "مجحفة" إلى جد كبير مما يعيق 
دورها في هذا المجال. علاوة على وضعها ومكانتها المتواضعة على مستوى المجتمع. 
فما تطلت سيليظ الضوء على المرأة ذات: التغليم المتويسط. وَذلكَ للتعترف علئ 
وضعها واحتياجاتها ومدى قدرة المجتمع على تلبية تلك الاحتياجات بما يخدم مجال محو 
الأمية وما :عمل علن رين وضع وجكانة العدرسة: 


أهداف الدراسة: 
يتحدد الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في التعرف على الاحتياجات التي تعمل على 


تفكين المز أؤددات التقليم المتوسط التفعيتل مسيناهتها في محال مجحو الامية فن 
مجتمفها المخلق: 


وينبئق من هذا الهدف الرئيسي عدة أهداف فرعية: 
1 - التعرف على الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية للمدرسات. 


+التكرف على اعتياجات الفدساث التتفوية والفي سداعة علن ممكتهن بضا يعدم 
0 الفعلن في محال مجو الافية. 


3 التعرف على المعوقات الت 'مواجه:المدوسات. 
4- التعرقت على الحموة العتعوية القائمة بالفكل في محتمع الدرانيتة: 
5 التعرف فلن الجهود التي نمكن لدعم المعتيوى تقديمها 


6 - وضع تصور لتطوير تلك الجهود خلال مقترحات الفتيات المشاركات في الدراسة 
وإضافة الجديد عليها واستعفالها كمداخل مبتكرة لعل مششتكلة.الأمية: 


مفاهيم الدراسة: 
وسوف تتناول الدراسة المفاهيم التالية: 
1) التمكين 


اتج ففونوم النمكين تقبو كا مركركنا :في" الاحظتات والعفا رس السوعه خلال 
التشحيننات من القرن العشرين: ومع أن نمه اذبيات كثيرة :شعت لاستخلاء التمكين 
ومفهومه فإن تلك الأدبيات تكشف أمرينء أولها أن المفهوم معقد وشامل ومتداخل 
الأعاد مك لم تحيقت الا مويك وكل بها تيسن اليه دن مسو انت ا عهل اك دوا دهن وقد 
ذو مردود إيجابي في تحديد المفهوم. وجل محاولات تحديد المفهوم تركزت على فهم 
فكرة القوة والقدرة 0011[ وبالتركيز على نحو اساسي على توظيفها وتوزيعها 
كنقطة بدء ضرورية لفهم التحولات الاجتماعية التي وقعت وتلك المراد التخطيط 

لحدوثها (2). ويمثل التمكين أطرًا عامة وأساليب رئيسية, وعملية تستهدف مساعدة 
الفئات السكانية الضعيفة وتقويتها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا بحيث تصبح أكثر قدرة 
عل مسار قي الجاد وح الخرارات لحل تسيا اسيم واي ول 
مشكلات مجتمعهم ( 1004 ويعتبر هذا المفهوم أقرت مفهوم لهذه الدراسة حيث إنه من 

رتلك الدراسة تعد ان مفهوم السكين كه مرح فئة من الفنات:] لمجتمفية > 

المزأة ذات التعليم المتوشظ - الدعم الاقتصادي الإجتماغي: والتدربي لكي تضيح اكثر 
مساهمة في جهود محو الأمية. 


2) النوع الاجتماعي 


كلمة 062061 كلمة إنجليزية تنحدر من أصل لاتيني 6617115 تعبر عن الاختلاف 
المي الجتقاعي للحنس رحيف الادرار الدن عقرى للنشاء «الوعال في السستسة 
والتي لا يتم تعيينها بواسطة الحيثيات البيولوجية. وإنها بواسطة المعطيات الهيكلية 
والفردية والقواعد الثقافية ومعاييرها ومحظوراتهاء فالأدوار الجندرية اعد هذا 
التعريف - تتفاوت بين ثقافة أو حضارة وأخرى وهفي قابلة للتغيير والتطوير" (5 


03 الأمية 


هي عدم الإلمام بالقراءة والكتابة بالمستوى الذي يمكن الشخص من ممارسة 
الأنشطة التي تتطلب مهارات القراءة والكتابة بما في ذلك توسيع معارفه ذاتياً إذا 
اقتضى الأمر ذلك(6). 

4) الأمي 


هو الشخص الذي 0 تسا مع ةو[ الفايمي الوه موف نوا كة الي العا سن مق 
التعليم الأستا قي (0)- 


5) محو الأمية 


لقنن بجو الأمية: تعلم القدراءة و القنابة الى جانيس« الوفي بمشكلات المجتمع 
ومشكلات التنمية وكشف علاقتها بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية(8). 


تساؤلات الدراسة: 

تحاول الدراسة الإجابة عن سؤال رئيسي وهو: 

فآ الاسياعات البدي تدمكال :علي ممكين الصدرينة “ذات التعليخ الستوؤمسيظا لقفينل 
مسنايهحتها .في مجال مجو الأمية في مجمعيا المجلت وعدف استعداة المجتمع المحلن 
لدعم تلك الاحتياجات؟ 


وبتظطوع مندهنة | التساول الوعسنن يوعد من اللسناذلات الشوعسة 


1 - ما الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية للمدرسات المتعلمات "تعليم 
متوسط "؟ 


فغمه] المعؤقات الثئ:تواجة الفدرسات العافلات ف محال فجو الأمية وكيقعة الثفل 
عليها؟ 


3 - ما الاحتياجات التنموية للفتيات والتي تساعد على تمكينهن. بما يخدم المجتمع 
المحلي في مجال محو الأمية؟ 


ها شكال الدفم المحتحدى الموحووة خالا والقي؟ بكم للقدرريناف الحطون عليها 
للوصول إلى النتائج المرجوة؟ 


5 - ما الإمكانات المحتملة التي يستطيع الدعم المجتمعي تقديمها للإناث؟ 

الأدبيات المرتبطة بموضوع الدراسة: 

أولاً: الدراسات المرتبطة بالتمكين: 

ظهرت أدبيات كثيرة لاستجلاء معنى التمكين ومفهومه خلال التسعينيات من القرن 


العشرين وكشفت تلك الأدبيات أن مفهوم التمكين. مفهوم معقد وشامل. وفي دراسة 
للدكتور عبد الباسظ عبد المعطى تطرق إلى التمكين كمفهوم :غام. .وقد آثار سؤالاً في 


دراسته عن إمكانية تمكين الأسرة العربية. وخلص إلى أن التمكين يمكن أن يتم على 
مجموعة من المستويات وهطي إعادة صياغة التنشئة الاجتماعية على مستوى الأسرة 
وتحقيق تكافؤ الفرص في الإعداد والمشاركة والتعليم الذاتي واعتبار المجتمع المدني 
ركنا أساسيًا لتمكين الأسرة. وقد عرضت دراسة أخرى لمارى أاسعد وجوديث بروس 
صورة ناجحة للتمكين في حي جامعي القمامة بالمقطم والتي هدفت إلى تدريب 
المراهقات لتدكتم 'استعلالية الفتياث والارتفاء يرفاهتهن: ودلك فتها بتعلق : بحبانين 

الاجتماعية والإنجابية * في المستقبل. وتعد هذه الدراسة من الجرايهات التطبيقية ا 


ثانيًا: الدراسات السابقة المرتبطة بالأمية 


هناك العديد من الدراسات التي أجريت في مجال محو الأمية ومن هذه الدراسات, 
دراسة تحليلية تقويمية لجهود محو الأمية في مصر(”"). وقد أكدت هذه الدراسة على 
أنه بالرغم من الجهود التي بذلت لمحو الأمية في مصر فإن المشكلة لا تزال منتشرة 
بكل أبعادها. 


وأن نسبة الأمية تكاد لا تنخفض بل يمكن. أن تزداد ويرجع ذلك إلى أن للأمية أسبايًا 
ترتبط بقوة بالمجتمعات والعادات والتقاليد ويبجب أن تسعى الدراسات للتعرف على 
هذه الأسباب. وتوصلت الدراسة إلى تحديد مخاطر اقتصادية متوقعة بوجود المرأة 
الأمية وخاصة بعد ازدياد قوة المرأة العاملة ويتطلب الأمر برامج للقضاء على الأمية 
بين الإناث, كما أوضت الدراسة بالاهتمام بتعليم الإياتث عن طريق تقليل تفقات 
الدراسة:وتكسين توعية العهلية التعليمية مع إزالة العفبات لكتير.من الإتات للالتحاق 
بالعملية التعليمية. 


أشارت دراسة سحر بهجت(*) إلي أن لبرنامج التدخل المهني أثرا في زيادة معدلات 
مشاركة المستقيدات من يرامع فحو الأفية في مشروعات تنظيم المجتمع بالققاطق 
الخضرية المتخلفة, كما أكدت أن :هناك تاتيراتك جوهرية ترتبت على مخو أمية النشناء 
وتتمثل في وجود تأثيرات. عه اجتماعية واقتصادية وشخصية ترتبط برعاية استرتوة وتربية 
أطفالهن وتائيرهن:في الفجتمع:- كما أشارت إلى أن هناك معوقات سودي إلى أمية 
الإنات متها السلبيات' التي تتضعتها البرامج- الخاضهة لتعليم الإنات بجانتب الفجوة 

التعليمية بين الإناث والذكور وأوصت تأهميئطة أن يكون هناك دور للمنظمات غير 
الحكومية في مواجهة مشكلة الأمية باعتبارها :مؤترة على حقوق السباء. 


وأكدث دراسة مهنال فحرونين(1') آهمية تعليم الكبار وعذم التفرقة بين الذكور والإناتث 
والمساواة بينهما في مراحل التعليم والاهتمام بالبرامج التدريبية إلى جانب البرامج 
التعليمية. وأن هناك برامج محددة يحتاج إليها الدارسون داخل فصول محو الأمية مثل 
تنمية المهارات والمشاركة في المجالات المختلفة كمشروعات الخدمة العامة ونظافة 
البيئة. 


كما أكدت دراسة سامية خضر(*!) أن هناك عقبات تحول دون الاستخدام الأمثل 
بالنسبة للنساء تمثلت في ارتفاع نسبة الأمية بين النساء العاملات. وأشارت أيضًا نتائج 
الدراسة إلى أن من أكثر_العوامل تاتيزاً على غيناب المرأة:العاملة عن العمل هف 
الحالة التعليمية رضحف أن التشناء المتعلمات أقل تغيبا من النسساء الآميات: 322 
أكدت أن محو أمية العاملات يؤثر في اتجاهاتهن الاجتماعية, فاتجاهات العاملات 
المتعلمات خاصه تجاه العمل وتعليم الأبناء أفخل .كتير عن غير المتعلمات: 


كما أوضحت دراسة نادية عبد الجواد (172) أهفية الاستمران في إخراء البحوت لقيانين 
فاعلية تزافي مجن الافيه :وتعليم الكبار 0 الععوقات. التي تواحه هزه البرامج. 


وترى أن هناك علاقة بين العملية التعليمية وزيادة الدخل القومي والإنتاج ولذلك لايد 

من التركيز على العملية التعليمية في السياسة العامة للدولة, كما أشارت إلى أن 
حال عنومات ودف إلى اليد سف عاض وأحيه الزنانت ينه خاصة ينها السليات 
التي تمتها اللبرامج الخاصة لتغليم الإناتك يجاني الفضوة التعليفته تين الإنات 
والذكور. 


ثالنًا: الدراسات المرتبطة بالمرأة: 


تعددت الدراسات المتعلقة بالمرأة وزادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وسوف تقوم 
الباحثة هنا بإلقاء الضوء على ثلاث دراسات سابقة ذات صلة بموضوع هذا البحث. 


أولاً الدراسة التي قامت بها أنعام عبد الجواد(4:) والتي أكدت نتائجها أن الاستقلال 
الاقتصادي للمرأة يزيد من مكانتها الاجتماعية سواء كان هذا الاستقلال المادي موروثًا 
أو مكتسبًا عن طريق العمل الخارجي. وأشارت إلى أن هناك بعض العوامل التي قد 
تظهر في حياة المرأة (كالتعليم والعمل) يمكن. أن تكتسب من خلالها قدرًا من القوة 
في تحديد الأمور. حيث إن التعليم يؤدي إلى مشاركة المرأة في السلطة ؛ الأسرية 
وتفعيل دورها في اتخاذ القرارات الأسرية وأن عمل المرأة يساهم في تخفيف الأعباء 
الأسرية بعامة والاقتصادية بخاصة. وأكدت ايضًا ارتفاع مستوى تعليم النساء يزبد من 

مشاركتهن في اتخاذ العران ال الأسرة, حيت قارنت الباحثة بين الزوجات العاملات 
فئ مستويات التعليم المختلفة 


وأكدت دراسة بعنوان "المرأة المصرية في الجمعيات الأهلية 5("1995'), أهمية 

متشازكة. المرأة الفعالة في القطاع الأهلى واهمية دزراسة وضع المرأة :في الجمعيات 
الأهلية في مصر ومعوقات نموها وفعاليتها حتى يمكن الوصول إلى معرفة الآليات التي 
يمكن أن تقوى وضع المرأة في هذه المنظمات. ولقد أوضحت الدراسة أن المشكلة 
الأساسية عند الحديث عن نشاط النساء في العمل الأهلي في مصر يشمل ندرة 
البيانات والإحصائيات الخاصة بنشاط المرأة في العمل الأهلي. ولقد أوصمفث الدراسة 
بصضرورة تبني إجراءات وسياسات من أجل تدعيم وضع المراة في هذه الجمعيات 
الأهلية. وتهدفه أيضا إلئ التغرف علئ :دور الجمعيات الشبائية في 'تحقيق التنمية 
فمحاولة التغرق علي دوز الكدمة الاتتمافيةءفي الحففيات» التساتية بها بتيهة بإضافة 
خبرات جديدة لممارسة الخدمة الاجتماعية في الجمعيات الأهليةء والعمل على تذليل 
الصعوبات التي تعوق مشاركة المرأة في المساهمة في تحقيق التنمية المحلية. 
وأوضحت تعاظطم دور الجمعيات الأهلية وخاصة في ضوء تزايد أهمية المؤسسات ونمو 
المجتمع المدنى حيث: إن لهذة الجمعيتات دودا مهما في إخذات كثير من-التغيرات 
الايجابية في المجتمع وخاصة لصالح الفقراء من النساء حيث استطاعت هذه 
الجمعيات: العمل "علئ.مقابلة الاختياجات الضرورية للمرأة الفقيرة: 


كما أفادت دراسة عن المشكلة السكانية بين الأميات(6:) أن حوالي 9664 من 

المبحوثات 3 قد اشتركن في الأعمال والأنشطة التطوعية (الدينية والتعليمية), كا تبين 
عضوية بعضهن للجمعيات الزراعية بحكم حيازتهن للأرض الزراعية, والتحاق نسبة 
5 منهن بفصول محو الأمية, وأن 9628.8 لديهن الاستعداد للالتحاق بهذه الفصول. 


رابعًا: الدراسات المتعلقة بالتعليم الفنى 
تكمن أهمية هذه الدراسات في أنها اتفقت على رداءة التعليم الفني ومحدودية سبل 


تخلويرة فرعم اعتبان التعليم المتوسنط ("تجارى زراعن. تفتريض ) من أهم أنواع 
التقا المتاحة فى مدر وجاحية فى المتناطق الريي 00 عت ودف العليق العدي 


إلى إغداد فتهي فته الال الحيدة و فته موسا عدي الموتدسسين ,كما يدف التليم 
التجارق: الى.] عداد.موظفي المغازن:وما إلى ذلك من أعمال مكفية. ونظهنن أهمينة 
التعليم الفني في قبوله ثلثي التلاميذ الذين لم يحصلوا على المجموع الذي يؤهلهم 
للالتحاق بالتعليم الثانوي العام ومن هنا تظهر أمامنا مشكلة جلية_في شعور الطلبة 
أنهم مجبرون على الالتحاق بهذه النوعية من التعليم ولا يكون بق لاختيارهم أو بنناء 
على استعداداتهم أو قدراتهم أو ميولهم كما أن هناك الكثيز من الأذلة على أن خريجي 
هذه التوعية مرخ التعليم لا تلفى الفجول .قن أضحاي: العمل وكتيو| فنا ريقتال إنهم 
تفضلون عليها' من تلقن تدرنيا على الغمالة. مع صتاحت عمل :رون الحضول: على أي 
تعليم: أو بعجترد الخصول علق تحهادة التعليم الأساستي: افا عن بوعية الأعفكال 
المتوافرة لخريجي المدارس الفنية ما عدا التمريض 5 فلا يتوافر 8 سوى المهن 
ا ا و او و او 1 0 
عناصر مسينبة لرداءة التعليع الفتي وهي عيوت متعافة بسوء حالة المارسة تفسها 
( سوء المقاعة ودورات العناه وعدم وجتود نظافة في المدرسة وقلة الآلات الكاتية 
وعدم كفاية معامل الكمبيوتر) وعدم التزام المدرسين ورداءة المنهج وعدم مواكبته 
للتطور. ومع هذا ظهرت محاولات محدودة لتطوير التعليم الفني من خلال خلق نوع 

من الكليم المدزدوج في التجمعات الصتاعية والاقتصادية المهمة الفملوكة للنظطاع 
الخاض وهذه المنشآت مزودة بأحدت الآلات والمعدات, وتستخدم تكنولوجيا متطورة: 
فضلاً عن نظم الإدارة الحازمة. 


القوانين والقواعد التي تحكم العمل في محو الأمية 


الهدف الأساسي من هذا الفصل التعرف على جميع القوانين والقواعد التي تحكم 
عملية فحو الأمية للتعرف. على الإظان القاتوني لعفل مدرعة محو الأمية ونيئة العفيل. 
ولن تكتفي الدراسة بعرض القوانين. وإنها سوف تلقى الضوء على القواعد الداعمة 


1 - قانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار 


يعتبر'قانون 8 لستة: 1991 أهم قانون قام يتنظيم العمل في شكال محو الأميةد.وفي 
هذه الدراسة لا تقوم الباحثة. بتقييم مواذ هذا القانون لأن هذا في حد ذاته يحتاج إلى 
دراسة أخرى ولكن ففظ تحن يذكر المواد الفتضوض عليها في الفاثون والني تؤثر 
سِلبًا أو إيجابًا على مُدرسة مجو .الأمية - محور هذه الدراسةء حيث لوحظ بالفغل؟ أن 
تفعيل أو عدم تفعيل:مواد:ذلك القناتون له انو كسر على مؤرسة مجو الأفمة. . ومن 
منطلق تلك الرؤية تستظطيع أن نقسيم هذا القانون إلى قسمين. رئيسيين. 


القسم الأول: قسم داعم للمدرسة ولكن لم يتم تفعيله 


هذ القسم تضم كل النوة المعلفة بالفنية وتظويره وطرق اختيار القدرس وتدرنيه 
والمعونات وفرض الغرامات ومشاركة الوزارات المختلفة وتعاونها الكامل مع الهيئة, 
والإشترافة الكامل:والذاعم لمدرس مَحو الأمية..وفي واقع الأمر جميع البدوذ لم بيثم 
تفعيلها. قالفوح لم كم تظطويره فكد أكثر من 10 سنوات. :وطريقة اخار العتدرس 
ليست.هي الطريقة الخالية للاختيار.. ولا.يوجد .ها يسمى بالتعاون بين الهيئات المختلفة 
إنما هي هيئة محو الأمية فقط التي تقوم بالدور كله. ولا يوجد أي نوع من الغرامات 
يفوص على الأميين. 


القسم الثاني: قسم معوق للعملية التعليمية 


يتضمن هذا القسم عنصران مهان أحدهما سن الدارسين 
والآخر الامتحانات. 


بالنسبة للعنصر الأول الخاص بتحديد أعمار الدارسين من 14 إلى 35 سنة وحتى 40 
سمة تجاهل هذا القاتون 'قية الدارسين التي تتراوج أعمارهم بين 8:-.12.عام. ولكنهم 
نظرًا لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية عاجزون عن الالتحاق بالمدرسة الابتدائية. وإذا 
تجاهلت الهيئة والقانون تلك الفئة فنحن نتجاهل شخضًا لديه قابلية عالية على التعلم 
ويشعر بالحرمان الشديد لأنه لا يستطيع دخول المدارس الرسمية وفي الوقتٍ نفسه 
لم يألف الأمية بعد. مثل هذا الطفل يتركه القانون فريسة للجهل. في حين أنه من 
الممكن أن يتم احتضانه وتعليمه في فصول محو الأمية. وهذا بالفعل ما تقوم به 
المدرسات. إذ أنهن. يقمن بتعليمه ولكن ترفض الهيئة وا الامتحان. ومن هنا يظهر 
اهتمام القدرسة به" فى جين أن القانون يولى ظهره له 


أما العنصر الثاني الذي يمثل مصدر صعوبة للمدرسات فهو الامتحان الذي تعقده الهيئة 
لما يحتويه من عناصر رهبة, إذ أن القائم على اللجان لابد أن يكون برتبة عميد على 
الأقل, علاوة على أن الامتحان يتم في الهيئة أو في مدرسة وليس في الفصل الذي 
يتعلم به الأمي. مما يزيد من رهبة الأميين حتى انه قد يتسبب في إحجام بعض 
الدارسين عن حضوو الإمتحان :ميا يؤترالسلت على الفدرسة إذ أنه 'تبها لقواعد 
الهيئة ( اذا لم تتقدم غدد طلية لا يقل عن:15 ينخخ منهم ثمانية على الأقل: :لا يق 
للمدرسة تجديد العقد). إذن فالامتحان عنصر حيوي ومهم بالنسبة للمدرسة. ولم 
تقتصر صعوبة الامتحانات في الرهبة فقط ولكن سوف تفرد الباحثة جزءًا عن 
الإمتحانات كمعوق.من معوقات مجو الأفية فى فصل معوفقات: مجو الأمية: 


2 - أشكال التعاقدات في محو الأمية وتعليم الكبار: 


إذا نظرنا إلى التغاقدات المتاحة في محو الأمية تلاحظ أن التوعين المتاحين هما؛ 
التعاقد العادي والحر. أما العادي فهو النمط الأكثر شيوعًا وذلك لأنه أقرب ما يكون 
إلى الوظيفة الحكومية. فهو مرتبط براتب ثابت. و له متابعة مستمرة من هيئة أعلى 
كما أن به :ميزة وهي أنه يمكن أن يُفتج الفضل في أي مكان. مثل. المنزل- أما التعاقتد 
الختن فاغلى المعافدين فيه من ططاينة كلنة الترنة ولا بفجد عاسه إفبال من فنة 
الدراسة بسبب عدم وجود راتب ثابت. 


3 - أشكال المتابعة 

تنقسم أشكال المتابعة إلى ثلاث فئات: 

1- المتابعة الميدانية من قبل أخصائي التعليم بالإدارة التابع لها المعلم. 

2 - المتابعة الفنية من قبل الموجه الفني والمشرف الفني. 

3 - متابعة الإدارة المركزية للمتابعة بديوان عام الهيئة ومتايع الفرع. 

نستطيع أن نلاحظ أن هناك أكثر من مستوى ونوعية للمتابعة. وتلك المتابعات أغلبها 


ميدانية ولا ترتبط بوقت محدد وعلى أساس تلك المتابعات يتم تحديد راتب المدرسة, 


لأنه عن طرق تقرين الشترف والموجة تستطيع المتابغ المكنبي من .قبل الهيقة أن 
تعدد رانب العدرسة. ولا ترتيط"المتايعة في أغلن أوقاتها بتفييم أداء العدرسة :إلا فيْها 


نور ولكن ترتبط ببضورة: اكثر بالقيام باخخصاء عدد الحضور من الدرالعين: 


4 - أنواع التدريب: 


فين التدريت ماهم الفوامهل والمقومات النىي سناعة علئيناء:شخصضية المتحدوتب 
وإكسابه المهارات اللازمة و الكافية لبدء عمله في مجال لم يعمل به من قبل, وقد 
أدركت هيئة محو الأمية هذه الحقيقة واهتمت بتدريب المدرسات, بهدف إكسابهن 
مهارات التعامل مع الكبار والتعرف على خصائصهم وذلك وفق النظام التالي: 


1- - دورة تدريبية تأهيلية تعقد لأول مرة لحملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة 
والفتوسيظة لمدة ثلاثة أشابيع لتأهيلهم للعفل كفعلمين لتعليم الكبار. 


2- قورة تؤرينية تبتسيظية :المد 5 [متبوع واحتد لمن عمل او شتيق لله العمل وسبق 
تدريبه: وذلك لتنشيط المعلم والتعرف على مشاكل العمل وكيفية التغلب عليها. 


ومن الداضع آن التذونب ستظحي: وغين كاف وذليل :ذلك أن الفدريب لكل المدوسين 
بالرغم من اختلاف مؤهلاتهم وثقافتهم. كما أن القائمين. على التدريب أساتذة 
ومعارون تنعدم لذيهم القدرة التظبيقية: ومحتوى التدريت شه لا.يزيد.علي 'مجرد 
أفكار: بسيطة ولا ترقى إلى التجربة العملية(؟1): وتخلص إلى أن التدريب:يحتوى كل 
عناصر الضعف, من حيث عدم مواءمة ل لطبيعة مهمتده التدريبية. وفي الوقت 


ذاته يوجد جمود في الطريقة التدريبية ولا يوجد تنوع بها تبعا للمدرسة ومؤهلها وكدم 
كفاية الوقت تماماً للتدريب. 


ثانيًا: الإجراءات المنهجية 

نوع الدراسة: 

تعد هذه الدراسة "دراسة وصفية تحليلية" تهدف إلى توصيف احتياجات المرأة ذات 
التعليم المقتوسظط:ودلك بهدفه تمكينها وتفغيل مفساهمها في محو الأمية داخل قرية من 
قرى الفيوم ألا وهي قرية جردو. 

تم استخدام المنهج الوصفي وذلك على المدرسات المتعلمات "تعليم متوسط" ( سواء 
فنيَا أو تجاريًا أو أزهريًا ولم تكمل المرحلة الجافغية) وذلك نهدفة التعرف على 


خصائص الفئة المستهدفة والتعرف على الاحتياجات التي تمكنها من أداء دور أكثر 
فعالية في مجال محو الأمية, 


ادوات الدراسة: 


اعتمدت الدراسة على مجموعة من الأدوات الكيفية وذلك بالإضافة إلى الملاحظات 
والمقابلات الشخصية وتم استخدام ما يلى من الأدوات: 


ء حلقة نقاش بؤرية للمدرسات. 
ف وليل :فقابلة متئئقة لعناضن من الها المدسات: 


#دلئل عقابلة متعيفة 'لفناضن الدعم السمدن: 


مجالات الدراسة: 
تعتمد الدراسة على المجالات الآتية: 
© المجال الجغرافي: 


قرية "جردو" هي ي إحدى قرى مركز أطسا محافظة الفيوم,. وصلت نسبة الأمية بينهم 
الى 97656: وارتفغت بين الإنات حتى. وضلت إلى 9068,وتمثل فثة العمر 40-20 نسبة 
9 من جملة سكان القرية وتمثل الإناث نسبة 9647 داخل هذه الفئة العمرية. هذا 
وقد مم حار قرية "ختردو" بالتحدئد لارتفاع نسيّبة الفنينات العاظلات حيث وصلت 
النسبة إلى 9035 من إجمالي الفتيات في قوة العمل, ووجد أن 9022 عن عالت 
المتعلمات بالقرية حاصلات على شهادات متوسطلة (20), هذا إضافة إلى أنها تجمع في 
تكوينها بين الحضر (في القرية الأم) الريف (في العزب) مما يتيج رؤية أكثر وضوحًا. 


٠‏ المجال البشرى: 


٠‏ تم عمل 5 مجموعات نقاشية مع 30 مدرسة من المدرسات العاملات حالياً 
ويمثلن زجع من المدرسات العاملات حالياً وتميزن بالتفاوت في فترة عملهن 
في مجال محو الأمية كما كان هناك تفاوت في حالتهن الزواجية. 


ِ كما زر تم إجراء 4 مقابلات متعمقة مع عناصر الدعم المجتمعي (العمدة, رئيس 
المح المحلية, رئيس نادي الشباب وعضو في الشئون الاجتماعية) 


9 ثلاث مقابلات مع عناصر من الهيئة أقرت المدرسات بدورهم معهن سواء 
بالشلت ١‏ الزتجات. 


1) 7 مقابلات متعمقة مع أعضاء من ن سر المدرسات حسب دعمهن للمدرسات سواء 


3- المجال الزمني: 
اشعرفقت: الدراسة فترة 3 شهور من أوائل شين قبرايز حى اأواخن :شهر :فارمن: 


ثالنًا الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية للمدرسات 
المتعلمات "تعليم متوسط" في عينة الدراسة 


قدمت الدراسة صورة تفصيلية لخصائص المدرسة الديموجرافية والاقتصادية 
والعملية. كما تطرقت إلى وضع المدرسة على كافة المستويات - الهيئة والأسرة 
والمجتمع - ونظرتها لذاتها. 


بلعت تشبة المدريسات الغتافلات في مكو الأمية في القوية :من حتاملي الصؤهلات 
العتوسطة أكثر من 9690:من_الإنات مما كان له أتر على ارتفاع سبية الملتحفات من 
الانات. بالفصول, إذ انهن يعضلن أن يتعلمن على بد .مدرسة ولس فتدرسن: واغلب 
المدرسات من الأسر المتوسطة على مستوى القرية ويقبلن العمل في محو الأمية 
لأنه هو المجال الوجيد المتاح:في القزية ولا يوجد سيواة كما أنه عمل مترلي :لا 
يستدعى الخروج:من البيت وليسن هناف دوع" من المجاوف على المدريية: 


من" الفلاحظ أن مدرستات محو الأمنة تعاتني ضعمًا في العدزات التعليمية والفهتارات: 
5 أن أغلبهن متعلمات "تعليخ. متوسط" وهو تعليم. فقير ولا يثمئي قندرات الظلية. كما 
أن التدريب المناح لهن دريب فقي الااينمي. من فيدراتهن: ومما لآ شك فيه أن لدى 
المدرسة شعورًا بعدم الأمان لأن عملها مرتبط بعدد الناجحين سنوياً من فصلها. علاوة 
بالذكر اننع اياك مح الرفية وخاصدة المسسلف جلو يه جد الامد 
وظريقة حساب الراتب وما إلى ذلك من سياسات ذات«صلة بالهيثة, تولد شيغور ليدى 
المدرسات بعدم الأمان وعدم الثقة في الهيئة في الوقت نفسه. وكان هناك جهل 
فطبق لدي المدرسات بقوانين مخو الأمية حن النامين الإجتماعي لا علم لأغلبهن به 
وق ذلك أظهرت المقابلات آن«معلمات مجو الأميد بيدلن جهدا فائقنا في الفصضك 
لايستيعابالفروق الفردية تين الدار سات واختلاق اناطون و«درجة اسعيعابهن: وفن 
الملاحظات المهمة أن المدرسات لاايشعرن أنهن في: احتياج إلى تتدريب أو إلف 
معلوفات إذ أنهن يعضلن على" المعلؤمات: في كتير من الأحينان من المشبرف. وهى لا 
تقر للحصول على المعلومة.:ومن إحمالي:30 هذرسية ذكرت واحذة ,فقط القراءة 
كمصدن للحضدول على المعلومات: وأظهرة فقنارلات أعضاء اليثة والمشفرفين أن 
أغلب المدرسات غير مبتكرات في عملهن ما عدا القلة القليلة والتي تحاول الاحتفاظ 
وك وهؤلاء هن الخريجات حدينًا أو اللاتي زادت فترة خبرتهن علي 5 
سنوات 


وضع المدرسة 


عند بدء عرضنا لوضع المدرسة نجد أنه من الأهمية بمكان التنويه إلى أن تنحى جاتيًا 
الفكرة التقليدية عن مدرسة محو الأمية "انها مدرسة تقدم خدمة للناس والمجتمع” 
لأن هذا ليس هو الوضع القائم في قرية جردو. فإذا نظرنا إلى الوضع الحالي للمدرسة 
في قرية جردو نخلص الى 'انة وضع يدعو الرقاء, ولا عجب في ذلك حيث يقع على 
عاتقها مهمة محو الأمية كاملة, فهي التي تقوم بجولات مكوكية بين الناس محاولة أن 
تقنعهن بالحضور لمحو الأمية. وبعدما يتم الإقناع بمجهود مضني؛ تبدأ عملية شبه يومية 
0 الذارسات للخضور إلى الفصول في الوقت لي وساعدها في تلك العملية 
إخوتها أو أبناؤها أو والداها. وبعد تجميع الفصل تبدأ عملية الشرح المضنية التي تتفاوت 
بمؤهلاتها الققيرة: أن تجذب وشعا فطل مع العمتتويات كافة. وإذا نظرنا إلى وم 
المدرسة فنجده ينقسم إلى عدة أقسام: 


0 ذلك م رسا الل ا إذ أن ا الو دار 
رزق للمدرسة وإذا لم يتواجدن في الفصل يتم توقيع الجزاء عليها وهن يعتبرن مجرد 
الحضور للفصل للفصل "مجاملة 4 خدمة" يقدمنها للمدرسة. وهذه الخدمة قابلة للمنع في أي 
وقت؛ ؛ فإذا جرؤت المدرسة على التحدث بما لا يرضى الدارسة, يكون أسهل شيء أن 
تتسرب الدارسة. ومن هذا المنطلق لا مانغ أن تقدم المدرسة لهن بعض الخدمات 
المذاكرة لأولادها, ا إحدى الذارسات (لوعديتث على الدارسة ولقيتها بتغعسل 
المواعين باقولها البسي: أنثى وأنًا أشطب. الفواعين علشان تلعق القصل): 


2- وضعها بالنسبة للهيئة وعناصر المتابعة و التقييم: يعتبر المشرف والمتابع من أهم 
العناصر بالنسبة للمدرسة حيث إنها تعتمد عليها في تقديم العون لها في العملية 
التعليمية,. وكذا في تحديد راتبها. ولكن يتضح العكس من ذلك فها مصدر الألم النفسي 
والمادي للمدرسة. فهما يتعاملان معها على أنها غير صادقة في الإبلاغ عن عدد 
الدارسين وغير جادة في تجميع الفصل. والمحصلة في أغلب الأوقات راتب هزيل 
أنهكتة الخصومات لآ يريد على 125 نيه ويمكن أن :يحدف ماما فلا يخصل الفدرسة 


ا ل ل ترف العة ها بأ طروف يمك أن تطرا أمثل موسم الحصاد 
ظروف, طارئة للمدرسة,. الخ ) ويتم خصم الراتب بالكامل فى :هذة الجالية, 
الرانب. بالكامل لم تسمغ نه كنوع من الخصومات في أردا الأعمال وأقلها احتراقًا 
لحقوق الإنسان. وقد كانت كلمة أحد مديري الهيئة معبرة تمام التعبير عن هذا الظلم: 
وه آنا لو عتدذي جدامة لازم احى فى آخر الشهن آديها مزتب :فق اخضمه كله". 


وفنقوحية يعلن الفينة ازنا مكزسانه محن و لأسي تمد مدرسات : ولعل ذلك طاريق 
اختيارهن, إذ أن خريجات المدارس. المتوسطة هن العنصر الوحيد المتوافر وفي كثير 
يمن الأحيان لا يجتزن اخثبارات القبول:وتصظر الهيئة لغيولون رعف فنيلون. ما عن.نقة 
الهيئة في المدرسة فهي غير متوفرة على الإطلاق ولهم العرر في ذلك لأن العمل في 
المنزل غير مقنن وغير مراقب ولقد ظهر في بدء العمل مع الهيئة حالات كثيرة من 
الداع :والفش«والكذب :من العدوسات ارت بالتيقية على تف ةعتاضس الهينة في 
الخدرسة واذث الع اعدام 'النقة فى القدوسية تعاماً: 


3- وضعها بالنسبة للمجتمع: تتفاوت ردود أفعال ورؤية أهالي البلدة للمدرسة. إذ أن 
بعصهم بعتيووتها خازجة إلى جد ها علن: التقاليد. إذ انها تتحول ينيم داعية الاش 
احور الكو بدون خجل. في حين تلاقي بعض المد رسات الاحترام من الناس يرون 
أنهن مدرسات على درجة من الأهمية "مدرسة محو الأمية ليها احترام أكتر" وذلك 
لأنهن حاصلات على مؤهل ولأنهن ساعدن بعض الدارسات على الالتحاق بالإعدادي. 


هه بالنشية لأسرتها: اما بالسنية لأسحرتها في بالرطم عن" انها "عمل توذات 
ثقل اقتصادي في الأسرة. فإنها تمثل مصدر إرهاق للأسرة, إذ انهم يعقومون بتجميع 
الدارسين لها: وتتحمل الأسهر أطفال الدارسات واطفال. الفدرسة نفسها في فثرة 
الحصة. وهم يشعرونٍ بالشفقة على ابنتهم ومعاناتها حتى أن ميسوري الحال من هذه 
الأسر يرفكن تماماً عمل بناتهن 'في .هذا المجال: وتعاني المذرسة في إقناعهم, 
وبعضهن يعملن بدون علم الأهل خوفاً من غضب الأهل عليهن. 


نخلص مما سبق إلى معاناة المدرسة معاناة صامتة على المستويات كافة, فى 
المجدية والأستزه واليقة والذا رتاف 


النظرة للذات: 


تعتبرنظرة الإنسان لذاته من أكثز العواصل الموتوة على رؤيته للآخزين: وللعالم. من 
جولة,.وإذا تطرقبا إلى تظكرة المدريفات لذانهن تستطيع أن لمح أنمن بزيرن في 
سكين القدرة والقوة. وذلك يظطهر في مجموعكة من الآراء التي اكدن فيها أنهن 
مصدر النصح للجيران والأصدقاء الذين يلجأون إليهن لطلب المشورة والنصح ويلجا 
إليمن الاب والآم للمشورة أيضا :وتستمة الفدرسة إحساهها بالقوة أيضا من كونها 
مصدرًا للدخل لأسرتها - وإن كان هذا الدخل قليلاً ومؤشر آخر للدلالة على شعورها 
بالقوة والثقة بالنفس, القدرة على التملص من الإجابة عن أسئلة الدارسات الصعبة, 
فمع اعترافهن أن هناك بعض الأسئلة الصعبة التي يسألها الدارسات لكن لم يتعرضن 
لأي موقف مخرع:معهن وذلك لأنهن يستطعن بطرقغاية في الذكاء تسويق الإجانات 
أو التقلل باق :شيء لحين حصور الفشرفه وسؤاله-غرن إجابة السؤال: 


ومن الأشياء التي أثارت دهشتي في نظرة المدرسة لذاتها أنها رغم ضحالة التعليم 
التي تلقته فإنها لا تستشعر في نفسها أي نقص في المعلومة ولم تذكر في أي وقت 
احتياجها للتدريب وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أنها في أشد الاحتياج للتدريب. 
إذ أنها "تجهل أنها تجهل" وهذا أسوأ مراحل الجهل. وهي ترى في عملها رغم كل 


الصعوبات التي تواجهها فيه أنه ينمى شخصيتها ويطور علاقتها مع الجيران. فهي لم 
تعد تلك الفتاة المتعرلة:المسيفكينة في حدذود حجرتها يمنزلها الريفي الصغيز 


رابعًا: ظروف عمل المعلمات في مجال محو الأمية 


يعتبر العمل من أهم المحددات التي ترفع من مكانة المرأة في أي مجتمع تعيش فيه. 
وإذ اننا قي -معرضض حديثنا عن العمل أرى انه من الأهمية بمكان التعرف علق مجالات 
العمل المتاحة للمدرسات. ثم يلي ذلك عرض للمعوقات التي تواجههن في العمل في 
مجال مجحو الأمية: 


مجالات العمل المتاحة: 


في واقع الأمر عندما تطيرقنا لنقطة العمل المتاح في قرية جردو سواء للذكور أو 
الإناث وجدنا تباينا واضحاً في النوع. لأن الرجل يقع عليه عبء المصاريف وتأسيس 
المتزل ولذا لم.يكن باستطاعتة قبول توعية الأعمال الفتاعة للإناتك لضغف النزاتب و 
فخ كرو فيه العمل رخاضة :في مجال محو الافية). 


وبالنظر إلى نوعية الأعمال المتاحة للفتيات ذات التعليم المتوسط وجدنا أن تلك 
الأعمال لا تزيد عن بعض الأعمال الإدارية والتدريس. (وذلك في حالة وجود واسطة) 
وهي لا تزيذ عن بسبة 901. وكذا العمل في بعض المشروعات النادرة لتربية الطيور. أو 
فتح محل للبقالة. أما الأعمال المتاحة فعلاً فهي الوقوف في المحلات والصيدليات. 
وهذة النوفيدة لإاتلاقئ :فمولا لدى الأسسر لدف الاجر. وها تعرض له الزقاث من 
تحرشات نتيجة:غملها كبائغة في محل. وطول ساعات العمل: وتلك“الأعمال غير 
مقئولة للمتروحات او لفتياث. الأسر ميسورة الحال. أما عن الصتاعات المتزلية من 


كروشيه أو تريكو أو تربية الطيور فلم تلاقي إقبال من الإناث لضعف القدرة التسويقية 
وضعف الطلب على تلك الأشياء. 


ويرجع يعتير العمل في محو الأمبة العمل الوحيد والفتقيول: لد المرأة المغلمة تعليفاً 
متوسطأ ذلك لعذة أسبات ذكرتها الإناث وهي: أنه عمل»منرلي: فلا تضطن للخرقج كما 
انها يستطيغ :رعاية أظفالهنا وزوجها ولا يوجد تكلقة كمواضلات أو تغب: علاوة عل 
ذلك لآ يعتين المجتمع هذ] العمل" عيب". كما أنه لا تخضع للوايهظة والمجسنوبية. 


الدغوقات النتن:تواجه الفدوفيكة فئ مخال شحو الآمية وكتفية التفلت 
عليها: 


في واقع الدراسة التي نحن بصددها لاحظنا أن هناك معوقات كثيرة تواجه العاملين 
وشيمعوفاتك على متستوىق الأسرة والتجتة: درس والمينة والعمليةة التعليمينة 
وفيها يلي عرض موضح لهما: 


1 - معوقات على مستوى الأسرة 


إذا نظرنا إلى دور الأسرة نستطيع أن نرى من خلاله التقاليد و العادات التي تتحكم في 
عمل الهراة وتناهض هذا العمل مما يؤثر على رفض الأسرة لعمل المدرسة نظراً 
لوجود المشرفين. الذكور. أو لأن العمل مرفوض أصلاً. ومن أكثر العناصر المناهضة 
للعمل على مستوق الأإسرة الاجوة -الذكور وذلك لأنهم يعتفدون أن عمل أحواتهم تبه 


مهين وأنه إن عنى شيئًا فإنما يعني عدم القدرة المادية للأسرة. وتحاول المدرسة أن 
تقنع إخوتها الذكور وزوجها. وتنجح في إقناعهم باهمية عملها. 


2 - معوقات على مستوى الدارسات 


من أكثر المعوقات التي تواجه مدرسة محو الأمية الدارسات أنفسهن كيدا المتتاكل 
سين د ينا حا سس النكا. حيث تضطر المدرسة "للف' ' عليهن لكي تقنعهن 
بالتعلم. وبعد الإلتحاق بالفصول تبدأ معهن رحلات يومية لإبلاغهن فيها عن بدء الحصة 
تقوم بالعبء الأكبر المدرسة أو أسرتها. 


ومن الجدير بالذكر أيضاً. أن الدارسات أنفسهن. لا يوجد بينهن تمائل حيث إنهن. يختلفن 
في السن وقد سبق للبعض منهن الالتحاق بالمدرسة 5 الفصول ولذا يكون مستواهن 
أعلى وكن.لم فى لها الالتكان ونيفي على المدرسة "قليلة الخبرة "أن تتغلتب على 


من الواضح للدارسات أن المدرسة في أشد الاحتيات لهن وذلك لأن: زاتبها يتحخدد 'عليهن 
6 جنيهات على الرأس"ولذا لا بوجِد أي"ماتع لديهن أن يذكرتها من حين لخر بهذا 
الوضع ‏ كما'يعبي أن تتكيف موا عيد المدرنيئة تنعا الظروكهن. 


أما عن الحصة نفسها فمن الممكن أن تكون بها كثير من الفوضى تنتج بسبب أطفال 
دارا وعلى الزوجح والأسرة تحمل ذلك وإلا سوف 0 عقاب الدارسة للمدرسة 
الانقطاع. ومن الملاحظات الأخرى على الدارسات أنهن لا يأتين في وقت واحد وهن 
كثيرات التغيب ومن تغيب عن الدرس الجديد لا تفهمه في الحصة التالية. كما أنها 
تكون عركة لنتفيان ها تعلوية بالقدل: وعلى المدرسة أن تعيد الشرح للمتغيبة مما 
أن شرك التصل. ا 


3 - معوقات على مستوى المجتمع 


لاتمتل'المجتمع:في ذراسنا'تلك«مشكلة كيرة للمدرمنات سوى فى "التريقنة! على 
الدارسات وهن ذاهبات للفصلء؛ وأجمعت كل المدرسات أن الأثو السلبي للمجتمع 
ذكرنة أغلب المدرضات أن ' 'بعد ا شاب ودوه الكتاب" . هي أكثر ات شيوعاً بين 
الناس وهي فقولة محيظة بالفقعل للذارسات. بوللتعلت على :ذلك تنضخ المدرسة 
الدارسات. بترك الكتب لديها أو يحفوتها :في ملابشهن. 


4 - معوقات على مستوى الهيئة والعملية التعليمية 

أ) التعاقد 

تعتبر بتاغية التماقد' الث كلم مغ سدريية متو الأمكد :من اهم العوقات:الشيوتواجيهنا 
00 لزن التعاقد : يمقِل أي نسبة "من الأمان للمدرتحة 00 00 ف أي وكدسم 


بحيث ل ل د 


ب) تخبط السياسات وعدم وضوح الرؤية 


فيعة لعزاني' إدارات محتافة علي لمق علق جوعا من عتدماننات السياسنا فمارة 
نحد توزيع حوافز للدارسات من شغل المشغل وتارة تتوقف وأحياناً يكون الراتب ثابثًا 
واحاتنا مرتيطا بالحضور. 


ج) التدريب 


أفاد المبحوثون من المدرسات وأعضاء الهيئة أن التدريب سطحي وضعيف المستوى, 
كما انملا براعى النانى يس المتعلمات "تعليم نتوسيط " أو "الحا فاتك" 


د) المنهج 


ضر الفنيه من أكبن العقبات الفي تواجة المدرنيتة آذ أن #هنالة كناوكا تجلا بين الكتدات 
1 والكتات الثاني مغا.شكل عفبة أَمَام الدارسات والمتدرسات في أن واحد 


وصعوبة المنهج ترجع إلى أن التربويين الذين قاموا بوضعه أرادوا تفريغ منهج المرحلة 
الابتدائية بالكامل في 9 شهور فقط وهو أمر مستحيل. وإذا كان الكتاب الأول على 
درجة عالية من السهولة تجد الكتاب الثاني مصدرا أساسيًا لتسرب: الدارشاتك لصعوبته 
البالغة. وهناك بعض المحاولات لتطوير المنهج مثل ( .1آ0181:1 والعية الحر) قطي 
صورة منافضه لذلك المنوع الحتيق الذي لعريتم تعديله الأكثن من 10 تستوات . لكنها 


ه) المتابعة 


كفنا سيق أن ذكرت عير المتابقسة :السنية لأغلت المورسدات في البحث من أهم 
المعوقات إن كاتت غير جيدة..لأن غلى أياسها يتحدد الراتب إذ أن المشرفق هو 0 
يحضى عدد الدارسات المترددات على المدرسة: وني على تقريرره رانف المدررينة: 
كما يمثل يها عامل ترعيب اواترهيب للدارسات: وخاضة إذا كان عير متفاهم:وقليل 
الخبر ةو المرولة: 


و) الراتب 


يعتبر الراتب محور العمل دوماء راتب المدرسة عَبارة عن مكافاة تبلغ :150 حَنهًا وبعد 
الاستقطاعات يصل إلى 132 جنيهًا فقطء قابلة للنقص وليس للزيادة. ومن حسن 
الحظ أن هذا الراتب لا يرضئ مديرو الهيئة وبالفعل يعملون جاهدين لرقع الظلم عنها. 


ز) الامتحانات 


يعتبر امتحان محو الأمية ليس فقط عقبة أمام المدرسة ولكنه عقبة أمام محو الأمية 
ككل لأنه يتم على 3 مراحل. مرحلة التصنيف ومرحلة الامتحان الأولى ومرحلة 
الشهادة. . وبعتبر حصور الدارسات الامتحان من أشق العمليات وذلك لأن اغلبهن لسن 
في حاجة للشهادة. وإذا علمن أن الامتحان القائم عليه عميد شرطة فهذا مدعاة 
لخوفهن أكثر ومن هنا تحجم أغلب الدارسات عن دخول الامتحان. أن ولنفر هذا فقط 
فهناك شروط الامتحان الصعبة والتي تحتم وجود شهادة ميلاد وبطاققية وما إلى ذلك 
ويجب أن .يتم في المدرسة ثم في الهيئة.: كل ذلك كان بالفعل عائقاً أمام المدرسة 
والتي: تعانى: بالفعل«من هذا الوضع قخاضة أن مصيرها”متوقف»«على عدد التاجدين فين 
الامتحان. 


ح) فقدان الثقة 


تعانى المدرسة من فقدان الثقة والشك الدائم فيهاء مما يعطيها إحساسًا بعدم الراحة 
ولأنها دائما موقع شك منعت اا أعمال الامتحانات ودائما.ما تقوم الهيثة بالتفتيش 


عليها أكتر :من مرة خلال الأشبوع ولو لوحظ أن الفصضل مغلق يم الخصف فورا. ولا 
توجد مشكلة في المتابعة الدائمة إذا كانت قائمة على الاحترام 


ط) قلة الوسائل المساندة 


من خلال الزيارات التي تمت لبيوت المدرسات لوحظ عدم وجود سبورة في أكثر من 
بيت وبسؤال المدرسات ومحدت أن السبورات قد نفدت من الهيئة ولذا لا يوحد لديهن 
سبورات, وكذلك بالنسبة للكشاكيل و الكراسات والأقلام. وإذا كانت وسيلة الشرح 
الوحيدة التي ينبغي على الهيئة توفيرها غير متاحة فكيف يمكن للمدرسة أن تعمل. أما 
عن الكشاكيل والأقلام فيتم تسليم دفعة واحدة منها وتضطر المدرسة لشراء مجموعة 
أخرى علئى. حسابها لتغظية احتياجات الدارسين. 


خامسًا: احتياجات المدرسات التنموية والتي تساعد على تمكينهن بما 
تخدم المجتمع المجلي في مخال معو الامية 


انطع من الدراشة أن حتاف غدة سفوا من الاتباجحات للغدرسنات لدعم مكا نتوين 
من ناحية ولزيادة مساهمتهن في محو الأمية. 


- الاحتياجات الاقتصادية 
هي العنصر الداعم الأول من وجهة نظر المدرسات ويتم ذلك من خلال: 


2- كما اجمعفا علي أن :طريقة كاك النرانيه طوزفسة مححفية للقاية وغقن إسبائية 
وزأوا أنه يعي الاتتم تلك الطريقة: المحبطة للمعلمة, وبحت أن ايم شبيت" الصرتب 
عند 100 جنيه بصرف النظر عن عدد الدارسين. على أن يكون هناك حوافز تزيد على 
هذا الزاتي المتميراضدمن العدرسات بحيت لا يزيد إحفالي الراني علي 150 حنيهاء 


3ع كماتعيوك أغلن التدويساهروا عكناء الوقه فو الخاحة الو كذريف :كيين جمد 
يساعد على 8 اد المدريسسة لدى الدارسات من 5 تشغيل الدارسات مع 


- الاحتياجات الاجتماعية 


جه الذاوساه على أنه بنع توعنة المجسع المكلى تاهمية: مكو الأمية ووجيود 
عناضر راعمة لمن وللعملة التغليعيية على مستتوى الك ب استصسات اد رطم 
لدى الناس تمثل( الفمدة: «ريين الوحدة الفجلية :ريسن النادى - رئيس الشقون) 


كم كان هناك إجماغ على أنه يحب أن يكون ساك توعنات مختلفة من التكريم 
علق كن المشتديات دداعقين على ذلك أعضاء المينف و اعضاء الدعم المجنفيي 


3- كما اثارت عض المدرسنات" إلى أهمفة وجوذ اتشظة اجتماعية اخرى يحانتب 
التَعَليم مثل الترفيق وعمل المكتبات 


3 - احتياجات من الهيئة 

أجمعت المدرسات على أنه يجب على الهيئة أن تضع مجموعة من التسهيلات للمعلمة 
وقد أفاد أعضاء الهيئة صعوبة تنفيذ تلك المقترحات ما عدا الموضوع الخاص بتعديل 
المنهج لأنه بالفعل واجب تغييره ومن تلك المقترحات: 

1 +عدم'التقيد بغدة الذازسين 

2 - زيادة مدة الدراسة علي 10 شهور 

3 - تقليل مدة الحصة عن 3 ساعات 

4 - تغيير المناهج خاصة الكتاب الثاني 

5+ تتظيم الفتابعة والاشراف وأن تكون 'متابعة متفهمة "متانعة رعيية” 

6 - توفير التدريب 


0 ار النظامية” 


8>تعيين طريقة الامتعان ووضع الثقة بالمدرسة لتقوم :نه تحت انشتزافة المشنرق أو 
الموجه وقد وافق بعض أعضاء الهيئة على ذلك 
9 - زيادة الثقة في معلمة محو الأمية 


0 - عمل توعية وندوات دينية للدارسات لأنها تساهم بصور مباشرة في نسبة 
الحضورء بالإضافة إلى توفير مكتبة 


- الاحتياجات القانونية 


أجمعت لمر على أنه يجب تفعيل القانون لحان أبتوقيع ا على الأء 


0 الاعتفاعية من 0 ا م الخيم ورخصية القيادة ا ونا إلى 
ذلك). 


التوصيات 
تعد الغرض السارق: لوسع العراة: والمغؤها نه "الث مواحها توصت الذراسة بمتجدوعة من 


العناصر لتحسين مكانة المرأة وتقويتها؛ لا ا فقط. ولكن بهدف جعلها 


لكي يتم رفع المستوى التعليمي والثقافي لدى المدرسات (التمكين 
الثقافي) توصى الدراسة بما يلي: 


- توفير التدريب الكافي لمدرسة محو الأمية ومحاولة إثراء هذا التدريب وزيادة الفترة 
الزمتية المخصضة له كما يكون .هناك تدريت تنشيطي مره كل شهرين علن الأقنل.ولا 
تقل مدته عن أشيوع: 


توعية 8 باد جور لجيه المحتلقة 


- توفير توعية للمدرسة بقوانين. العمل وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية والحوافز 
والعرتيات وقواعد الثامين حتى عرف المدرسة علن-ما لها من حفوى وهنا عليهنا من 
واجبات. 


- اختيار يعض عناص ر الإشرزاف والتوجيه الحندين والذين لهم احتكاك بالعملية التعليمية 
للمساهمة في تدريب المدرسات فَأَفَ يكون هناك مرونة في تلقى استفسارات 
العدزسات: 


ولكي يتم تشجيع الدارسات ورفع مكانة المدرسة بينهن توصى بما يلي: 


+ عدم نظ هركت مدريننة محو الأمية بنحضور الدارسات: لتلافى إيخاتهن بالتفضل على 


| رسة 


شكس ارساف مكو الأفية ون لال الكواف: و المشروعات الصغيرة الى تفكن. 
المتر د م مها نيه لاس ولك نزوت القال من شانها. 


الإقنصادي) فتوصى ا بما لي 


العمل على تحتسيي النزؤافة وؤقلام السافو. روجع عض الترانث بالكافدل اإجراء 
عقابى ولكن علن الأكثر خصم نما لآ تزيد علي:9020 فقظ :من الراتفب 


العمل على وضع اسسيين متكاملة للمتابعة بحيث تراعى فيها ظروف المدرسات. 
وتكون تلك المتابعة عاقلة ومساندة للمدرسة من خلال : تقييم المعلومات الكافية لها 


وإرشادها إلى اعحسق" البسل التق يمكرع.من خلالها فعارنية ا نطريقة حيدة. 


- تعيين من تثبت كفاءتهن من المدرسات بعد مضى 5 سنوات من عملهن بصورة جيدة 
في محو الأمية على أن لا يتم هذا التعيين في الإدارة و لكن يتم تعيينهن. كمدرسات 
محو افية :في الفحسة: 


- محاولة تغيير مواعيد الفصل والاكتفاء بساعتين فقط لا ثلاث مع إطالة الفترة الزمنية 
من عشرة شهور إلى عام كامل وذلك في فصول الدارسات فقط. 


- محاولة وضع تصنيفء لدارسات محو الأمية, لكي يسهل مع هذا التصنيف تحديد 
منبستوق الذارفتات المختلف لكي تستظيع المدرسات. التعامتل: ميغ كل تتوع من 
الدارسات. 


تطوين الفناهة بحيت تلاتم اليقتات والأهذات المختلقة للذارسنات يمعي أن يكتون 
هناك منهج لمن يريد فقط تعلم القراءة والكتابة ومنهج لمن يريد إكمال تعليمه. 


- عمل صندوق مالي لرعاية المدرسات في حالة حدوث أي ظرف لهن ويكون اشتراك 
المدرسات في هذا الصندوق رمزيًا. على أن تدفع الهيئة الجزء الأكبر 


+ توقي و الدقم' الغادي لهينة مجو الأمية :وتعليّم الكبار على الا يفتطبر هذا الندعم عل 
موازئة الدولة :فقط ولكن يمساهمة رجال الأعفال والشزكات. 


- تشكيل لجان تقوم بعمل ما يسمى بتنمية الموارد (1"11205 12315126) يكون الهدف 
الأساسي لتلك اللجان تشجيع الشركات علي التبرع لمحو الآمية. وتشجيع الهيئات 
المختلفة على المساهفة: في مجالات فحق الأفية (سواء بالدعم الفادع أ المشتروعات 


أو المنتجات المجانية والتي يتم توزيعها كحوافز). 


- تفعيل القوانين ا لمختلفة والتي من شأنها تحصيل. غرامات لأن ذلك سوف يعمل على 
توفير دعم مادي للهيئة كما سوف يدفع الدارسات للالتحاق. 


- تحسين. أداء التدريب المهني وإمداده بما يستلزم من معدات وخامات. وتشجيع 
الذارسات بالثتواجد فيه لكي يكتسين مهارات: مختلفة. 


- توفير وسائل الإيضاح المختلفة من سبورات وما إلى ذلك من كتب وأقلام لمعاونة 


مدرسة محو الأمية_ 


- تفويض اللجان الإشرافية بعمل الامتحانات والثقة في كفاءة تلك اللجان على أداء هذا 
العمل 


على مستوى الدعم المجتمعي (التمكين الإجتماعي) توصى الدراسة بما 
يلي: 


- تشكيل عناصر دعم مجتمعي في القرية من العمد ورؤساء المحليات انف المساجد 
تقوم بالدعوة لمحو الأمية والذهاب للفصول مع متابعة الغياب. 


- تفعيل دور المدارس ورفع مساهمتها في العملية التعليمية وتوفير الدعم اللازم لأدائها 
0 


على مستوى الدور الإعلامي والثقافي توصى الدراسة بما يلى 


2 توفيد مكتبات في فصول 0 لكي تساعد االكارييا كه على القراءة وتنشيط 
وعلمية 


اسراف تعره احوكره ال لام رو الدايازدودي فيل حوااك تاماه وقيور "فيا لكريم 


- عمل إعلانات هادفة عن محو الأمية يقوم على تصميمها كبار رجال الإعلان في مصر 
مل رراسافة عو نراق النان فيها: 
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17. 
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2,: ص 9 -10. 
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كلية الآداب العدد الثاني "جامعة طنطا. 1985, ص 396 


(7) محمد حسن الرشيدي, صالح عبد المعطى أحمد: دليل العمل في محو الأميةء 
الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. مطابع اكتوبد بدون ت. ص 16 


)(8) إبراهيم بيومي مرعكي وآخرون: تنميةق المجتمعات الريفية وجهود الخدمة 
الاجتماعية, الإسكندرية,. المكتب الجامعي الحديث, 1983. ص 50 


(9) سعيد أحمد سليمان: دراسة تحليلية تقويمية لجهود محو الأمية في مصر منذ 
جامعة عين شمس,1979. 


(10) سحر بهجت محمد عطية: "العلاقة بين استفادة المواطنين من برامج محو الأمية 
وزيادة المشاركة في تنمية المجتمع المحلي". رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة 
حلوان, كلية الخدمة الاجتماعية, 1998. 


(33)هبال محم محرون: "رانيه جكلاية الاسياحات الذاستيق مركو جحه اليه 


ودور خدمة الجماعة في مواجهته |" 1 رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الخدمة 
الاجتماعية. جامعة حلوان, 1997. 


(12) سامية خضر صالح: تغيب المرأة العاملة وأثره في الكفاية الإنتاجية, دراسة 
سسيولوجية في محافظة القاهرة, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية البنات, جامعة 
عين شمس,1983. 


(13) نادية عبد الجواد الجراواني: "العائد الاجتماعي لبرامج محو أمية المرأة العاملة", 
رسالة دكتوراه غير منشورة, كلية الخدمة الاجتماعية. جامعة حلوان, 1999. 


(14) أنعام عبد الجواد: "تنشئة الأطفال لدى المرأة العاملة وغير العاملة". رسالة 


(15) أماني قنديل: المرأة المصرية في الجمعيات الأهلية. ورقة عمل مقدمة إلى ندوة 
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1 هناء المرضفي: واخرزون: المراة وقضانا المعجمغ: مركن اليحبوت والدزاسات 
الاجتماعية, 2002. 
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أهمية "الدراسات النسائية" في الجامعات المصرية 
من منظور النوع الاجتماعي (*) 
هالة كمال 


تتناول هذه الورقة جانبا حيويا من قضايا المرأة والنوع الاجتماعي من حيث العوامل 
الثقافية والاجتماعية المتعلقة بالنهوض بالنساء, مع التركيز على دور التعليم في نهضية 
التساء. ومن منطلق كون قضايا التساء ا حدود الزمان والمكان. وإيانا بأن 
الحركة النسائية هي حركة ممتدة تاريخيًا. قد تشهد لحظات صعود وهبوط ل لجركة 
التاريخ: تسعى هذه الورقة إلى تأكيد أهمية التركيز على قضايا النساء في التعليم, 
وإفراد مراكز بحثية متخصصة في الدراسات النسائية. ومن هنا تنقسم الورقة إلى 
جزءين, يتم في الجزء الأول إلقاء نظرة تاريخية على بدايات الحركة النسائية المصرية 
اعبارها حركة كانت- وما زالت:> تسيتهدف الهوض بالمرأة العصيرية وبالتالي 
المساهمة في تحقيق نهضة فكرية وثقافية على مستوى المجتمع ككل" . عات اكد 
الثاني فيتم طرح تصور مبدئي لبرنامج الدراسات النسائية في الجامعات المصرية, بما 
يتيج مساحة أكاديمية جادة للبحوث في مجال قضايا النساء. وبالتالي العمل على خلق 
نسهم :جتنا إل د شيا موسا الن يس اليا د لي اشاس ييه 
التي لم تعد تواكب جركة تظور العضر والبشر. :وباستدعاء الماضي تسعن هذه الورقية 
إلى تأكيد دور النخب المثقفة في صيقغة مجتمعها من خلال الجهود الفردية 
والمؤسسية, وعلى رأسها في هذا السياق المؤسسة الجامعية الأكاديمية. وفي الختام 
تبين هذه الورقة أهمية قيام مركز للدراسات النسوية المتخصصة في الجامعات 
المصرية. إحياء لفكرة ام الفرع النسائي التي صاحيت انيسن الجامعة الخصرية 


(1) الحركة النسائية والنهوض بالمرأة المصرية 


إن الفكرة المغلوطة السائدة حول مفهوم الحركة النسائية في أنهنا تتكون من جهود 
بل إن كيرا ممن يعترقون نظريا بشرعية قيام خركة نسائية نط الي لمكا واه 
والعدالة الاجتماعية على أساس النوع (الجندر) إنما يرون أن المطالبة بحقوق النساء 
في مرحلة الاديجت تجتل موقع الأولوية ل 0 العمل السياسي نظرا! لكونها 
قابلة للحل تلقائيا بمجرد تطبيق مفاهيم الديمقراطية أو الليبرالية أو الاشتراكية 
الشاملة. ومن.كنا ارى أهمية التأكيد أن الحركة السنائية هي حركة اجتماعية ضبنية على 
فرضية خضوع النساء لصور من القهر والتهميش والاستبعاد في المجتمع, ٠‏ وهي حركة 
تعن :فن أجل قوين أوضاع النساء :في سنيل» العدالة والمتنيناواة: 


وفى “نكن أعادة منا كما الناروة لجلا الحركة السناتية العضرية يسووة الشسباء قفن 
مظاهرات ثورة 1919 ضد الاحتلال البريطاني التي تفجرت عقب نفي سعد زغلول 
المصادر التاريخية إلى ا الاشمن الفكرية: لتنامي الوعي ا تالاه 

جهو متكرين امك لك ريمن أمثال عمال الند ين الأفع الي وا لدعي حمسن عدره 
0 ا لكن البحت المتاني في -مضادر الثاريخ الرسمي: وغير الرسمي يشير إلى 
أن خروع ساء :مصر الى اليجال العام مطالءات التحرر كن قوى الاسستفمار فدييدا 
قبل عام 1919 يعقود عذيدة: كما أن إرقاضات :الوعي النشوي لم تقتضير على الفعل 
السافي الحرى؟الديظم ولع تس بالصوورة على اندي المصلفه الوجال انها كير 
ذلك الوعي عن نقسه جتنداك فى تدعوة المتقفات المضريات قلى بيشيل المجال إلى 
إعادة النظطر فى النظم الاجتماعية وحقوق الساء فئ إظار مشتروع النيضة المضره 


الشاملة. ومن هنا كان اندلاع ثورة 1919 التي شهدت سير المرأة المصرية في 
مظاهرة نسائية عامة يوم 16 مارس 1919 هي لحظة تلتها بل وسبقتها لحظات أخرى 
تقاطعت:فيها قضية تحرين الوطن بقضية نساء هذا الوظطن: 


إرهاصات التعبير عن الوعي النسوي 


تسو اضيا دن لناويكيته الوسعنة عنها :وعكيق الزسكفية الب شام دعي التساء 
الفصريات يحفوفهن وتعييل هن عن هذا الؤعي ندابة من نهايات الفرن التاسع عقر 
وبدايات القرن العشرين. وإذا كانت بعض نساء الصفوة المثقفة قد اقتبسن. الخطاب 
التهطوي ودعون الى حصول الفزأة على عقوقها في سييل تهضة البلاة فان التاضل 
في كتابات نساء تلك الفترة وأعمالهن وفطالبهن يكشف عن وجود خيط يجمفع ما بين 
أهداف رفعة الوطن من ناحية وحقوق المساواة والمواطنة والمعرفة والعمل. وقد 
كانت فين المفكزيرة والمهلحين: من الخال متجود ضوبة النهضة بأناء وبكات مصير. 
من أخل الهضية بالوطن وسعنا إلى التحرن والتخلص مر النسود الأحسدي ردا على 
وطت الخحاات الاتنتعارى لفطب المراة كمد للاستعار نل الفكر التسية مكنهرا 
ما عبرت رائداته عن اهتمامهن. الأساسي والإضافي بإصلاح المجتمع والنهضة الثقافية 
العشرين. بالعمل الاجتماعي من خلال الجمعيات المختلفة والعمل الثقافي عن طريق 
إصدار الكتب والمجلات النسائية التي: تتبقى قضايا المرأة العصرية- وتذكر "بت ارون" 
في كتابها عن "النهضة: النسائية: في. مضر" الدور المهم الذي لعبتنه الصحافة النسائية 
بداية من مجلة "الفتاة" الشهرية لصاحبتها "هند نوفل" التي أنشأتها في عام 1892 
"للدفاع عن حَفَوْق النساء والتعبير عن وحهة تظرهن ".وما لبنت. أن توالت الإضدارات 
الببانية الصحافية مثل "انيس الجلييين” عام 1898. والعديند من المعلات الأخرق 
اللاحقة مثل "فتاة الشرق" عام 1906 لصاحبتها لبيبة هاشم و"الجنس اللطيف" لملكة 
سعد في عام 8 3 وقد نشأت الصحافة النسائية في مصر متزامنة مع صعود 
الحركة الوطنية: «وعلى الرقم من عدم يدق تلك الصعحةع القضايا السياسية يصورة 
مباشرة فإنه "مع ظهور حركة وطنية كان لابد من خلق تصور جديد عن المجتمع 
وانتهاءاته, وبالتالي إعادة التفكير في الأسرة والأدوار الاجتماعية والثقافية للجنسين. 
وي القضايا التي جملتها الضحافة النسّائية على غائقها": “ واصبجت المجلات النسائية 
منبرا لمناقشة قضايا تخص علاقة المرأة بالمجتمع. مثل مسائل الزواج والطلاق وتعدد 
الرد كا والحكات التقاي والعمل ال اع وها كىن سارل كرد الاسرة بالسرا 


ويفكه إخلال 'خليفة: اذو الككين الذي سا هينف ديه السحافة الشونانية ديدلا في الور 
الغديد.من القضايا التي شغلت الجركة التيسائية المصرية ومتيرا لعرض تماذج من 
الحركة النسائية في العالم, حيث خرجت المرأة المصرية إلى مجال الإعلام معبرة عن 
مواقفها السياسية والاجتماعية والثقافية.5 وقد قامت الصحافة النسائية بالدور الأكبر 
في إثارة القضانا للحدل. والتقانتن.وادت إلى قيام حركة:فكرية حول قضايا المترأة 
والمجتميع, ورغم قيام المجلات بمبادرات فردية فإنها بوجودها جنبا إلى جنب قد 
اأسهعة: فى احداثت تاتيردهو اقرب الى الفجل الجشساعن الفعال: وفي مياق محتهه 

"زبات الخدور" ومع غياب وسائل الإعلام كانت الكلمة المكتوبة وسيلة ا 
النساء وتجاوز الحجب فيها بي بينهن. وبين مجتمعهن, وكا فى ولك ين سنك ايموي 
وتكثيف جهودهن. في النضال من ن أجل حقوقهن. 


وإلى جانب العمل الصحفي وتنامي الوعي النسوي المعرفي وتناقله على صفحات 
الجرائد والمجلات شهدت رذاباك القرن العشرين اشتفال النساء بالعمل التطوعي من 
خلال الخمفئات يما كان يمئله ذلك لون من اختلال مسسياحة ”ما بين .جدود العام والخاض» 
حك أن العام بالجمل الخبرات قور عانة المرضى والنام:والاه مام تعليم الاطفال ذو 
أقرية من منطون المحم إلى مجالات عمل النشاء: لكن فيام النساء بهذا العسل قت 
انك لون عشتاعه خا إطار دور الينك والاسن وتافم دي تواجدس العسرى قب 


مجال العمل العام. كما ظهرت على الساحة التجمعات الثقافية النسائية وقيام 
'"صالونات" ثقافية تلتقي فيها النساء لمناقشة شكتونهن ودراسة سبل الارتقاء 
بأوضاعهن في المجتمع. وإذا كان قد درج على تسمية حلقات النقاش تلك باسم 
"ضالونات" (صالون الأميزة تازلي» وضالون في زيادة على تسيل المثان) فإنفا 0 
ذلك شكل تلك اللقاءات لا وا لارتباطها بالطبقة الحاكمة والنخبة المثقفة. لكنه 
بالنظر إلى تلك "الصالونات" شكلا ومضمونا فإننا نتلمس دورها المهم في خلق وبلورة 
وكي النساء بقضاياهن بصورة تدريجيةق تراكمية راسخة. كما انشئت الجمعيات الثقافية 
ولعل من أشهرها "اتحاد النساء التهذيبي" الذي أنشئ عام 1914 كرد فعل لغلق 
الفرع النسائي في الجامعة الأهلية. وكان الهدف من إنشائه إتاحة مجال المحاضرات 
التعليمية العامة المتبنية لقضية المرأة. 


تعليم النساء على رأس مطالب النساء: 


ورغم ازدحام الصحافة النسائية بآراء تعكس الجدل الدائر في بدايات القرن العشرين 
حول قضية المرأة وحقوق النساءء واقتصار ذلك الجهد على المبادرات الفردية 
والجماعية في الإطار الثقافي والاجتماعي. فإن "ملك حفني ناصف" قر قامت في 
إظارخطبة ألقتها في نادي حزب الأمة (عام 1909) في خضور المتات من السسيدات 
بتحديد عشرة مطالب نسائية وجهتها إلى البرلمان. وهي: 


1. تعليم البنات الدين الصحيح 

2. جعل التعليم الأولي إجباريا للجميع وإتاحة فرص التعليم الابتدائي والثانوي للبنات 
3. تعليم البنات التدبير المنزلي ومبادئ الصحة والتربية 

4 تخفيض عد5 :من الفقات الدراشة الظث ودرافنة اسن الغوبية والتعليم 

5. إطلاق حرية الفتيات في تعلم العلوم كافة لمن تريد 

6. تربية الفتيات على الصبر والجد في العمل وغيرها من الفضائل 


7. اتباع الطريقة الشرعية في الخطبة, فلا يتزوج اثنان قبل التقائها في وجود محرم 
8. اتباع عادة نساء الأتراك في الحجاب والخروج 


9. المحافظة على مصلحة الوطن والاستغناء عن الغريب من الأشياء والناس بقدر 
الإمكان 


0. على الرجال تنفيذ المشروع 6 


وقد ظلت قضية تعليم'التساء هئ القضية ذات الأولوبة عبز تاريخ الخركة السنائية 
المصرية, بدعا من الدعوة للتوسع في إقامة مدارس للبنات, مرورا بمساواة الذكور 
بالإناث في المناهج الدراسية والوظائف التعليمية, وصولا إلى المطالبة بفتح أبواب 

الجاففة للنساء بداية من الأيام الأولى لنشأة الجامعة الأهلية وإقامة الفرع النسائي. 
وعلى الرغم من إغلاق الفرع النسائي بعد سنوات معدودة من نشأته فإن الجامعة 
المصرية فتحت أبوابها لنساء مصر عام 1528 على قدم المساواة بالطلاب مما ساهم 
بالتالي في ب ظهور جيل جديد من النساء اللاتي التحقن بسوق العمل العام بتخرج أول 


الأكاديمية والمناصب العامة. وهكذا شهدت بدايات القرن قيام حركة نسائية تحدث 
عتها أحمد: لطفي السيد في صحيفته الجريدة كالآتي: 


كانت ترمي هذه الحركة النسائية في مصر إلى غرض أصلىي 

بوجود خاص وشخصية مستقلة لتستكمل حظها هي أيضا من 

الكمال الذاتي ولتنتفع وتنفع بخير الحرية المفيدة التي ما 
مسنها إاها شر سنا ولكن أنائضا قرط غدرسا: 


وقد كانت قضية تعليم الفتيات من أكثر الموضوعات المطروحة على الساحة الثقافية 
المصرية, فإلى جانب مدرسة المولدات التي أنشأها محمد على عام 1832 7 كانت 
"القدوسية ا لستوفية "هي اول مندرسة انشت. للفتينات وتم افاكي" عام 1873 على 
أن تكون هذة الدراسة فيها خمسس سنوات: ثم أنشنت مدرسة أخرى :عام 1875 ضمت 
للسيوفية, وظل الوضع على ما فو غلية إلى ان تنكول اسغ الفدرسة إلى الحذوهنة 
السنية منذ عام 1889 * ومع ذلك ظل المجتمع يتخذ موقفا مستهجنا تجاه تعليم 
الفنياث ريق تقر '"نتوية :موسق" على سيل المبال :قي كناهدا "ناريح يقلمي "الت 
نظرة المجتمع - والمتمثل في والدتها - إلى تعليم البتات اعتبازة "خروجا على قواعد 
الأدب والحياء ومروقا من التربية والدين."" أما فيما يتعلق بأنصار تعليم الفتيات فقد 
ساد بينهم أيضًا أكثر من اتجاه بشأن طبيعة هذا التعليم: إذ رات الأعلبية قصس تعليم 
البنات .على مفاهيم الترنية وأسس التدبير المتزلي: ومبادة الدين: يما زهيتها للقيام 
بأدوار الروجة ا أما الاتجاه الآخر وعلن: راسه رائده تعليم الفتيات في مضير تبوية 
موسى:فكانت تدع بالفسناواة ما بين»الحنسين في التعليم والعكل: فكانت تدعو إلف 
التحاق, الفتيات بالمدارس العليا التي تؤهلهن للعمل: فتقول "لقد كنك أعمل:جاهدة في 
أن تنساوى المرأة بالرجل: في الوظائف وفي كل تنيع 100 


وقد شهدت بداية القرن العشرين وعام 1901 تحديدا إتمام الفتيات المصريات لأول 
مرة المرحلة 'الانتدائية وذلك: يحضول: ملك حفني تاصف. وفكتوزيا عنوض :علس الشنيهاذة 
الابتدائية من المدرسة السنية. وشهد عام 1503 تعيين ملك وفكتوريا معلمتين في 
السنية بعد نجاحهما في دبلوم المعلمات. ثم تبعتها فيها بعد نبوية موسى لتعين أول 
معلمة للغة العربية ثم أول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية للبنات عام 9,؛ ثم 
ناظطرة لمدرسة معلمات المنصورة عام 0 وإن كنت قد أفردت بعض الوقت 
للإشارة إلى المناخ الثقافي السائد أوائل القرن العشرين وأوضاع التعليم المدني 
الرسمي - أي الخاضع للإشراف المباشر من وزارة المعارف - فإنما أهدف من ذلك 
محاولة. تقذيم السياق العام لتعليم الفتيات في مصره ذلك الحياق التذي-خرجت: منه 
رائدات النهضة النسائية ا من أمثال باحثة البادية ملك حفني ناصف ونبوية 
القرن العشرين, 


الجامعة المصرية 


د يم 12 ا 6 في 0 د 500 تم خلاله ات 5 دفوة "الزمنة 
المصرية" للاكتتاب للجامعة: وقد-جاء في هذه الذعوة. ما يلي؛ 


إن جميع الذين يبشعرون منا بنقص في تربيتهم العقلية, يرون 
من الواجب أن التعليم يجب أن يتقدم خطوة في بلادنا نحو 
الأمام, وأن أمتنا لا يمكنها أن تعد في صف الأمم الراقية, 
لمجرد أن يعرف أغلب أفرادها القراءة والكتابة, أو أن يتعلم 


والمحاماة»: بل يلزم أكثر من ذلك. يلزم أن شبابنا الذين يجدون 
في أوقاتهم سعة:» ومن نفوسهم سعة واستعداداء يصعدون 
بعقولهم ومداركهم إلى حيث ارتقى علماء تلك الأممء الذين 
يشتغلون آناء الليل وأطراف النهارء بالهدوء والسكينة: 
لاكتشاف الحقيقة ونصرتها في العالم. 


هذا هو العمل الذي نريد أن نشرع فيهء ونطلب عليه المساعدة 
من جميع سكان القطر.2! 


كما جاء في الدعوة أن الجامعة المصرية ستكون "مدرسة علوم وآداب, تفتح أبوابها 
لكل طالب علم مها كان جنسه ودينه "ركه ته نف آبة "صبغة سياسية" عن الجامعة. 
23 وقد لاقى المشروع تابية|.من الصحافة المضريه مثل صحيقة المؤيد والجريدة اللتين 
شجعتا الفكرة ودعتا إلى الاكتتاب حثى قبل تكوين لجنة مشروع الجامعة المضرية. 
بينها اتخذ المعتمد البريطاني اللورد كرومر موقفا متحفظًا من مشروع الجامعة, فتذكر 
"هدى شعراوي' ' في مذكراتها أن موقف اللورد كرومر القائم على محاربة كل ما من 
تأنه تقدم البلا قد ذقعة إلى "اتعنين سعد بناثنا:ور | للمعاردف لببعده عن الجامئة 
التي كان وكيلا لمجلس إدارتها. "14 


وقد كان مشروع الجامعة يهدف إلى المساهمة في إحداث نهضة فكرية وثقافية في 
مصر مع الأخذ بالنماذج الجامعية الغربية. ومن هنا كان مشروع الجامعة ال ي في 
بدايته يعتمد على الاستعانة بأساتذة أجانب من ناحية وإرسال بعثات من الأطفال إلى 
إيطاليا وسويسرا وفرنسا وألمانيا بجهود الأمير أحمد فؤاد في سبيل إعداد أساتذة 
المستقبل”:, كما أرسلت الجامعة بعثات من الشباب بداية من صيف عام 1908 ليعود 
طلابها فينقلوا معارفهم وخبراتهم لجامعتهم ويتم بالتالي تدريجيا الاستغناء عن الأساتذة 
الأجانت. وهو ما عبر عنه عبد الخالق ثروت في خطبته:- التي ألقاها بمناشبة افتفاء 
الجامعة قائلا: 


ولما كان من الضروري أن يكون التدريس فيها [أي الجامعة] 
باللغة العربية عولت اللجنة على أن تبعث بإرساليات إلى البلاد 
الأوروبية حتى إذا ما اقم أعضاؤها دروسهم واستقصوا العلوم 
التي انقطعوا لها هناك عادوا فقاموا بالتدريس باللغة العربية 


وفي 21 ديسمبر 1508 ثم افتتاح الجامعة المصرية في سراي "جناكليس" مقر إدارة 
الجامعة الأمريكية حالياء والذي حضره الخديو عباس ومدير الجامعة الأمير فؤاد. وقد 
وصف أحمد لطفي السيد ذلك الحدث بوصفه "ذلك الاحتفال الاختياري الذي اجتمع فيه 


التاج والآفة ليعظموا قدر العلم وليثبتول أقدام الجافعة وليضمنوا نحاحيا:17 
السيدات في الجامعة المصرية 


إن مشروع الجامعة المصرية قد أخذ في اعتباره فئات المجتمع كافة رجالا وأطفالا 
ونساء. وكعادة المشروعات التهضوبة الكبرى كان للعرأة مكانها الماخوذ في الاعتبار 
بصفتها شريكة أساسية في نهضة البلاد. وليس أدل على ذلك من وجود قاعة استراحة 
'محجوزة للسيدات؟ . الا :أنه من الحديو بالذكر أن الفاعة لذراتكن "محجتوزة" إلن أجل 
غير مسمى, حيث :ضمت فاغات: المحاضرات منذ بذء الدراسة بالجامعة كلا الجنسين 
ويورد أحمد عبد الفتاح بدير في كتابه حول نشأة الجامعة المصرية جداول تتصمنن. 
المحاضرات وأعداد الطلاب والطالبات منذ العام الأول لافتتاحها. ففي الفترة من 21 
ديسمبر 1908 إلى 16 فيرايز 1909 كان مجموع الطلات الفواظبين على حضوز 
جميع المحاضتراث ملع عددهم .2024 طالنا وطالحة: متهم طلية مشميون (أيى 


منتظمون ) وطلبة متطوعون أو مستمعون. 8 وكان عدد الطالبات المنتسبات 22 سيدة 
إلى جانب المستمعات. ومن اللاقت للنظ دن آن التسساء كن يعحضرن المعاضرات جنيا 
إلى جنب الرجال:"! رغم عدم:وجؤذ دلاثل بشأن جنسية 'هؤلاء الظالبنات حيث تذكر 
بعص المصادر حصور نساء أوروسات من المقيمات في مصر المحاضرات في الجامعة 
الفصحرية: ول يئذن ذكر إخضاتى ذفنق لخصضتور الفضصرات. المحاضيرات في الحامفة 
المصرية إلا ابتداء من العام الدراسي 1909 -1910 عند التوسع في المحاضرات 
ليزيذ عذدها إلئ. تماني محاضرات متها محاضرات خاضة بالسناء او "درس التساتيات" 
كما بؤرذها اجمد. عيذ الفتاخ بدير فى حدول :مفضل بكتانه 2 


دراسات الفرع النسائي/ قسم السيدات: 


تشير إجلالٍ خليفة إلى أن المحاضرات الخاصة بالسيدات جاءت نتيجة "لمطالب 
الجمعية الأدبية التي رأستها هدى شعراوي في بداية كفاحها في مجال الحركة 
السائية' :21 وتذكر"هدى :شعراوى" في مفذكراتها بايجاز"شدية قضة:اولى. المخاضرات 
الخاصة بالنساء. فتشير إلى زيارة الخطيبة والكاتبة الفرنسية من القائمات بالحركة 
النسائية مدموازيل مارجريت كليان لمصر فدعتها هدى شعراوي إلى إلقاء محاضرة 
عن المرأة الشرقية والغربية, وتم الاتفاق على أن تكون المعاصترة تحك رتابيت: 
الأميرة عين الحياة, فتحدد للمحاضرة يوم الجمعة 15 يناير 109 في مقر الجامعة 
المصرية22 وتصف الحدث كما يلي: 


وكانت هذه أول محاضرة ألقيت على جمع من السيدات في 
الجامعة المصرية. وقد لقيت نجاحًا وتقديرًا شجعاني أن أطلب 
من "الآنسة كليان" أن تعود إلينا بعد ذلك لتلقي سلسلة 
محا طبر ]| مفيدة على بيد اتناء وبخاصة بعد أن رتب سمو 
الأمير محاضرات خاصة للسيدات أيام الجمع. 23 


ولعل لبيبة هاشم لعبت دورا في إنشاء قسم السيدات أو القسم الننسائي داخل 
الجامعة العصرية بذء1 من العام الدزاستئ" التالن 1911-1910 كنا شير هدى 
شعراوي إلى قيام ملك حفني ناصف فيما بعد بإلقاء محاضرات في الجامعة ذلك إلى 
جانب محاضراتها في قاعة بصحيفة الجريدة. * ويبدو أنه قد تمت دعوة ملك حفني 
ناصف لإلقاء محاضرات في الجامعة المصرية عن الفراة العصرية. والمرأة الغربية" 

تشرتها لبيبة هاشم في مجلتها فتأة الشرق في 9 0 : وهي مقالة طويلة تناولت 
مقارنة المرأة اا ل ا ااه المختلفة سعيا للتوفيق بين 
التجودجين "واستخلاض زبذة الاتنين لتعمل. يها". 25 فبعذ إن كانت: محاضرات الجامعبة 
تتضمن محاضرة واحدة للسيدات ضمن برنامج المحاضرات د العامة تلقيها الآنسة 
النسائي؟2 في الجامعة المصرية جنبا إلى جنب قسم الآداب ل وقسم الغلنوم 
د والاقتصادية ‏ أما عن محاضرات هذا القسم فكانت كالآتي: 


1) عَم النفقس والأخلاق الخاضة بالتساء :وحن محاصزات خلقينا بالفرتهية الاسنة 
كوفرير 


2) مواضيع عصرية تلقيها بالعربية السيدة نبوية موسى ناظرة مدرسة معلمات 
المنصورة 


3) مواضيع في التربية تلقيها بالعربية لبيبة هاشم صاحبة مجلة فتاة الشرق 


ومواضو ظبوورفن غلم حفظ العبخة اللعين الغدورية والفرنسية 2 


لاحي م ا فون حمر الغرن الا الذي تعر وق م كن رقانة 
2, وقد جاء في تقرير عن الجامعة للعام الدراسي 1912- 1913 التبرير التالي 
المبهم لوقف مفخاصضرات الفرع:النساتي بعد الخماس الشديد:الذي كان "قد ازننيط 
بإنشاء الفرع: 


أما الفرع النسوي الذي أنشئ بالجامعة, وأمه الكثير من عقائل 
هذا العام: حتى توفق لوضع الخطة التي تتبعها فيه: بحيث 
يكون موافقا لحاجات السيدات المصريات. 28 


لكن من المثير للانتباه هنا أن تقرير الجامعة عن العام الدراسي 1912- 1913 قد 
أعلن توقف محاضرات الفرع النسائيء. في حين أنه بالرجوع إلى عدد أكتوبر 1912 

من الجريدة يتضمن جدول محاضرات ت. الجامعة القصربة لنفسن السنة أنه قد تم قضر 
0 السيدات على "محاضرات باللغة العربية خاصة بالسيدات في علم حفظ 
الصحة سيما حفظ صحة الأطفال والتدبير المنزلي والتاريخ وغير ذلك" 29 


ويثير هذا التدهور الشديد والمفاجئ في محاضرات الفرع النسائي بالجامعة المصرية 
أكثر من علامة استفهام. هل يرجع ذلك إلى مرور الجامعة المصرية الأهلية بضائقة 
مالية هي التي أدى تفاقمها فيما بعد إلى تسليمها للحكومة المصرية؟ وهل يرجع إلى 
ظروف حرب البلقان وبوادر الحرب العالمية الأولى التي دفعت المصريين إلى 
التقشف فقل الإقبال على محاضرات الجامعة لتوفير مصروفاتها؟ أم كان ذلك نتيجة 
لظهور أصوات ت تنادي بإنشاء جامعة خاصة بالنساء. وهي قضية دارت حولها مناقشات 
عديدة وتباينت فيها وعيات النظر على ضفحات الجزاتد؟ .20 آم أن السبب الرئيسي 
لوقف هذه المحاضرات يرجع كما تذكر إجلال خليفة إلى الموقف المحافظ لكثير من 
الرجال ممن تجمعوا أمام الجامعة للتعرض للنساء ومنعهن من حضور المحاضرات لما 
اعتبروه من خروج عن الآداب لخروجهن من بيوتهن. وترددهن. على الجامعة؟ 1 أم أن 
السبب الحقيقي هو الشعور بتنامي الحركة النسائية المصرية ونهضة المرأة المصرية 
نهضة تعليمية ثقافية قد تدفعها إلى المطالبة بحقوقها الإنسانية كذات مستقلة والخوف 
من تأترها بالحركة النشاتية العالفية واتساغ مجالات طموحاتها فتطالب 0 
وحقوقها السياسية والإنسانيةء خاصة وقد تحولت محاضرات الفرع النسائي إلى منبر 
يتبنى قضية المرأة كقضية ذات الأولوية؟ 


مؤمنة بضرورة الوعي بخصوصية 0 وضوورة تأكيد دوز د في 0 0 
بشكل عام. . ومن هنا كان أن لجأت إلى تاليف مناهج دراسية خاصة بتلميذاتها, ولعل 

أ مواقفها في هذا الصدد هو انتقادها لكتاب "الفوائد الفكرية" لعبد الله باشا 
فكري والذي كان بدرس في المدارس الابتدائية, فقامت بتأليف كتاب ' 'ثمرة الحياة 
في تربية الفتاة" والذي ثم تحويلة :فيما بعد إلى كتنات: للمطالعة الغربية فى مندارس 
البنات.72 وفي مقدمة كتاب المطالعة العربية توضح نبوية موسى منهجها التعليمي 
القائم على الاختيار لا الأمر والنهي والإجبار. فتقول: 


ولما كنت فتاة أشعر بما تشعر به الفتيات وأعرف من أين 
السنتين الثالثة والرابعة من المدارس الابتدائية للبنات وجعلته 

حاثا على الآداب في أسلوب لا يظهر فيه أمر ولا نهي لأن 
الإنسان إذا أمر بشيء فربها ثقل عليه عمله أو نهي عن شيء 


تاقت نفسه إليه.. لذا شرحت الأمر الحسن ومدحته وبينت 
الشيء القبيح وذممته وتركت الفتاة تختار لنفسها ما شاءت... 
34 


ويكشف منهج نبوية موسى التربوي عن وعي بأن يخاطب التعليم خبرات المرأة بعيدًا 
عن الأدوار النمطية في إطار أدوار الأمومة والحياة الزوجية, فتنتقل بالمرأة إلى الحيز 
العام من خلال إلقاء الضوء على الأدوار السياسية البارزة التي لعبتها النساء 
المصريات والعربياتك على مدار التاريخ الإنساني, كما أنه منهخح يتميز بالمرونة وبقوم 
على مفاهيم الحرية والتفاهم الاختيار لا الأسلوب السلطوي الجامد الذي يرتكز على 
الأمر والنهي والإجبار. ولعل كتابها المرأة والعمل75 أيضا بما يتضمنه من موضوعات 
حول العراة المصرية وباريخ المراة عبر العصور يمل مؤشير| لفكن نيؤتة-فوسى البذى 
يريط التعليم بالغمل والندى اتعكون. بلانقيك على مضمفون مخاصضراتها في الجامعهة 
المصرية. وهي تستهل مقدمة هذا الكتاب بقولها: 


لقد بحثت في كتابي هذا عن تاريخ المرأة في بعض الأمم وعن 
بالفتاد الفصرية: ثم أظهرت :ما يعور ذلك التعليم وظرفت 
بعض مواضيع أخرى لها مساس بعلاقة المرأة بالرجل 
مستشهدة بذلك كله على احتباج المرأة إلى العمل لكسب 
قوتها.. 


وقه كان لنيؤية. موس بوصفها أول مصرية تحصل على شهادة البكالوريا وأول معلمة 
مصرية للغة العربية ثم أول ناظرة مصرية لمدار ون الساتت» ان تمك عونا عند إننتسا؟ 
الفرع النساتي بالجامعة المصريد غام 1911-0 للاستعانة بها كي تلفي مخاضرات 
باللغة العريية خول موضوعات عضرية متنوعة:, ثم :طلب منها في العام الثالي أن تلفي 
مخاضرات حول التاريخ القذيم:والحديت قنامت من خلالها بالتركيز على. الشخصيات 
التساتية: التاررة في التاريخ التصرى والغردن؛ وفي أؤلى محاضراتها بالجامعة المصرية 
والتي نشرت في جريدة الأهرام بعنوان "المحاضرات النسائية في الجامعة المصرية 3 
77” تقول نبوية موسى: 


كلفتني إدارة الجامعة هذا العام بتدريسن تاريخ مصر وسنعلم 
منه إن شاء الله حالة عام ا ل 


الاهتمام شان اا 7 بعيذا حتى ا الرجل ا 
ففي الأمة المصرية شاركته في سياسة الملك وتدبير الحروب. 
كما شاركته في تعضيد الصناعة وترقية البلاد... أما في الأمة 
العربية فقد شاركت المرأة الرجل في حروبه وشجاعته 

وزاحمته في أسواق الشعر والأدب... 


ولعل السر في تقدم قدماء المصريين في العلمٍ والحضارة 
المرأة رقيًا ضارعت به الرجالء والتاريخ كله شواهد ساطعة 
على أن الأمة إنا ترتقي بنسائها وتحط بانحطاطهن.35 


وكين شتكدة عوجوون الفؤوهين التسر قبن قن عدون النازيه تحيل عليهم اعفالهم ذكد 
إنجازات التساء من الملكات اللاتي حكمن البلاد فيها امضى من الزمان: فتقول: 


أنتبه الشرقيون بعد النوم وأرادوا تدوبين التاريخ وقد درست 

آثاره, فأخذوا يتر جمونء تاريخ مدر عن الكتب الأجنبية. ٠‏ ومن 

كتابنا الشرقيين سامحهم الله قد حذفوا في ترجمتهم كثيرًا 
مما يتعلق بذكر النساء.39 


وهي تشير بذلك تحديدًا إلى ذكر ملكات مصر القديمة وإنجازاتهن في تاريخ الفراعنة. 
وهي تحاول تبرير ذلك بقولها إنهم لعلهم قد فعلوا ذلك خشية من تأثير إنجازات النساء 
في الماضي على ممارسة الرجل المعاصر سلطته على المرأة فتتساءل ساخرة: "أم 
خافوا أن: تستمع تشناؤنا ذلك فتعرف ما للمراة من المكاية العالية وتخرج من ذلك 
الخفول. والهنوط إلى العمل والحياة::فيضعب: عليهم قياذتها كما يزعمون".40 


ومن اللاقث للنظر أن محاضرات ثبوية مونيتى كانع يتل فن جد ذانهنا إعتادة قراءة 
للتاريخ المصري وتكشف في الوقت نفسه عن وعيها بالدور الذي يلعبه المؤرخون في 
عملية التارية وما يضاحب ذلك أحيائًا من تجاهل واستبعاد لأدوار التساء في التازيخ 
العرني والمصري: ققامت: تبوية.موسى بمخاولة القناء الضوء: على :الأدواو التي لعبته] 
النساء في التاريخ المصري والعربي بهدف التأكيد على موقع تاريخ المرأة في إطار 
ناريخ الأمة. وقد كان التعليم. والمعرفة ما السبيل تحو نهضة- الساء والمجتمع: وهو ها 
كانت خريضة على تاكئده دؤمناء كنا كانت تلك وييالتها القن :وزدت في إجحدفق 
محاضرانيا ضعن محاضرات الفرع النساتن فى" الجامعة المصرية حين-قالة: 


.. أريد أن تحيا المصريات حياة حقيقية, فيقبلن على العلم 
ويسعين إلنم بسنا كوا ضَلا فلا مضي رمن حت ارى فين هذة 
الدار مئات من السيدات... وأملي وطيد إن تعضدني السيدات 
في تلك النهضة الوطنية... وما لنا نحن السيدات إلا ما نستطيع 
الآن وهو الاهتمام بنشر التعليم بينا وترقبة شعتوننا لبرّقئ بها 
الوطن العزيز.. ٠‏ هذه نساء أوربا قد زاحمن الرجال وتطرفت 
بإزائها نائمات...41 


علاقة محاضرات الفرع النسائي بالحركة النسائية 


إن أملث المساميدات القن نفدت بالسامقة مالسا انه فا و 
شعراويء راتدة الحركة التينائية المصرية: وكاثت المخاضرات الأخيرة قبل وقف الفرع 
الثمائى وات «صيعة ساتيه سياسية تجرن د كما ان المحاضترات الي كاب كر 
للسيدات: علي عدف الستوات,19121909 في إظار الفرع النساني: كانت تسير جنا 
إلى جنب الدراسات الأدبية والاقتصادية القائمة في الجامعة المصرية منذ نشأتها 
ركانف تعضرها اليتدات هه الرسال: كما أن دراتسات العسرة السناى كانت مدر 
بكضوضية .ل لعجرد كونها موجهه خضيها للساء في إظار خطاب ساني ثقافي نامل 
ومدرر بخاطت العراه من حت انهانهنا إلى حيرين : العام والخاض: وشينى بالعالي 
قضايا نسائية بعيدًا عن حدود الخطاب التقليدي الذي يضع المرأة في دائرة مسائل 
رقا كلم كن الساض اميه غلن كت سات الجا عد من الر جال 000 0 
هذا الاقتزاج تداك 


ومن الملاحظ أن هذه المحاضرات تطرقت إلى قضايا ثقافية ونسائية شائكة, في ذلك 
الوقتث من أبرزها التارية لدوز الفرأة العضرية: عبر العضور في محاولية لإثثارة همة 
وحفياسن' الفراة الفضرية جبددال فى اإطنان نيضة تافلة معريط خاصير السرأة 
بماضيها الفعال: كما تمت إثارة قضايا متعلفة بالعلافات الثقافية بين الشرق والغرب: 


وتخدية|اموقع الفرأة المعشرية حنتةاك نقارية بالمراة الغرنية يف كنان التمنودع 
الأورويي من القوي الذاقعة للمشفحروع النيسوي:أوانمل القون, كما لعيت هذه 
المحاضرات دورا مارذا' في دقع المراة المصرية إلى الخروج من حدوة الخير الخناض 
الى العبر! العام :وهو ما شل على متهوى الفعل: بخروع النساء إلى الجافعة لخضور 
المحاضرات, وعلى مستوى المعرفة من خلال مصمون المحاضرات النسائية وقد ثم 

تناول قضايا اقتصادية وسياسية مهمة من خلال محاضرات "رحمة صروف" وكذلك 
الإسازات العكررة يهان حفوق القزاة الاحثما عية والسياسية في مكاج رات النبوية 
موسى" على سبيل المثال. وهكذا اتصفت هذه المحاضرات بالصبغة الثورية شكلا 
ومضهونا من حيث المضمون المعرفي الذق كان مريطا في الأساس يمبادى الجركهة 
النسائية ورائداتها المصريات من أمثال هدى شعراوي وملك ناصف ونبوية موسى 
المكيرية عند إنسانها تقلا عن الدد دع الأورويي" 


ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من إلغاء محاضرات الفرع النسائي عام 1912, 
فإن صحافة أوائل القرن تشير إلى قيام رائدات الحركة النسائية والثقافية المصرية 
بالقاء خطيهن في أماكن أخرى فثل .صحيفة الجزيدة وجفعية المحية وجرب"الأمنة. بل 
في إطار اتحاد النساء التهذيبي حيث تشير مجلة "الجنس اللطيف" لصاحبتها ملكة 
سعد أن ملك حفتى ناضف ألقت علئ سبيل المثال محاضرة حول "تامسن المدراة' فى 
العالم" في إطار الاتحاد في مقر سراي الجامعة المصرية يوم 6 مارس 1914. 42 


الفوحة الكانية.من الشركة النساتية المصرية 


وإذا كان التأريخ لأهم معالم نمو الوعي التسوي منذ نهايات القرزن التاسع غشر يعتفد 
إلى حد كبير على ما شهدته تلك الحقبة من تزايد في مصادر المعرفة وطرح قضية 
العرأة على الرائ. العام .عن طريق كتايات النسناء بعيادرات -فودية::وتعدد قنوات 
العمل النسوي الثقافئ والاجتماعي عبر الضحافة والجمعيات. وما جم غعنه من تشكيل 
تيار معرفي جديد ساهم في بلورة وانتشار وعي نسوي جماعي دفع بنساء مصر إلى 
نقد أوضاعهن والسعي نحو تغيير أدوارهن الاجتماعية والتمتع بقدر أكبر من الحقوق 
ومن تاجتة أحرى شهد النصف الثاني من الفرن العشرين مظاهر التمياشة الداعلية 
والخارجية للدولة وما صاحبها من تراجع في فرص العمل وازدياد معدلات البطالة ممع 
تزايد العد الدينئ وموقفة: تجاه المرأة القائم على تحميل النيناء:مشكلات المجتمع 
كافة, والدعوة إلى تنازل النساء عن إنجازاتهن. كافة في العقود السابقة والعودة إلى 
البيت لإفساح الطريق أمام الرجال ليقوموا بشئون الوطن والأمنة! كما شهدت فترة 
السبعينيات تصاعد الحركة الطلابية بمن فيهم من نساء شاركن بدور فعال في العمل 
السياسي والحزبيء ما لبثن أن تبنين قضية حقوق المرأة كرد فعل للنزعة التقليدية 
الأصولية المتنامية في المجتمع من ناحية. ولغياب قضايا حقوق النساء في برامج 
الأحزاب ومن ناحية أخرى شهد المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة تركيرًا 
للاهتمام بقضايا الهراة:والتى اتخدت أوضح صورها يندا من فؤتمن الفكسنيك عنام 
5. ولم يقتصمر التفاعئل بين الفكئر الستوي المصرف في العقود ا 1 
الاحتكاك بالفكر النسوي الغربي بما يشتمل عليه من مناهج بحث نظرية ومعر 

والاثقافات الدولية قن ناحية أخرى::ولعل من انور خصاتض العفدين احير 5 
وحنه الخضوض الثمو العتزايد.لندون وفعالمة :موؤسسات حفوق الانسسان وجزكة 
المتظماض: غير الحكوفية ونشاط المجتمع المدين في تكوين قوف ضغط ذولية ومحليية 
لتطبيق الاتفاقيات الدولية. 


ويتخذ نشاط الحركة النسائية في العقود الثلاثة الأخيرة عدة أشكال: 


1 - لجان المرأة في الأحزاب السياسية. وهي رغم وجودها في الأحزاب السياسية 
الرئيسية في مصر, ٠‏ فإن نشاطها يتحدد في إطار برنامج الحزب. ويتضح من خلال حوار 
تم مع فررخندة حسن أثناء شغلا فتحبب أمين .عام الحرب الوظتي اللديعقراطي أن 
دور لجنة المراة وأهدافها تتمثل في "زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية 
وعملية صنع القرار ان 90 عقد المؤتمرات والندوات وعبر وسائل الإعلام 
المختلفة وغيرها من القنوات " 43 وفي. حوار مع "ليلى الشال" ممئلة عن اتحاد النساء 
التفدمي تحرب التجمع التقدمي الوحدوف: قامت تاكيد الممهنوم التذق سام كرتب 
اليسار من حنث"رفض الفصل بين قضايا الرجال والنساء والتعامل مع قضايا التساء 
بوصفها قضايا ذات خصوصية في المجتمع من متطلق أن "تضالات الرجال والنشاء 
داخل المجتمع غير منفصلة." 44 أما اسسدوان مكري فده أكرت عبد جد ينها عن لحل 
المراة في جرب العمل يأن تفياسة لجنة المرأة جزء لايتجزا من سياسية الحدن 25 


وهكذا يتضح أن لجان المرأة في الأحزا به السياسية الثلاثة السابقة لا تقوم بدور 
مستقل عن أهدافء الحزب, ولعل فيها نسمعه من أمينات المرأة في تلك الأحزاب ما 
يقرت الينا جو العمل الذق وجوت نساء مصر أتفشهنة يعملن في إطارة من > خلال الجية 
الحالات التي لا تتمتع بها النساء بحرية صنع القرار فيما يتعلق بقضاياهن. 


ا لدي 0 0 قضايا التساة من ا السدعي وي م توا العرالة 
الاجتماعية والمساواة. وتضمنت هذه المنظمات. جمعيات مشهرة بموجب قانون 
الجحمديات خاضعة يصورة مباشسرة لسلطة وزارة الشنون الاجتماغية. وفي فكاولة 
للخروج من قيود سلطة الحكومة؛ شهدت الثمائينيات والتسعينيات قيام مراكز بحثية 
مسجلة على هيئة شركات مدنية غير تجا رية تتناول معظمها قضايا المرأة والنوع 
الاخمافي من خلال العمل البعتي والميدانى» الى حاب متنظمات تقدم خدمات: ضحرة 
وقانونية اللنساء. وقد تلقت هذه المؤسسات ضربة مع قيام الدولة بتمرير قوانين 
العمل الأهلي لعام 1999 (الذي ثبتت عدم دستوريته) ثم قانون العمل الأهلي لعام 
2, بهدف تضييق الخناق على جهود منظمات حقوق الإنسان. فكانت آخر المعارك 
المستمرة هي تلك الساعية إلى تغيير قانون العمل الأهلي لما يفرضه من عقبات أمام 
قيام مجتمع مدني يتمتع بالحرية والقدرة على الحركة والتغيير. 


وهكذا على “مر فرن من الزمان يظل العمل التسوي متنقلا:في'إنارة :التفاش: وظووح 
قضايا النساء على الرأي العام وتظل الناشطات المصريات يطالبن بالمزيد من 
الحقوق في المجالات نفسها التي سبقتها إليها أجيال قرن مضى. وفي السنوات 
الأخيرة. ومع تصاعد الانتفاضة الفلسطينية واحتلال العراق إضافة إلى التراجع 
الاقتحادى معلا وسادة تفانفاك الغولمة الراتفمالية والقيعتة الامترنالية عالمفًا؛ من 
الملاحظ قيام المنظمات النتمانيد بالمشاركة في الحهود الشاعية نح الإصلاح. والتقيير: 
ومن الفلاحظ أن بدايات: الحركة التسائية. قد'ساهمت في تدريت التسناء على مادم 
العمل السياسي بما فيه من تحديد للأهداف واختيار ل اا والعمل 
من الناشطات التسويات السخا ات اللاتي لاحظر كران هميد قضيتهن. وذوتانها 
من قضانا أخرى تدعوى ترتيت الأولويات: قد أنيتت لهن صحة المقولة الثى توكة أن 
"التجربة الذاتية هي خبرة سياسية". 


الدراسات النسائية 
وبناء على ما سبق أود أن أطرح تساؤلا عن م مدي كون "الفرع النسائي" في الجامعة 


الواقع من إنجازات السركه الياتة مم أوائل القرن؟ ومن السياق العام الذي 


نشأت في إطاره دراسات الفرع النسائيء يمكنني الجزم بأن تلك الدراسات 
المتخصصة كانت بالفعل من إنجازات الحركة النسائية آنذاك, ممثلة في جهود النخبة 
المثقفة من النساء المصريات اللاتي سعين إلى فتح آفاق جديدة أمام نساء مصر في 
سبيل تحقيق نهضتهن. وترسيخ مطالبهن وتغيير واقعهن. حيث قام الفرع النسائي بايدي 
الشخصيات الرائدة في مجالات الكتابة والصحافة والتعليم والعمل العام. في حين 
أتاحت الجامعة المصرية - بإدارتها والقائمين عليها من صفوة المفكرين الحريصين. 
على نهضة البلاد. وبوصفها معقل النهضة الفكرية والاجتماعية والثقافية - مجالا رحبًا 
داعيًا لمساعي النساء. وإذا كانت دراسات الفرع النسائي لم تستمر سوى لفترة 
وجيزة في بدايات القرن الماضيء فلابد لنا اليوم كأفراد ومؤسسات تشكل الحركة 
النسائية المصرية المعاصرة من إحياء تلك الفكرة والعمل على إنجازها في زمن 
أصبحت "الدراسات النسائية" فرعًا معرفيًا راسكًا في مختلف جامعات العالم - شمالاً 
وجنوبّاء شرقًا وغربًا. 


ومن خلال معرفتنا اليوم بمفهوم "الدراسات النسائية" ونماذجها الأكاديمية العالمية, 
ودورها في دعم الحركة النسائية عالمياء وبناء على تاريخنا المحلي الخاص؛ يمكنني 
القول بأن محاضرات الفرع النسائي بالجامعة المصرية في بدايات القرن العشرين 
كانت نموذجًا رائدًا لبرامج الدراسات النسائية 51110165 1170122611'5 المتضمنة في 
غالبية المؤسسات التعليمية العالمية اليوم. حيث تتناول برامج الدراسات النسائية 
موضوعات وقضايا تاحذ المرأة فى الاعتيان ومن أهم هذه الموضوعات على سيل 
المثال: 1) تاريخ النساء والكشف عن المسكوت عنه في مصادر التاريخ الرسمي, 2) 
المرأة في موقعها ضمن إطاري الحيز العام والحيز الخاص: من حيث قضايا التعليم 
والعمل والأسرة 00 وغيرهاء 3) ابتكال عقاومة. التساء لمغبلق صون الفهدن 
والسلطة الذكورية, 4) وصورة المرأة في الثقافة السائدة مع الكشف عن نماذج 
تهميش النساء وقولبتهن, وغيرها من قضايا تتناولها برامج الدراسات النسائية. 4*6 وإذا 
كانت المعرفة هي من سبل تمكين النساء والنهوض بالمجتمع. فإن المعرفة 
الستخصخصة فى الدراسات الخاضة بقضايا:الميزاة جذيرة يان تتاها المؤسيكة 


الأكاديمية لدعم الحركة النسائية وجهود المجتمع المدني في سبيل نهضة المجتمع 
معرفيًا وثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا. 


ومن المعروف أن مفهوم "الدراسات النسائية'"' كفرع معرفي نشا في الستينيات من 
القرن العشرين من رحم الحركة النسائية في علاقتها بالنظرية النسوية (1©1012151 
260157]) والدراسات الإنسانية, ويعتبر مجالاً بحثيا يقوم على مركزية وجهة نظر المرأة 

ويعتمد منوطيا على لد لدراسات البينيةة 50001 ارق افر 100101 وقد تبلورت 
الهدف الأول في توفير مصادر المعرفة والتجايل فيما علق بحياة النساء بخوض 
تحقيق تغيير في الانماط الاجتماعية والثقافية القائمة على التمييز ضد النساء. اما 
الهدف الثاني فهو إنتاج معرفة ناقدة وكاشفة لأوجه القصور في الأفرع المعرفية 
الفجتلفنة .من حيث تجاهلها العفيدي أو غير المقصوة لمنظور النساء.”* وفي كلتا 
الحالتين تجمع الدراسات النسوية بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي, أي بين 
النظريات النسوية وبين خبرات النساء في الحياة اليومية_ 


وفيما يتعلق بمضمون. الدراسات النسائية في المؤسسات الأكاديمية الغربية, تشب 
"ماري فانناود" إلى أن محسوى المواد الدراسية القطبعة فى المؤسسات البحتية 
الغربية تشكل عبر ثلاث مراحل. 


أولاً مرحلة "الاستعادة' ' أي مواجهة ما تعرضصت له النساء من تجاهل وتغيبيب وتنميط 
وتهميش في مجالات الدراسات التاريخية والاجتماعية والأدبية والثقافية. 


ناجا: عله ؟إغادة السياعة" أي عازه تقيوم :المومنوغات الأكاديمرة وتسحيعن السسناء 
فى الفصاذر:المغعوفية التي ثم إنتاجها "فى صورة مفاهيم ورا وقد شهدت تلك 
المرعلة إغادة النظر في القهر"'من حيث مذى التداخل فيه عا.بين العوامل الجختلفة 
مِن حيث النوع والطبقة والإنتهاء العرقي. وغيرها. 


تالئاء مرجلة "التأمل ومزاجعة الذات" أي تبتي:نظرة تقدية للذاتء. وخاصة فيما يتعلق 
عد العامة لسار يها ها على فنا دون احرف قن أهه النضايا الت 
تناولته] الدراساث التسنائية كن اتخان :موق تفدى عن متجا هع الخدرينين :والتعليم 
بالتركيق على دراهة خبرات التساء, والتعامل:مغ التعليم باعتباره أذاه تساهم فى 
تمكين النساء اجتماعيًا عبر المعرفة. 48 


إدخال الدراسات النسائية في الجامعات المصرية 


سأحاول فيها يلي وضع تصور لإدخال الدراسات النسائية في الجامعات المصرية. وأود 
أولاً الإشارة إلى أن بعض الباحثات والباحثين الأكاديميين المتخصصين في الدراسات 
النسائية يقومون بجهود بحنية فردية. سواء في صورة دراسات أ ترجمات أو إشراف 
على رسائل للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه تتبع مناهج بحث الدراسات 
النسائية. لكن بعض الجهود الفردية لا تكون كافية داخل مؤسسة لا تدرك أهمية هذا 
التخصص أو لا تبالي تحديدا بقضايا النساء. وبالتالي فمن المهم أن تتبنى الجامعة 
الدراسات النسائية وتدعمها بحيث تصبح كيائا نشطا ومتكاملاً. 


وأرى أن البداية قد تكون عن طريق الآني: 


1- القيام بدراسة ببليوجرافية للتعرف على < جميع الرسائل البحنية الأكاذيمية التي تيع 


2- القيام بإعداد قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس المتخصصين والمتخصصات في 
الدراسات النسائية. 


3 - إقامة مركز للدراسات النسائية كنواة تبدأ على سبيل المثال في جامعة القاهرة 
باعتارها الجامعة الأم, وتحديئًا في كلية الآداب بها نظرًا لوجود مجموعة صغيرة بها 
من أعضاء هيئة التدريس ممن هم على دراية بطبيعة الدراسات النسائية ومناهجها 
البحثية من ناحية, ونظرً! لطبيعة كلية الآداب التي تشجع قيام وتطبيق مناهج الدراسات 
البينية. 


4- أن يبدأ نشاط هذا المركز على مستوى الدراسات العلياء بتقديم دبلومة متخصصة 
في الدراسات النسائية كمرحلة مبدئية 


5 - أن يتم دعم هذا المركز بمكتبة متخصصة من المراجع والكتب بمختلف اللغات. 

6- أن يقوم المركز بعقد ندوات تثقيفية عامة, بالإضافة إلى إقامة مؤتمرات متخصصة 
لتشجيع البحث في مجال الدراسات النسائية, وتبادل المعرفة محليًا وإقليميًا وعالميًاء 
مع دعم تلك الأبحاث بالنشر والتوزيع. 


7 أنتننن المر كو تزحفة الكيت المتخصعهحة في: الذوانينات النشيائية :من العريفة 
وإليها. 


فك أن يعسن القوكن إقاذه ها مراف التسناء الفضوات هوبا ماف الترن التانته 
متخصصة, لإتاحتها للباحثات والباحثين. 


9- أن يتم التأكيد على طبيعة الدراسات النسائية باعتبارها من مجالات الدراسات 


ففي فرع الدراسات التاريخية, يمكن للدراسات النسائية أن تضيف أبعادًا جديدًا للتاريخ 
من واقع تتبع دور النساء في المسار التاريخي في مصر. وفي فروع اللغفات 
والدراسات الأدية: يمكن أنم التركية على إبداع التسناء في الكتابة ومنماهمانين 
في الحركة النقدية والجهود التنظيرية. وفي العلوم الاجتماعية: يمكن. التركيز على 
أوضاع التساء والتعامل مع النوع باعتباره عاملاً جوهريًا مدا في طبيعة العلاقات 
الاجتماعية والبنية الثقافية للبيئات والمجتمعات المختلفة. هذا بالإضافة إلى تناول 
مختلف جوانب الحياة والمؤسسات الاجتماعية منظور النساء, عند مناقشة قضايا مثل 
الأسرة والعمل والإعلام والصحة والمشاركة من السياسية:.. وهلم جرا: 


خاتمة 


[ذاغوتا"مرة أخرف إلى تجرعد القرع السائق في الحايهة الحضترية كن بنزاياتة القدون 
العشرين, فإننا نجد أن تلك التجربة لعبت دورًا في دعم الحركة النسائية بقدر ما كانت 
ناكا لها. فقد شهدت بذايات الفرن: العشرين نهضة داعية للتهوض بالمختيه ككل رجالا 
تسا ها ني اس دعي الحية السيية امم العمل .ىن أجل تحترى الساءاة 

بدن الحتنين في فزن التعليم والعمل.والحنات .وقد جاءتبدرايجات الترع الشقاني 
انذاك بمثابة مساحة إضافية أناحني ) المؤسسة الجامعية لنهضة النساء. فكانت 
التعاطرات تنقظلة لعاء .نين الشخضيات. السائية النازرة.في المحنيه وسن. النساء 
المكقفات والشناعيات إلى العزيد سن" المعرفة. وقدن اهمت تلك المعاص رات في 
تشفط الشخصيات السائية النازرة ودففهن الن ذل الخرت من الود كي التفكير. 
بالبحف ود الففر ةسه هن الشاء ين السناع كما افك كلاف ]ا لمعنه ين 
المعاهرات «الجفالامة عبت كلة] قا كان عم تقد الحا ضر اد في الححف المصرية 
وبالتالي كانت متاحة للقراء والقارئات ممن تمنعهم ظروفهم عن التردد على الجامعة. 
ميمكن الجرم نآن كيام هذا القرع السيائي كان له دورة البارر كتركن من الاركان 
الأساسية والمؤسسة للحركة النسائية المصرية في بداياتها الأولى. 


ويدفعني هذا إلى التساؤل عن ما يمكن أن تحققه الدراسات النسائية في الجامعات 
العصرية اليوم : من المذكد أن نام تخضصض أكاديمي في الدراسات السعائية كفيك 
بذعم الحهود الغردية والمدنية والرسمية من أجل التهنوض بالنساء الفضريات في 
المترن الوا جد والعشتزيرة: العمل غلك دول مسال البهوض بالهرأه إلى خركة 
اجتماعية وثقافية شاملة, بحيث تخرج عن طابعها التنموي الحالي. وأرى أن إنشاء 
مجال للدراشات: النسائية يمك أن ماهم .قن تحقيق الآني: التأكيد.على أن مسألة 
النهوض بالمرأة لا تقتصر على تقديم خدمات مادية وعينية للنساء الفقيرات فحسب» 
وأن العرض الحقيفى نهو إعدات تفيين في أتفاط التعكير والتطبيق العملي في الخيناة 
النومية. فالتهوض لمر لا يقتصر على الجانب التنموي الاقتصادي فقط, بل لابد من 
إدراك قيمة النهوض الفكري والثقافي للنساء. كما أن وجود كيان متخصص في 
الدراسات النسائية سيساهم في نشر المعرفة الخاصة بقضايا النساء وجعل قضية 
حقوق النساء والمساواة بين الجنسين مطروحة على مستوى فكري يساهم في تغيير 
العقلية التقليدية التي تميز ضد النساء. بالإضافة إلى ذلك فإن قيام كيان اكاديقي. 
فتخخض كقيل يان يعثفى على قصية التموصض بالنساء :مزبدط فن الحدبة واخيراءفنان 
الدراسات السائية محال سساهة فى إنتاج معرفة جديدة تهدف إلى التهوض بالنسباء 
فبالالي المجتيع ككل فتقوة الحركة السداتية المضرتة المعاضرة بتصافر الحية 


الأكاديمي المؤسسي مع الجهود الفردية للباحثات والناشطات النسويات ومساعي 
المنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني. 


وإذا كانت دراسات الفرع النسائي في بدايات القرن العشرين نجحت في التعبير عن 
أهفية النوعي والعلم: والمغرفة وتشزها :على فستوى. المؤسيينات الثقافية: 10 
"الدراسات النسائية' ' تحمل اليوم قيمة مهمةق في تصمين وإدماج قضايا النهوض 
بالنساء صمن المؤسسة الجامعية, وتناولها من منطلق ثقافي جاد كفيل بأن يلعب دورًا 
تبادليًا وتفاعليًا.مع الجهود التتموية. وهي دفغية ضرورية للخركة النساتية المصرية 
اليوم. 


الهوامش 


(*) فازت هذه الورقة بالجائزة الثانية في مسابقة أقامها المجلس القومي للمرأة, 
وهي تنشر لأول مرة. 
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المنظمات الحقوقية والتربية على حقوق النساء 


تعتبر قضايا النوع الاجتماعي وحفوق النسناء من القضايا الأساسية في مجال التربية 
على حفوق الإستان» .وهو ما أكذته الموائيق: الدولية: والإعلانات والتوضيات الصادرة عن 
الغديبة من المؤتمرات الدولية والمحلية والإقليمية. وقد يذلت المنظفيات: الدوليّة 
والحركات النسوية والمنظمات غير الحكومية جهودا كبيرة من أجل تأكيدها حق 
النساء في التعليم من ناحية وضرورة اعتماد مناهج تحترم وتشجع حقوق الإنسان 
والمساواة على أشهاس النقع الاجتماعي:من تاحية أخرى: :وقد امتد أثر هذه الجهود إلى 
الكثير من المؤسسات الأكاديقيية: حيتت نم .وضع مناهع وأنظمة:التغليخ في دائرة 
البحث والدراسة من منظور النوع الاجتماعي. 


وعلى الصعيد العربي فقد نشطت منظمات حقوق الإنسان الاقليمية والمحلية في 
مجال التربية على حقوق الإنسان كمجال عمل رئيسي أو فرعيء دائم أو مؤقت. وفي 
مدى زمني قصير تعددت انشطة التربية على حقوق الإنسان وتنوكت, وشملت فيها 
شجلت فضانا حموق'التماء والتوع الاجتماعي. ومع ذلك ينظل موقع هدة القضناا 
في :ساق الإنشطة الثريونة للمتظفات الحقوفية من الأمنور:الدن تعتناج إلى تو من 
الاستكشاف والتقييم الكمي والكيفي. فثمة مجموعة من التساؤلات التي لا تزال تبحث 
عن إجابة للتعرف على مدى فاعلية منظمات حقوق الإنسان في بناء ثقافة 
ومنظومة قيم مساندة لحقوق النساء في المنطقة العربية. . ومن بين هذه التساؤلات: 
كيفك يمكق تقنيم فضعون الرسشالة التريوية لمتظمات حقوق الإنسان من متظور النوع 
الاجتماعي؟ ما أثز.العوامل الثقافية والسياسية. على أجندات الفنظمات التريؤية: 
وخاصة فيما يتعلق. يحقوق التساء ؟ مدا طبيعة توجهات الفاتعيي على انشتطة التربية 
على حقوق الإنشان:»داخل هذه العتظفات: وندى قدرتهم على معالجة حقوق الشاء 
وقضايا النوع الاجتماعي؟ ما :طبيعة الغلاقة بنن منظمات حقوق الإنسنئات والمنظمات 
النسائية في هذا المجال؟ 


هذه التساؤلات وربما هناك الكثير غيرها يمكن. طرحه في محاولة للفهم, ولكن يجب 
أن يؤخذ في الاعتبار صعوبة تقديم إجابات موضوعية عليها لسبب رئيسي وهو النقص 
الشديد في عمليات تقييم أنشظهة التربية على حفوق الإتسان في المنظطقة العربينة. 
وبالتالى فليس هناك مصادر يمكن. الاستناد إليها لبناء رؤية موضوعية حول مثل هذه 
القضاياء ولعل إثارة مثل هذه التساؤلات قد يدفع إلى مزيد من الاهتمام بإجراء 
ذرائسات تقييمية :فى هذا الفجال: ومن ثم فإن أقضى ما يمكن الطموع إليله في هذا 
الخيز الصعير هو طرع تعض الأفكار: التي تستنة إلى مؤشرات تابعية.من. المعارسة لا 
اكثر, على امل ان تكون أفكارا موضوعية تسمحع بإثارة نقاش موضوعى. 


أولا: منظمات حقوق الإنسان وقضايا التربية 


بداية تجدر الإشارة إلى أن نشأة منظمات حقوق الإنسان في المنطقة العربية توصف 
بأتهنا حديثة نسبيا. فمصطالح منظمة حقوق الإنسان برز بشكل محدود خلال عقد 
السبعنيات مق الفون القاصي:.ولم نكن لهذه المتظيات' المخدودة العدد من أثر قلق 
الساحة الثقافية ولذا فمن المعتاد اعتبار منتصف الثمانينيات بمثابة البداية الفعلية 
لهذة العتظمات: والتسغيتيات كنغطة انطلاق لها. ققد شهة عقذ الثعانينيات تاسيس 
المنظمة 0 لحقوقٍ الإنسان كبداية 0 العنظمات 0 الحكومية العاملة في 
هذ نا لمع يدوعت 0 موق الا 00 را م ا 20 0 
التواصل :مع حركة حقوق الإسان الذولية:.وعلى الاستفادة :من الدعم التدولئ الأنشظةه 


حقوق الإنسان والذي لعب دورا كبيرا في بروز هذه المنظمات فمن خلال التواصل 
والدعم مكل بناء مؤسسات وبرامج لم يكن ممكنا أن تقوم من خلال الموارد 
المعلية عير الفوعودة اضلا: 


وقد تضمن مجال عمل منظمات حقوق الإنسان العديد من الأنشطة والبرامجء لعل 
الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية كان ومازال أبرزها. ولم يكن هذا يخص 
المنظمات الغربية وحندها: يل بالاخرى يمكن القول ان أجتدة المتظطمات الغررية 
فكنست إلى خد كبيز الثياز الزئيسي فى حركة حقوق الإنسان العالمية والني ركرت 
على الحقوق المدنية والسياسية. وبالتالي فإن معظم البرامج والأنشطة كانت غالبا 
تقع تحت مظلة هذه المنظومة من الحقوق. ومع ذلك برزت منظمات محدودة تباشر 
العمل في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وسعت منظمات ت أخرى إلى الريظ 


وقق ناحية أعزق ززة الاشمام بالتررية على حفوق الإسان سكراتحيف تاسعى المعينة 
العربي لحقوق الإنسان بتونس عام 9, كمؤسسة عربية متخصصة في مجال 
التربية 0 حقوق الإنسان. لخ 1 ذلك تأسيس مركز 0 لدراسات حقوق الإنسان 
سه لدروية تكد وده تقوم بيعص الملقات:] ا يتسية ولكنهااله 0 معتية 
بالتربية على حقوق. الإنسان بالمعتى” د للكلمة يقذر ما كانت فعنية:باعتةاذ كقادر 
جديدة . ولم يمض وقت طويل حتى باتت قضايا التدريب والتربية على حقوق الإنسان 
عنصرا أساسيا داخل معظم المنظمات العاملة داخل هذا المجال واتسع نطاق العمل 
التدريبي والتربوي ليتجاوز نطاق المنظمات, بعد أن تبنت مؤسسات أخرى تربوية 
وتنموية وثقافية,. حكومية وغير حكومية, برامج ومبادرات للتربية على حقوق الإنسان, 
بالتعاون مع مؤسسات دولية أو محلية_ 


وفى إطار هذه الجهود المتنامية تنوعت الفئات المستهدفة من أنشطة التربية على 
حقوق الإنسان لتشمل نشطاء المجتمع المدنيء ومهنيين كالمحاميين. والإعلاميين 
والمدرسين ورجال الشرطة والقضاءء وفئات الشباب وخاصة الطلاب. 


ومن :مَتظور النوغ الاجتفاعي أيضا 'ففد هد العدية من فذة الأشنظة: 'وتحد يدا علق 

بوعي من قبل بعض المنظمات, واستجابة لمطالب المؤسسات الدولية بالنسبة 

لمنظمات أخرى, حيث باتت مراعاة النوع الاجتماعي على مستوى مشاركة الشباب 

50 القي بريد من فترهن تلقن اللدعم الدولي لأستطة التزبية على حقفوق 
نل 


وكما تنوعت الفئات المستهدفة فقد تنوعت كذلك القضاياء وإن كانت الغلبة دائما 
للحقوق المدنية والسياسية. ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى التفاوت بين البلدان 
العربية من حيث معالجة بعض القضايا دون غيرها. ففي سياق كل مجتمع تفرض 
الظروف السياسية والثقافية تبنى قضايا معينة قد لا تكون لها الأولوية في بلد آخر. كما 
أن المراحل المختلفة قد تفرض قضايا ومستجدات ربما لم تكن موجودة في أنشطة 
تدريبية أو تربوية سابقة. فقضايا الديمقراطية والتحول الديموقراطي مثلا لم تكن 
ملحوظة في الأجندات التدريبية لمنظمات حقوق الإنسان, ولكنها باتت تبرز مؤخرا في 
العديد من الأجندات التدريبية. 


وفي الحقيقية يمكن القول أن التربية على حقوق الإنسان, والتي لم تعد مقصورة على 
منظمات حقوق الإنسان. أخذت في النمو على مدار السنوات الخمس عشر الماضية 
منذ بداية التسعينيات: لتصبح أحد أهم الحقول التي تنشط فيها المنظمات المحلية 
والإقليمية والدولية. . ومع ذلك وكما سبق أن اشرناء فإن جل هذه الأنشطة لم يجر 


تقييمه أو قياس أثره في المجتمع والثقافة السائدة إلا نادرا. وقد يشعر المتايع لأنشطة 
التربية على حقوق الإنسان في المنطقه العربية.وكانته إزاء عملية ذات جركية عالية 
ولكنها لا تسمح بالتوقف لالتقاط الأنفاس والتقييم. وكأن الهدف المرجو هو هدف 
إحراتى: أى تنفية برافج من أجل ثتفية المزيد: فن: البرامجعء ومن هنا بيرر السؤال حول 
مدى فاعلية هذه الحركية 2 البرنامجية كسؤال: تشروع: 


وباختضان تمكن الفول بأن غناي تعييم :وقياسش أتن أنشيظة القرئية على حسؤق الإفمنان 
بعد بمثابة إحدى المعضئلات. التي تواجه الباحتين. في هذا المجال».ولكنه أيضا من 
المنظور المؤسسي أحد المؤشرات الدالة على نقص كبير في العمليات التربوية, 
الإنتسان..هِذا إذا سحلمنا بآن التقبيح يعد الركن الرسقين لتضحة المسسارات ويناء 
الاستراتيجيات. 


ثانيا: قضايا النوع الاجتماعي وحقوق النساء 


ونعغض النظر عن:مدى فاعلية أنشطة التربية على حقوق الإنسان في المنطقة العربية, 
لكنها كانيت ذائمًا من 'القضايا المهمة: ليس 'فقتط من منظور بناء القدزات من اجنل 
الدفاع عن حقوق الإنسان,. ولكن كذلك من منظور بناء ثقافة بديلة في مواجهة ثقافة 
الاستبداد السياسي والثقافة المعادية لحقوق الإنسان وحقوق النساء على وجه 
الخصوص. وانطلاقا من هذا نطرح السؤال المحوري والذي نبحث له عن إجابة وهو: 
ماذآ عن فوقغ قضايا التوع الاجتفاعي من أنشطة التربية على حقوؤق الإنسان؟ 


أخشى القول بأن هذا السؤال لربا يعد أحدٍ التساؤلات التي لم تشغل أحدا, فيمكن 
لمنظمات حقوق الإنسان أن تقول بارتياح بأنها تدرج قضايا حقوق المرأة في أجنداتها 
التدريبية,. فهناك على الأقل محاضرة حول اتفاقية "منع كافة أشكال التمييز ضد 
المرأة" داخل البرنامج التدريبي, بل إن بعض مطبوعات هذه المنظمات, رغم قلتهاء 
تم تخصيصها لمعالجة قضايا تتعلق بحقوق المرأة. وعلي مستوى المشاركة, فثمة ما 
شير الى تراية في متشاركة الفتيات: على الأفل: في الأنشطة التدربية الرئيسسية فقن 
0 .وقد سعت بعض المنظمات بصورة واعية إلى حث الفتيات على المشاركة, 

حين أن كثيرا فن المتظفاثك لم تضع عافل. التوع كمحدد في عمليات تصميم 
ا أو اختيار المشاركين من :ناحية |حرئ.. فإن المنظمات التسائية ليسية فعنيية 
بالأجندات التربوية لمنظمات حقوق الإنسان, وخاصة فيما يتعلق بقضايا النساء التي 
تصنف على أنها قضايا تخص المنظمات النسائية بالأساس. ٠‏ ومع در فإن الأمر لايخلو 
بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي. لك أي خحال يظل موقع 0 الخراة والنوع 
الاجتماعي دإخل الأجندة التربوية لمنظمات حقوق الإنسان خارج إطار الاهتمام من 
قبل جميع الأطراف: إلا عدد قليل من المنظمات والمهتمين. 


وعلن اي جتان :فإن المسات لأشيظةة» العدرينة والعرية النن تاقنرهنا قتطفات 
حقوق الإنسان, يمكن. له أن يضع مجموعة من الافتراضات ذات الصلة بالجودة 
والقيمة النوعية لهذه الاسقتطة: ومن هذه الافتراضات ما يلى: 


1- أن زيادة عدد الأنشطة المعنية بالتربية على حقوق الإنسان, لا يعني بالضرورة 
زيادة جودة وبالتالي فاعلية هذه الأنشطة, بما في ذلك المقاربات الخاصة بالنوع 
الاجتماعي. 


2- أن المتاغ"الثقافي السائد يؤثز سلبا على تقل رسالة حفوق الإتسان بشكل عنام 
وحفوق النساء وقضايا التوع الاجتفاعي بشكل خاض: 


3- أن إدراج بعض قضايا حقوق المرأة في الأجنداته التدريبية, لا يعني بالضرورة, من 
المنظور الكيفي, وجود رؤية واعية لقضايا النوع الاجتماعي. سواء لدى بعض قادة 
فتظمات حقوق الانسانء ١و‏ القائمين على ترافع التدريت: 


4- أن الظريقة النن ننم من خلالها تعل رهالة:جقوق الهراة قو قاتى يعكوين الحققىن 
متهاء وخاضة: إذااها ثم التعافل هع هذه الفضابا يدون معرفة كافية +السياق النقاقي 


والاجتماعي الذي يجرى فيه توصيل الرسالة. 


وفي محاولة لإلقاء مزيد من الضوء على ما تنطوي عليه هذه الافتراضات: يمكن. 
معالجة المشهد التربؤي لأتشطة التربية على حقوق الإنسسان: من خلال الهعدف المعلن 
والمتفق عليه لهذه الأنشطة: أي توفير معرفة, بناء مهارات: تغيير قيم. هذه هي 
الأركان الثلاثة لأنشطة التربية على حقوق الإنسان. وفي هذا السياق يمكن النظر 
بصورة نقدية في مدى جودة وفاعلية هذه الأنشطة من منظطور النوع الاجتماعي 
بالأساس, وانطلاقا من هذا المنظور يمكن. لنا أن نتساءل: أي نوع من المعرفة يجرى 
توفيرها؟ وأي نوع من المهارات يجرى بناؤها؟ و أي نوع من القيم يجرى أو تم 
تغييرها؟ إن هذه التساؤلاتٍ في تصوري: تعد تعد أساسية لأنه بدون الإجابة عنها لا 

بأى جال الحديت عن رية أو اسثر اتيجيف فعالة -لشير معرفه. وعراس قيم واعمة لمبدأ 
المشاواة وعدم التمييد. 


عندما يتعلق الأمر بقضايا النساء في المنطقة العربية, فإن قضية المعرفة تصبح على 
درجة قصوى من الأهمية. فالمسألة لا تتعلق بنقل معلومات حقوقية وقانونية فقط, بل 
تتطلت:فهم أنساق ثقافية واجتماعية توضف بأنها جعادية لحقوق التساء. وفي. هذا 
السياق 0 القول بأن ما يجرى تقديمه هو معلومات, ذات طبيعة قانونية بالأساس, 
حول اثفاقية منع جميع أشكال التقيير ضح المرأة» والقواتين المعلية التي تتطيوي على 
تمييز ضد المرأة, ويمكن. للنقاش أن يمتد. بوعكي أو بدون وكي» إلى علاقة الشريعة 
الإسلامية بالموائيق الدولية لعقوق الإفمان» ومن ثم فضايا العالشة. والخصوصية, 
والتشكيك في قابلية حقوق الإنسان بكاملها للتطبيق في المنطقة العربية. وبغض 
النظر عن مدى جودة ما ب يجرى تقديمه في هذا الإطار, إلا أنه يظل قاصراء لأن ما 
يحدث “في أعلب الأخيان-هو توع من الإنغلاق. المعلوماتي داخل الأطر الفعلوماتية ذات 
الطبيعة القانونية في الغالب. وهنا لا يمكن. تجاهل معضلة الفجوة المعرفية الناجمة 
عن غياب أثر العلوم الاجتماعية والإنسانية وخاصة علم الاجتماع والأنشربولوجيا في 
الإنشان مغ الواق : لتقن من خلال تحليل واتستيعانب الدافسع المفيش: نولكن في الغالت 
من خلال عملية .حقارنة طرفاها القانون التدولي. والقوانين المغلية: وغاليا ها تدّخل 
الشريعة الإسلامية إراديًا أو عفويًا. 


يضّاف إلى ذلك أن العمليات التذريبية والتربوية ومن واقع طبيقة المواد والآدبيات 
المستخدمة من دلائل. ومواد تدريبية تكشف عن عكجز المنظمات حتى الآن, إلا في 
حالات: نادرة وعارضة., عن توظيي المنتج الفكري والإيداعن الفخلي في العمليات 
التربوية ‏ وبهذا' بققد العظات التربوي الحقوقي قصادر مهمة قد تخطيه نوعا'من الرخم 


ومن ناحية أخرئ: فُمن المفترض أن تحتل مسألة ضير القيم الاجتماعية يشأن المترأة 
أهفية تفركزية في الخطات العقوفي التزيوف يشان النوع الاكتماعي».وشية هذا 
الافتراض من افتراض. آخر رئيسي .وهو أن تغيبر القيم السائدة. نشان النساء هو جزء لا 
تعزا من عملية التفيين الاجتماعي ويناء الديمفراظية بالمعتى الواسية: ومع ذل ذلك 
ب كك اث قدرة الكثير من البرامج التدريبية على مقاربة مسألة تغيير القيم 
بقدر من الفاعلية, ليس فقط بسبب غياب الكفاءات, أو سمت عدم الوعي, ولكن ربما 
سيت عدم رعق لندى قطامناتى لشت قليلة و فيادات العتطمنات العتوفية أو 


الفا تمين: عل ابراه التويوسة: ومكن فى ةا السياق الإشيارة إلى حجموفه من 
العوامل التى. قد نتكون ذات.دلالة:.وفي: 


أ. أن الخلفيات الفكرية والسياسية لنشطاء حقوق الإنسان متباينة وقد لا تنسجم في 
عدد: من الأحيان مع مقتضيات نشر ثقافة مساندة لحقوق النتساء: فكما نعلم أن نشطاء 
الخلفيات الفكرية, فهناك من انطلق من خلفية فكرية.ماركسية أو قومية أر لبراليه 
كما أن هناك أجيالاً جديدة لا تخضع لهذا التصنيف, يضاف إلى ذلك أن الأجيال الجديدة 
والتي تنشط كذلك في مجالات التربية على حقوق الإنسان, قد يكون لدى بعضها شك 
في مبدأ عالمية حقوق الإنسان, وقد يكون هذا الشك مرده القطدر الي حقوق الإنسان 
5 فقاقة يشان حموق السياء. وقضايا الخريات 0 


من المعروف: أن'متظمات حخفقوق 'الإتسان تعمل "في شاع شيافنى .وقاتوتى معاد 
لها ولفكرة جحموق الإئسان يشكل عام .وفو الأمن الذي جعليا جدرة فيما تعلق خلال 
بمسألة بناء.مشروعيتها الثقافية والاجتماعية. وقذ.نجحت السلطات من خلال الإعلام 
أن تشيع فكرة عن هذه المنظمات بأنها نبت غربى ولا تنتمى لواقعها, لاشك أن هذا 

ضع جعل العديد:من المنظمات تضع في حسباتها مسألة مشروعتّها الثقافنة, وهو 
1 أرى إلى الجدر أى لاتغا يدر الإمكان عم بسكن أن لوكد ل العفل الجعي أن 
هذا المنظمات تتبنى خطابا يصطدم بالقيم الثقافية السائدة. أثر هذا الوضع على قابلية 
المنظمات للدخول بقوة في بعض المناطق ذات الحساسيات الثقافية في مجال النوع 
الاجتفاعي. وحقوق النساء: يزقيط ذلك موافقة بعض' النشظاء على وضع قضايا حقوق 
الإنسان ضمن سلم أولويات, أي إعطاء أولوية لحقوق على حقوق أخرى. وانطلاقا من 
أيديولوجيا الأولويات العربية فإن حقوق النساء. وخاصة الحقوق الشخصية وتلك 
المتعلقة بالضحه الجسية والإتجابية لا:تشكل أولوياث لدى كتيرين- 


من الْعَوَامَلَ الأخرئ التي موتو على فاعلية العظات التريوئ العحفوقي فن تبر 
متنظومة القيم .السائده التناقض بين إنمان. القاتم بالعملية التربويفويين .ما بقوله شان 
عقون النساء» فكتيو مقن يعملون فى هذا المخال» يداقة :وظيفي زيما يعملون .وكانهم 
كود ون«وظيفة يدون إمان جفيبي نمنا يقولونة إلا بالعدر الذي بحدمن استمرارية 
الوظيفة, وهذة من المعضلات الكيرى التي يررت مع اشباع دائرة المخترفيق في هذا 
المجال. 


ث. :وأجيرا فانحفيين القيم يقتطئى' وجود مساحة: للتعايكن والاتتهاء وهو منا فد سوفرهة 
بنى مؤسسية ترتكز على المشاركة والتفاعل 0 المسئولية عاك والشعور 
ا 0 1 المنظمات. 


لعبت هذه العوامل المختلفة أدوارا متفاوتة في لجم قدرة مجموعات حقوق الإنسان 
المحلية عن الانخراط بقوة في نشر ثقافة قادرة على بناء ما يمكن. أن نطلق عليه 
كتلة حرجة 1/1355 111031) مساندة لحقوق النساء في العديد من الأقطار العربية 
وربما للأسباب ذاتها لم تنجحخم منظمات اخرى ومنها منظطمات نسائية. وإذا كان بعص 
هذه العوامل يمثل ضغوطا سياسية أو قانونية,. فإن الكثير منها يرجع لعوامل ذاتية. 
وأعتقد أنه من المفيد لمستقبل حركة حقوق الإنسان كحركة تبشر بثقافة بديلة أن 
تفتة هذا الملف؛ لسن .من قبيل جلد الذات: ولكن فئ أجل بناء حركة قادرة بالفخل 
على الاسام في نناء ثقافة بديلة: 


ختام 


هذه بشكل عام بعض الأفكار الانطباعية بشأن وضع قضايا النوع الاجتماعي وحقوق 
النساء على الأجندة التدريبية والتربوية لمنظمات حقوق الإنسان في المنطقة العربية. 
الاهتفام. فيما يتعلق بالتقييم وقياسن الأئنء وإنتاج: معلومات ومترمم ميهد قن لخ 
مسار المبادرات التربوية ويجب التأكيد أن هذه المهمة لا تقع على عاتق منظمات 
عقوو الإنسان إلا من زاوية الإلتعزام المؤستسيى: اما الع وليه العلمية فتقع في 
الغالب على عائق المؤسسات. التحثية. وريما الأكاديمية::وهنا ريما تدحل في خلقة 
أخرى مفرغة فنتساءل عن مدى اهتمام المؤسسات البحثية والأكاديمية بقضايا النوع 
الاجتماعي وحقوق النساء. ورغم كل شيء تبقى حَقيقة أن أي تغيير اجتماعي حقيقي 
ان يخدت» هاالم نتغير أخوال التساء في المتطقة' العربية. وشى :فهفة نينبانينية وتزيوية 


دور المنظمات الأهلية المصرية في تعليم الكبار(*) 
نولة درويش 
مفهوم العمل الأهلي في مصر المنظمات الأهلية والمجتمع المدني 


بعض البحوث المرتبطة بتحليل مواقع القوة داخل أي مجتمع من الناحية 
ل (أي من >متظور عِلم كمه ') إلى أنه يمكن النظر إليها على الوجه 
التالي: هناك قوة الحكومات والتي تدعى في الأدبيات الاجتماعية ب "الأمير" 11 
©2120 . وهناك القوة الاقتصادية التي تسمى ب "التاجر "722617018121 128. اما ما 
تبعى: فهي قوة ة مستقلة بدرجة أو بأخرى, قد تأخذ استقلاليتها أشكالا متميزة تماما كما 
قد تكون في أحيان أخرى بصورة خافتة, هذه القوة هي "الناس' ' 16مرمعم عط أو 
كما تسمى فى مجتمغاتنا الغربية "الأهالي":ومتها جاءت صقة "اهلية" لتتطيق على 
المبادرات النابعة من الناس والتي يفترض فيها صفة الاستقلالية. كذلك استعملت في 
العقود الأخيرة تعبيرات أخرى مثل تعبير "المجتمع المدني" 5001657 [تكه 126/, 
وتعبير "القطاع الثالث" 5660101 112110 ©112, وتعبير "القطاع المستقل" 126 
56001 12065620626. وكذلك تعبير أو مصطلح "القطاع غير "1102-210111 
01017©". وهي كلها تعبيرات تجعلنا نقترب بطريقة أو بأخرى من الأساس الذي يقوم 
عليه تشاطاها تعوذنا على نحميتةه بالعمعيات الأهلنة ويمكن الول أن هده 
المصطلحات تشير بصفة عامة إلى "مجموعة من المنظمات تنبع من مبادرات 
المواطنين وتحتل موقعا وسط بين مشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية, 
حيث لا تستهدف هذه المنظمات تحقيق الربح بل تسعى في المقام الأول إلى تحقيق 
النفع 0 الربحي الخاصة تصدره الحكومات من تشريعات تنظم 
هذا القطاع"(2): كما أن "مصطلح القطاع غير الهادف للربح 560101 2086م 2102 أو 
القطاع المستقل 0 20625 م1206, أو القطاع الثالث 101 ©5©6 111110" 
هي مصطلحات غير شائعة الاستخدام, إلا في بعض الأدبيات والمحافل العلمية. وفي 
غالبية الأحوال يتم التعبير عن هذا القطاع بمصطلح "القطاع الأهلي", وهي كلمة تشير 
معانيها في اللغة العربية إلى الارتباط بالأهالي أو المجتمع أو السكان. ومن ثم فهي 
تعكس علاقة التفاعل بين هذا القطاع ومنظماته من جانب ومبادرات المجتمع 
التطوعية من جانب آخر "(2). ويشير بحث آخر إلى تنوع المسميات التي ارتبطت بهذا 
القطاع كما يضيف إلى ما سبق بعض المصطلحات الأخرى منها "القطاع الخيري" 
5001 022123514 320 7027طاطةاتط2؛, و"القطاع التطوعي" 1701112131577 
60101 و"المنظمات الخاصة التطوعية" 01603117311015 77011112131377 عنأه 1ط 
و"القطاع المعفي من الضرائب" 566101 62:©2021860© :13, و"القطاع الاتحادي” 
5601017 55500131101181 و"المنظمات غير الحكومية" 1181 11011-00176121 
55 وويذهب البحث المشار لبه إلى أنه يمك اعتيان التسمية الغعوربية أي 
"القطاع الأهلي" أو "المنظمات الأهلية” "إبداعا عربيا يصف بشكل صادق العلاقة 
التاريخية بين الست والخكومة في المتطفة العربية. والتي كثيرا ما سيطرت عليها 
حكومات اجنبية غازية والتق تتحث .عنها ثنانية "حكوفة:واهالي" التي كثيرا ما ستعمل 
حتى بالنسبة للحكومات الوطنية للتعبير عن وجود فضاء خاص بكل منها يجعلها في 
بعض الأحيان في موقف انفصال و 0 هكذا يتصح أنه ليس هناك مصطلح 
واخدصارف بل أن هناك عدة مصطلحات ترتبط بطريقة أو بأخرى بالأدوار المختلفة 
التي تضطلع بها تلك المنظمات, وبعلاقتها ببقية أقطاب المجتمع, 0 لنفسها 
وللآخرين, وبمدى إسهامها الفعلي في حل مشاكل هذا المجتمع. وبقدرتها على 
المواجهة والحسمء وبالفلسفة التي تسيّر عملها وحركتها. 


إلا أنه ينبغي التنويه هنا إلى أن تعبير "المجتمع المدني' ' يشير إلى قطاع أوسع من 
مجرد المنظمات الأهلية. فهو يضم العديد من أوجه النشاط الأخرى التي قد تكون حتى 
أكثر استقلالية في علاقتها بالحكومات. إذ يضم المجتمع المدني تنظيمات مثل الأندية 
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الرياضية, والنقابات, والأحزاب السياسية, الخ. ويستند أحد الباحثين المهتمين بالمجتمع 
المدني إلى تعريف هذا الأخير على .أنه يتشكل اساسا:من "منظعات: وخاصة: متظمات 
تطوعية, ومن حركات اجتماعية وأشكال للاتصال الاجتماعي" (5). 


غير أننا سوف نقتصر في هذه الورقة على تناول ما اتفق على تسميته بالمنظمات 
الأهلية في مصرء بعد استعراض بعض أوجه تطورها التاريخي, ووضعها في الإطار 
الدولي الآني. وصولا إلى الأدوار الفعلية التي تقوم بها - خاصة بالنظر إلى تعليم الكبار 

مع التركيز على مجال مجو الامية لأهميته البالغة” في الأوضاع الراهنة - ومدى علاقة 
ا الدور بمفهوم التنمية الشاملة. 


فمن هذا السمعللكق يمك النطر الو طيفة الندون الذي بلعية الفظطاع الأهلن فق 
مجتمعاه] العرتية المعاضرة على أنه يفوم باحد دورين: اهنا دون الخنافي أو دور 
موسي نميل المقارية الأولى في النظر إلى الخدمات التي يؤديهآ القطاع الأهلي 
ذاخل. البنية الاجتماعية من منظور مغالجة المشكلات بعد خدوتهاء أي أنه دور إلحاقي 
للدولة. أما المقاربة الثانية, فهي تنظر إلى القطاع الثالث من المنظور التالي: 


- أنه يجب أن يقوم بدور توازني وليس إلحاقي. 

- أنه يجب أن يقوم بدور دائم وليس طارئ. 

- أنه يجب أن يقوم بدور مخطط وليس ظرفي. 

- أنه يجب أن يقوم بدور مؤسسي وليس مجرد تنظيم. 


من خلال هنذا التغريق إنفكن أن كمال المتظمناتغنين الحكوية:معتدن: الفافتلن 
الاجتماعي (306721.)6 500131 


إذا الانظطلاق من :هذا المتعلور الأدوان القطاء الأهلي بمفيوورة تفعيل :دور نهدا الفظاء 
ومجلد اكع حاب رونا ل ادن في الم اهمد :فى النكنت يهن فحنا انفد 
والتهميش. 


ما من شك في أن بداية المبادرات الأهلية في مصر تعود إلى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر حيث ات الجاليات الأجنبية في عشرينيات ذلك القرن في إنشاء 
جمعيات لرعاية أبنائها(7). وهذا ما يؤكده بحث آخر (؟) يشير إلى أن تزايد أبناء تلك 
الجاليات الأجنبية قد أدى إلى كاسن منظمات لخدمة مصالح هؤلاء الناس. ويذهب 
أحد الباحثين إلى تأكيد نفس الاستنتاج الذي يشير إلى وجود بوادر للمجتمع المدني في 
مصر مع بدايات 0 التاسع عشر وذلك في تقديمه لأحد الأبحاث جول المجتمع 
المدني في مصر(”). ونتيجة لتزايد الجمعيات التي تدافع عن مصالح أبناء الجاليات 
الأجنبيةء وإلى نفوذها المتصاعد في المجتمع المصريء بدأ الوعي الوطني يشعر بأهمية 
تشكيل منظماته الخاصة في مواجهة هذا المد الأجنبي ‏ ففي عام 1859 تم إنشاء 
جمغية "معهد عضر" وتوالي بعد ذلك تأسيس الجمعيات الثقافية فثل جمغية المعارف 
والجفعية الجغزافية: كما تم.إنشاء جفعيات زات ظابع إسلامي أو مسيحي: تشطت فين 
ثمانينيات القرن الماضي وعنهيا الجمعية الخيرية الإسلامية (1878) التي اهتم فيها 
الشيخ عبد الله النديم بتوفين ونشر التعليم وجمعية المساعي الخيرية القبطية ( 
1. ومن جهة أخرىء يبدو أن هذه الجمعيات جاءت كاستكمال للدور التقليدي 
الذي اضطلعت به الأوقاف ولعبته على مدى سنوات طويلة من تاريخ هذا البلد كشأن 


ما حدث في أقطار أخرى من المنطقة العربية. وقد استلهمت تلك المنظمات مبادئها 
من الديانات السماويةء. فكان لها طابعا دينيا متميزا ‏ إلا أن ذلك لم يحول بينها وبين 
القيام بواجتها الوطنيء فتاضلت على تاكيد الهوية الوطيية في.مواجية الاستعمار 
وسعت لغرس مفاهيم المواظتة :والانتماء الوطنق من خلال تقديم خدمات في مجالات 
الضحة والتعليم والرعابية الأجتماعيية("'). وهناك ميا تشثير إلى اهتحام ‏ المتقفين 
المصريين. بالجانب التعليمي والتنويري من خلال حركة إصلاحية استهدفت مقاومة 
أشكال: التخلف:المحلية. غير القنادرة على مواجهة الاستعمان: كمضا "برزت في هذه 
الحركة ثلاث اتجاهات رئيسية: اتجاه ليبرالي. وآخر إسلامي (إصلاحي وأصولي) وثالث 
اشتراكي تقدمي. وكانت المنظمات التطوعية الخاصة بوتقة امتزجت فيها الأنشطة 
السياسية بالأنشطة الاجتماعية والثقافية "(11). في نفس الفترة التي بدأت فيها 
الجمعيات الأهلية تطفو على سطح المجتمع المصري ويتعاظم دورهاء كانت هناك بوادر 
لجركة تسنانية مصرية تخطو أولى الخطوات تحو التنظيم-:وقدءجاءت:هذة الإرهاضات 
كنتيجة لمحاولة الحكام المصريين. تحديث الهياكل التعليمية والثقافية للبلاد. فقد تم 
إنشاء مدارس للذكور والإناث بواسطة الدولة - كجزء من مخططها التحديثي - كما 
تكاثرت الإرساليات التبشيرية(2:). وقد أولت النساء في مصر اهتماما كبيرا لموضوع 
التغليم: .ومن ابرن الإستهامات 0 هذا الصدد تبرع الأميرة فاطمة إسماعيل - ابنة 
الخديوي إسماعيل وشقيقة الملك فوؤاد - بقطعة ارض مساحتها 0 ظ1 متثر مربع 
إضافة إلى تخصيص وقف مقداره 1 فدانا وتخصيص عائده لأهداف تعليمية وكذلك 
أفوال لبتاء الجامعة. المصرية التي عرفت باسم جامعة فؤاد الأول (13): وقد امتد غطاء 
المنظمات الأهلية في. مصر على مدى سنوات طويلة تخللها ثورة 1919 وأحداث 
تاريخية أخرى. إلا أنه يمكن القول إن العمل الأهلي قد ذهب في اتجاهين: إما عمل 
أهلي ذو طايع خيري: غالبا ما اقترن بأسماء النساء من الطبقات العليا التي وجهت 
جهودها نحو التخفيف من أعباء الفقر. ومن الفروق الاجتماعية. من خلال تقديم العون 
في مجالات التعليم والصحة, وفي الإغاثة في حالات الأوبئة والكوارث القومية. اما 
الاتجاه الآخر,. فقد اهتم أساسا بما يسمى "بالدفاع الاجتماعي" 207003607 للدفاع عن 
الهوية الوطنية, أو المطالبة بالحقوق المدنية للمواطنين: أو الدفاع عن حقوق النساءء, 
الخ. ولنتذكر هنا أحد الشعارات التي رفعتها المجموعات النسائية في افتتاج أول 
برلمان لمصر بعد الاستقلال في عام 1324 03 


"علموا بناتكم, احترمو!ا حقوق نسائكم. المرأة مقياس رقي الأمة" وإذا كان ذلك 

ينطبق على حق المرأة في الحصول على التعليم, فإنه ينطبق أيضا - بصورة لا تقل 
أهفية -.على محتوى مناهج التعليم والضوز التقطيّة التي تقدمها للنساء. ولكنه لا يمكن 
القول بأن الاتجاهين ظلا منفصلين, فقد ظلت فيها بينها مناطق مشتركة. هذا على 
الرغم من أن الاتجاه الأول ظل يكرس بطريقة أو بأخرى الأوضاع القائمة - خاصة على 
الصعية الاجتماعي:-بيتما سنتعن' الاتحاة الثاني إلئ تفييز تلك الأوضاع علئ: المستويات 
الاجتماعية والسياسية والثقافية. 


في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين. بدأ التدخل الحكومي في أنشطة المنظمات الأهلية, 
فقد اسست حكومة أحمد ماهر في عام 1539 أول وزارة للشئون الاجتماعية_ وندات 
هذه الأخيرة في التدخل في مسار العمل الأهلي. كما فرضت حكومة إسماعيل صدقي 
(1946) قيود! أخرى على العمل الأهلي ولا سيما على الأنشطة اليسارية التي كانت 
قد بدأت تعم البلاد وصولا إلى حركة العمال والطلبة التي تجلت في اللجنة الوطنية 
للعمال والطلبة. ويمكن تبرير هذا التدخل نظرا لأن الأنشطة ذات الطايع التقدمي 
تهدف عامة إلى تعزيز قدرات الناس وفي هذا ما يزعج الحكومات عموما. ولكن ذلك 
لم يمتغ الغنطمات الأهلية المضرية من استمرزاو بشاطها جتى قيام ثورة 1952. 


الكل اكديم النطاة ‏ المضحوق فح سورة :33 بلعو النسي فاهني | كدو تفنون لكا 
الشيان > المتكمسين لقضايا الوظن ولكن. فى تمن الوفات المتشسككين في نوايا كل 
من عداهم - بمركزية عالية للسلطة ومسك الأمور بيد من حديد. ورغم أن هذه 


السلطة الجديدة قد سعت إلى مزيد من العدل الاجتماعي ومن تكافؤ الفرص بين 
المواطنين, إلا أن ذلك جاء بطريقة فوقية, في غياب مشاركة شعبية وأهلية حقيقية, 
تل ومن خلال نطئرة متوجيسة تجاه :أي ميادرات تاتي:من أسفل: فيد الأمر بحل 
الأحزات' السياسية التي ا بسبب التفسخ والانحلال المستشري داخل صفوفها 
وحل محلها نظام الحزب أو التنظيم الأوحد. ثم تلا ذلك مجموعة من الإجراءات أصابت 
الحياة المدنية المصرية بشلل. في هذا الإطار تم صدور القانون رقم 32 لعام 13604 
الذي حل محل القاتون المدني الذي كان معمولا به فيما قبل وأعطي لوزارة الشئون 
الاجتماعية حقوقا رقابية في التشكيل والإشراف المالي والتفتيش التدخلات وإعطاء 
التراختض وطلب حل الجمعيات وقد جاء هذا القاتوق بعد سلسلة فون التدخلات في 
حياة الجمعيات وحل البعض متها مثل. الاتخاد النسائي البذي تم حلهة في عام 96 
وجل محلة التتطيح النساتي بالاتعاد القومي ته بالاتغاد الاشتراكن: وهي: كلها 
تنظيمات تشكلت بطريقة فوقية وبارتباط وثيق بالسلطة(5:). اتسمت إذن هذه الفترة 
بصفة عامة بركود في العمل الأهلي وخاصة العمل الذي يتسم ببعض الاستقلالية(16). 
فقد تشكلت بعض المنظمات بمبادرة من الدولة اهتمت بالرعاية الاجتماعية وتبنت 

بعض الجهود الاجتماعية لمقابلة احتياجات الإناث في الريف والحضر وأقامت دور 
الجا كما قامت بالإشراف غلق أنشطة الأسر المنتجة, الخ. هكذا جاءت الأنشطة 
التي يقوم بها القطاع الأهلي الضعيف في تلك الفترة متطابقة مع أولويات النظام 
الذي أخرجها إلى النور. وكما هو الحال بالنسبة للجمعيات الأهلية الموجودة في ظل 
هذا النظام, فإن هذا النظام بدوره كان موجودا في ظل جو عام أملى عليه من جهة 
التشدد والحذر تجاه أي محاولات للقضاء عليه كما تواجد هذا النظام في مرحلة سيادة 
نمظين من الأنظفة علئ الصعيد الدولئ::فمق تاحية هناك الدول الاستعمارية الى لم 
تكف لحظة واحدة عن محاولة القضاء على حركات التحرر في الدول النامية. ومن 
ناحية أخرى كان هناك نموذج الدول الشمولية التي ارتبطت بمحاولات فرض شكل من 
أشكال العدالة الاجتماعية ولكن بطريقة فوقية. وقد كان الاختيار المصري أنذاك لهذا 
النمط الأخير. ورغم أننا لا نمتلك معلومات وافية حول جهود المنظمات الأهلية في هذه 
الفترة فيما تعلق بالتعليم, إلا أنه يمكن الاستنتاج أنها اتسمت بنفس الشكل غير النابع 
من إرادات شعبية. ولم توجد في هذه الفترة الأنماط غير التقليدية لتعليم الكبار مثل 
التوعية الضحية أو التوعية القانونية أو تعلم حرف: الخ. إضافة إلى.أن نسحب الأمية 
المرتفقة استمرت خلال هذه الفترة: كما استمرت: الفجوة بين الإناث والذكون 


شكلت هزيمة 1967 نقطة تحول ليس فقط على الصعيد العسكري والسياسي بل 
أيضا على الصعيد الاجتماعي, حيث بدأت تتعالى الأصوات المطالبة بالمشاركة الشعبية 
وبفشاركة المجتمع بصفة عامة في القران السياسي "!)ثم شودت مرخلة الشعينيات 
بدانات الانقتا+ الاقتضادى مع تضاعد الأصوات الأصولية وتفعيل دورها على الصعيد 
المجتمعي. وفي نفس الفترة ظهر عدد من التكوينات السياسية الشرعية عرفت في 
التداية. باسم “الجتاير" وشرعان ما تخولت إلى أخرائية اليمين والبسنار والوسظ: إلا أنه 
ظلت في أغلبيتها تلعب دورا صوريا ولاسيما في المجال التعليمي عموما زفي مجال 
تعليم الكبار بوجه خاص. 


تطوير المفاهيم 


أما على المستوى الدولي, فقد بدأ الاهتمام خلال الثمانينات بدور المنظمات غِير 
المتحدة الكبرى, تجتمع فيها لتناقش أوضاعها وتمثل ضغطا على الوفود الحكومية 
والإقليمية والدولية للاتستعداذ انلك الم و هرات فيندآات امات غير الحكومية 
والجمعيات الأهلية تتعلم قواعد هذه اللعبة. كذلك, فإن تطور تقنيات الاتصال وتبادل 
المعلومات قد مكن أعداد متزايدة من المنظمات غير الحكومية في مصر من الاطلاع 
على الدور الهام الذي تلعبه فثيلاتها في مناطق اخرى من العالم:.وخاضة في بلذان 


الغالم:الثالت: :وما من نفك:في أن هذا الافتمام الدولي .دور المنظوات غيزا الحكومينة 
يأنى في لل تراعع .دور الذول في تقديم الختدمات الاساسية للمواظط نين مع انتشاز 
برام اعادة الهيكلة الاجتفاعية والخصعصة: .وما يؤدي: اليه ذلك من خلل. اجتمافي 
يستوجب العذخل من قبل 'قوة ما لضمان نوع من الاستقراز السياسي التسيبي الذي 
يمكن الأنظمة والقطاع الخاص من , الاستمرار في سبياساتهم . كذلك مداأت المجتمعنات 
المختلفة تنادي بمفاهيم جديدة للتن للتنمية والتي لم تعد مقتصرة على تنمية الموارد 
الاقتضادية يل أضبحت :تشمل كافة نواحي حياة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية والترفيهية وفي مجال حقوق الإنسان, فيما عرف بالتنمية 
الشترية خاصة بعد تبني برنامح الأمم المتحذة الإتماني لهذا المقيهالة في الس عتنهابة 
كما ساهم.هذا المفهنوم المتطور للنمية في إلقاء الضوء على الفنات المهمشة 
اجتفاعيا فثل النسباء: الأطفال, المعوفين, النستين: الخ. هكذا تطور مفهوم "التنمينة” 
تطورا كبيرا خلال عقد التسعينيات وأصبح يضم مكونات تفوق مجرد الزيادة في 
برنامج الأمم لهذا المتحدة الإنماتي. ومن أجل قياس مدى 0 على إنجاز التنمية 
ونوعية: الخدمات الصحية المقدمة: والسترة على" الميجا ركه في اذ المرار 1ل 
وتشير إحدى :الدراسات. (19) إلى. أن فريق العمل المكلف بإعداد تفرير التنمية البشرية 
لعام 1997 قد حاول أن يضع معايير إضافية لقياس الفقر في العالم الثالث. تكون 
مختلفة عن تلك الفعاير الفرعظة ففظ دغل الأقكراب وفة مخض هذا الاجنهناذ عن 
وضع المعايير التالية: 


- نسبة الأفراد الذين يتعرضون للوفاة قبل سن الأربعين. 
- نسبة الأميين من الكبار. 
- الخدمات التي يقدمها الاقتصاد إجمالا. 


وهكذا فإن :مقهوم- التتمية قد تظور من فجرة أرقام مرئيظلة تالتروات الفادية إلى 
خدمات مثل الصحة والتعليم وإلى حقوق مثل الحماية القانونية والإعمال بمبادئ حقوق 
الأسان» ومن آخل تحقدى فاانسميى بالتمية المواصلة أو التتمينة العم كدامة: تقتؤزل 
إحدى الباحثات(19) "ان ال النهائي للتنمية الاجتماعية هو تحسين. وتطوير نوعية 
حياة جميع البشر (...). إن الوسائل المؤدية إلى التنمية الاجتماعية تتضمن تعزيز 
قدرات كاقة الناس (الرجال والنيناء علن جد شواء) :من أجل المشاركة الإبجابية فق 
عملية التنمية :وفي القضايا التي :تشغل المجتمعات المحلية التي يعيشون قبها": 


وير تقويز البوتسشكو الققيدم عام 1997 إلى الفشدى الدولي الاستشاريئ حول 
التغليم للجميع :(29) إلى الآثار المترتبد على العولمة في جيناة الإنسان:؛ فالتقرين يفتد 
الجوانب الإجابة يلك العولية الى موق شانوا سريب المننا ابد رين اناس وإناحة 
الأدوات التي تمكنهم من مواجهة المشاكل التي تعترض حياتهم بدءا بالصحة والرفاهية 
الاقتصادية وصولا إلى تحقيق ذاتهم: إلي أن يشير أيضا إلى الآثار المدمرة التي قد 
تحملها العولمة حينها يظل العالم منقسما إلى أقوياء من جهة وإلى مهمشين من جهة 
أخري غير قادرين على الإمساك بالأدوات التي تمكنهم من المشاركة الفعلية ااه 
في أنشطة المجتمع. ذلك أن التهميش بيحدث عندما يتم استبعاد الناس بطريقة منظمة 
من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية أو أية أنشطة 
أخرى تتعلق تحياة النشر مما ينتعهم من تحفيى ذاتهم إشاننا: أما تعزيز القدرات, فهو 
بالقبط على تقيض مفهوم التقفيش.ويمكن اعتسار التعليم الأستانتيي كأجحد الفا 
الرئيسية لتعزيز قدرات البشر والمجموعات وتمكينها. 


الجهود الحالية للمنظمات الأهلية في تعليم الكبار 


لم تنج مصر من الأوضاع السائدة على مستوى العالم بصفة عامة وعلى صعيد الدول 
النامية بصفة خاصة؛ إذ تفاقمت الأوضاع على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وانتشرت 
النظالة. من .ضفوف: النتتبات :وا روا الأعياء غتى والفقبراء ففرا ء كذلك.تدهورت<جياة 
الأغلبية العظمى من الشعب المصري في مجالات مثل الصحة والتعليم وتوافر فرص 
الكسب ناهيك عن المشاركة في اتخاذ القرار. وما يعنينا هنا في المقام الأول هوحال 
الحمية في العلم وفي الثقافة وفي المعرفة. يصف أحد الناحتين حالة التعليم الحالية 
بالكلمات التالية: "من المدهش أن. نظام التعليم في مصر يفوق المائة والخمسين 
عاماء وقد اختفلت مصر هذا العام يمرور بماته :و عشرين بمينة على افتفاح أول مدرسة 
لتعليم البنات. ورغم ذلك, فإن معدلات الأمية تقدر رسميا بحوالي 50,؟. والواقع أن 
هذا الرقم يخفي حقيقة الأمية في مصرء حيث يقوم على افتراض. أن إتمام اربع 
صفوف من التعليم الابتدائي في مصر يكفي لمحو "الأمية الوظيفية". ولكن تشير كل 
الدلائل المتاحة أن إتمام هذه الصفوف الأربيع لا تكفي لاكتساب أساسنيات القزاءة 
والكتابة والحساب, أي مجرد "الأمية الهجائية". وبالإضافة, فإن الفئات الاجتماعية 
الأضعف: النساء: والفقراء: يعانون معدلات أعلى من الأمية"(20). يشير تقربر التنمية 
البشرية لعام 8) أن نسبة من يعرفون. القراءة والكتابة عام 1055 في مصر 
كان يصل إلى 9038.81 عند الإناث و9663.62 عند الذكور. وإذا ما أخذنا في الاعتبار 
أن مصر كانت تحتل المرتبة رقم 112 ثم تراجعت إلى المرتبة زقم 120 في تقرير 
التنمية البشرية لعام 22(1999) يمكن. أن نتصور تراجعا لأكثر من مشر شغلق بالنسسية 
البشرية. 


أما إذا'ركريا على أوضاغ المرأة المضرية تظرا لندني الحالة: التعلبفية للستاء نصفة 
عامة 'تجذ أن التقرير الرسعي للحكوفة: الفغصرية المقدم إلى المؤتمر الدولي الزاتة 
للمرأة في بكين(*2) -.رغم قيله الواضح إلى التخقيف. من حدة الأوضاع التي تعيشها 
المرأة المصرية ا الجوانب الإيجابية - قد اضطر إلى الإعتراف ببعض الأمور 
الجوهرية.ؤمتها على سبيل المثال لا الحصر: أن النساء:يعانون أكثر من الرجال فن 
آثار الفقر خاصة في حالة النساء المعيلات لأسر حيث يقل دخل هذه الأسر بنتسبة 
7 عن متوسط دخل الأسر التي يعولها رجل: وأن: هناك تفضيلاً لتشغيل الذكور عند 
أرباب العمل, وأن نسبة أمية المرأة الحضرية قد بلغت 9645 في عام 1986 و 9076 
اليه للمراة الريقة . وآن أعلن محال لحل الما المحصرك خقالر راعفا الهيد 
وتربية الماشية (9036.4) بينما تنخفض النسبة إلى 901.0 في مجالات الإدارة العليا. 
كما تشير إحدى الباحثات (25) - استنادا على تقرير التنمية البشرية لمصر لعآم 1995 
- إلى أن سبة الأمية الإجفالية تصل إلى 9651.2 بالتسبة للسكان فوق سن 15 سنة 
مقسمة ما بين 035.6,؟ في المناطق الحضرية و 6564.6,؟ في المناطق الريفية. كما 
ازدادت نسبة الأمية بين الإناث في الحضر من 945 عام 1986 إلى 9647 عام 
2 , وفي الريف من 9676 عام 1986 إلى 9080 عام 1992. وفي تقرير حول 
تعليم الكبار في العالم لعام 1995 (25).: نجد بيانات حول نسب المتعلمينء والأعداد 
التقديرية للأميين, ونسب الإنفاق العام على التعليم ضَمن ميزانيات الذول وهو الغامل 
الذق يؤذثر بظريقة مناشرة على ثنامي اعداة الأمين. البيانات المتعلقة تمضو تير 
إلى تزايد نسبة المتعلمين من الذكور من 9053.9 عام 1980 إلى 9663.6 عام 
5 :, وللاناث من 925.5 عام 1980 إلى 638.8,؟ عام 1995. هذا بينما تقول 
البيانات إن الأعداد التقديرية للأميين قد ازدادته من 15 مليون و 946 ألف أمي عام 
1980 إلى 18 مليون 954 ألف أمي عام 1995, أي أندهناك. فا يقروب من 3 ملمون 
أميًا إضافيًا في مصر خلال فترة خمسة عشر عاما تمثل فيه الإناث نسبة 9062. وأخيرا 
فإن مخصصات التعليم تمثل 905.56 من إجمالي الدخل العام. وتقول الإحصائيات أن 
عدد الأطفال العاملين في 'المرحلة العمرية من 14-16 غاما يبل 1:4 هليون ظفل ون 
6 من فؤلاء الأطفال لم يلتخفوا اضلا بالتغليم كما ترتفم نسية المريين: من 
التعليم إلى 9619 (”27). 


وفيما تعلق بالحق في التعليم, فإن الاتجاه المتفق عليه دوليا - والذي تتبناه مصر - هو 
اعتبار الحق في التعليم كأحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان وشرط ضروري 
لممارسة حقوق الإنسان الأخرى بطريقة فعالة. كما أصبح القائمين على التربية على 
متستوى الغالم :مقتيعين أكثر فاكتر :باهفية توتنيع ففاهيم تعليم الكثار والعمل على 
التغلب على ندرة الموارد المتوفرة حاليا وتفعيل وتطوير فرص التعليم مدى الحياة 
بناءا على كسر الحواجز التقليدية بين التعليم الأساسي والتعليم المستمر واعتبار أن ما 
يوفره التعليم الأساسي لا يمكن. أن يكفي لسد ثغرات المعرفة. خاصة مع التغييرات 
السريعة التي تطرأ يوميا في مجال العلم والمهارات المطلوبة لمواجهة تلك 
المستجدات.(20) كما "يتعين أن تكون عملية التعلم ا فرصة 5-0 لكي يعرفوا 
حقا إنسانيًا أساسيا ولس اانا لقلة"(29). 


إن أهمية الأرقام سابقة الذكر تكمن في إلقائها الضوء على أهمية تدخل المنظمات 
الأهلية المصرية,. خاصة في تلك المرحلة التي تشهد تراجعا معلنا لدور الدولة في 
تقديم الخدمات للمواطنين. فكيفء يمكن أن نصف الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية 
في مصر اليوم؟ 


عند رسمه لخريطة واتجاهات المنظمات الأهلية العربية المعاصرة, يقوم أحد الباحثين( 
5*) بتقسيمها إلى خمس مستويات من الوعي: 


1 - منظمات لا تحمل رؤية نقدية وهي عادة ما تكون منظمات أنشئت بإرادة حكومية 
وتعرف في الأدبيات العالمية باسم -.202 260تصوومه 177[هغ0ع تمصع 7ه 
(001170305)) 010312153110115 2101ع متطااء 057 0 


2-:منظمات فى مرحلة التكيف فع الواقغ السياسئ- الاجتماعن وهى عنادة متظماتث 
مستقلة وعلى معرفة ودراية بد بتفاوتات القوة ولكنها لا تدخل في صدام بسبب ذلك, بل 
تكتفي بما انيتا الواية السي0 نجهات :فائعة دولية ونقوم 


8+ منظفماتة:فن افوخلة ها قبل التعدية: يمقنق أنهدا تفلك ناصية من الفوم والوعت 
لواقع غلاقات القوى في الفجتمع وأتر ذلك: على الوضع المجتمعي: وعالبا مهنا تشمي 
منظمات المناصرة والدفاع الاجتماعي إلى هذا النمط. 


4 امتظماض,روضلية ال مرلة مفاريينة القد وغاذة ما نمكم هذا التو من المتظمات 
بالتكوت وتوفير البذائل والروى الععابرة: والتصورات المتقبلية. 


5 منظفات ف مرخلة التجرر تكون غالنا سيمكة في الشكل الاحتماعيالسياستي 
لمجو مظاهر:غدم المشاواة"الفردية والاجتماعية, وغالبا ما تأحذ أشكال العمل النقابي, 


اها سين راك انتهائها للمجتمع المدني بالمعنى الواسع للكلمة. 


ويمكن القول بصفة عامة ومن خلال المشاهدة المباشرة إن أغلبية المنظمات الأهلية 
في مص تتفي إلى :الفتات الثلاثة الأولى غير أن الغقد الاخير .من" القرن العشوين .قند 
شهد نموا هاما في تكائر وتأسيس منظمات من القثة الرابعة ومن .الفئة الخامسة. أما 
عن أعذاد المنظمات الأهلية ومجالات غملها الأساسية, تشير أحد المراجع إلى أن 
تصريحات حديثة لوزيرة الشئون الاجتماعية تضمنت أن الجمعيات قد وصل عددها عام 
6 إلى أكثر من 15.000 جمعية 


الرعاية الاجتماعية (وهي تصل إلى 10048) وثانيها جمعيات التنمية (3478 جمعية) 
فأن أول ها يمكن ملاحظته من خريظة التوزيع الجفرافي الجمعيات هو عدم التوازن 
في التوزيع بين الريف والحضد وذلك لصالح المناطق الحضرية على وجه امسو )31( 
وهذا يشير إلى تغلب الطابع الخيري الوعاني عَلَى الجمعيات الأهلية المصرية مها 


اها بالنشية لقضية تعليم الكبان فتعوم ؤزازة اللقتتون الاجتفافحه رمسانةة الحفعيات 
الأهلية فى متتيروع جحو الامية حيت بلع عدد الفصول حوالي 200 فصل سينتو عب 040 
ألف متعلم (32) 


فإذااها نظرنا إلى خريظة الجمعيات الأهليق في “قضصير- وقئ في واقع الخال خريظطة 
غير واضحة المعالم وخاضعة للتصنيف الضيق لوزارة الشئون الاجتماعية - وإلى رؤبة 
الجمعيات الأهلية لنفسها نجد أن معظمها يصف نفسه على أنه يقدم خدمات مرتبطة 
بطريقة أو بأخرى بتعليم الكبار. وهذا أمر يصعب تصديقه إذا ما قارناه مع الأعداد 
الغفيرة ة من الأميين ناحية والى حدم تقائل مفهوم تعلنم الكبار غلن الصعية المحتيدي 


ونجدر الإشارة هنا إلى أن ل التسعينيات ١‏ قد ا على المستوى, الدولي تفعيلاً 
أهمية. الدور الذق بلعية:وجود مجتمع مدني قفوي في الحفاظ على الاستقدار الاجتما فى 
وفي التخفيف من حدة الفقر وفي محاولة توفير قدر من تكافؤ الفرص, الخ. وقد أثر 
هذا الحو العاء: لى الاوهاء الداحلية في فصر خط يعي المطنات يمواعات 
أكضر شمبيا للتخرك ‏ كذلك تميق هذا العقد باتعقاد.سلسئلة متعالية من مؤتمرات الأفم 
المتحدة منها المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان (فييناء 1993), المؤتمر الدولي للسكان 
والتنمية (القاهرة, 1994). المؤتمر الدولي للمرأة (بكين, 1995)., وغيرها. ولا يمكن. 
هنا أن نغفل الدور الفريد الذي لعبه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة, 
4) فى ذقع المنظمات الأهلية العضرية للمشاركة بطريقة تنشطة في فغاليات 
ذلك المؤتمو وفى :دقع الحكومنة المعضرية على اسفارة هذا الدور رعية مبهنا فن 
الظهور بمظهر لائق وبوجه ديمقراطي أمام المجتمع الدولي. وقد لوحظ من خلال 
المشاركة الأهلية المصرية في هذا المؤتمر أنه رغم وجود عا يقرب من 14.000 
جمعية في مصر حسب الأرقام الرسمية, إلا أن النشيط منها لا يتعدى الخمسمائة. هذا 
وقد سبق المؤتمر المذكور أعمال تحضيرية على مدى عام 1993 امتدت إلى الوجهين 
القبلي والبحري إضافة إلى القاهرة الكبرى: وتمثلت هذه الأعمال في إعداد البحوث, 
وتنظيم :ورش العمل: وعقد الندوات وحلقابة التشاور وصولا إلى إضدار وثيقة(7) ثعبن 
عن التوافق الذي توصلت إليه الجمعيات المشاركة حول القضايا التي ناقشها المؤتمر 
وقد خصت بعض أجزاء هذه الوثيقة موضوع التعليم, إذ توصي الوثيقة المنظمات. 
الدولية على "العمل على توفير الموارد اللازم تخصيصها للمعونة الخارجية للدول 
النامية لتمويل خطط التنمية الاجتماعية والبشرية وخاصة الرعاية الصحية الأولية 
والتعليم الأساسي للجميع.." كما توصي الحكومة المصرية ب "زيادة الإنفاق العام على 
التعليم والصحة والثقافة. ." وبأن يكون "للمنظمات غير الحكومية دور رئيسي ومستمر 
ومتابعة على المسنتوق ار والاقليفي والقومئن. حيث أن المشاركة الشغبية فى 
صنع سياسة السكان والتنمية وتنفيذها شرط هام من شروط نجاحها واستمرارها", 
كما شهدت مرجلة ما بعة مؤتمن السكان زيادة في عيدهد المتظمات غير الحكومية 
خاصة تلك التي توجه أنشطتها نحو النساء. 


وعم البح عن الأرواد النن قوم ا العمظهاف الأهلد العضوية جد انها عواكي... 
المشاكل الناجمة عن الفقر من خلال وسائل تقليدية (العمل الخيري) وغير تقليدية 


المشاكل ا 0 00 لدان هذه المخمو د الاهتمام والكايه ‏ ل خاب المطمات 
المعنية بتنظيم الأسرة والخدمات المتصلة به(. ..) أما المشاكل التي نجمت عن 
سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها حكومات هذه البلدان. فتتصدى لها منظرات 
طوقية خا صة تماعد المجموعات المهميتف والاشتن الفقيرة على الاتختراط في العمل 
المنتج. وذلك بتدريبها على بعض المهارات. وتتولد فرص العمل عن طريق تشجيع 
الصناعات الصغيرة" (34). 


فإذا ما نظرنا إلى تلك الأدوار المتعلقة بالتعليم من خلال الوسائل التقليدية: تقوم بعض 
الحمميات الممحورة حول المساعة ‏ الجمعيات السننة تنوم حومات ميل دروس 
الثقوية لتلامية-المدارس: والدروس المقلعة بالتغاليم الدنية (الإشتلاعية والمستيحية): 
وتوفير بعص مستلزمات التعليم مثل الكتب والكراسات والترىع المدرسي, ودروس 
التقوية, الخ.. كذلك تقوم بعض الجمعيات المرتبطة ارتباطا وثيقا بوزارة الشئون 

الاجتماعية بتوفير فصول محو الأمية على أشابين المناهج الرسمية المعتمدة من 
الدولة, أي على أساس منهج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. ويمكن. لهذه 
الفيئة إن تقوم :بذور هام فن العضاء علب الأفية ”فى ممصو ذلك أث. الميقهة تحصضل. على 
إعانات كبيرة من قبل الدولة وصلت في عام95/ 1995 إلى 78.980.000 جنيه 
مصري إضافة إلى الإعانات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي بلغت 105 
ملبون جلمد مصرى 1 يش. وهذا يتطلب مزيدًا من اا والمرونة والتفاهم بين الهيئة 
من جهة والجمعيات الأهلية من جهة أخرى. فلا يمكن أن نتصور تقدم البلاد في مجال 
التنمية بدون القضاء على الأمية. كما لا يمكن أن نتصور المضي في عملية التنمية 
بدون مشاركة فعالة ونشيطة للجمعيات الأهلية باعتبارها شريك كامل الأهلية وليس 
مجرد:متفذ لسياسات. ويتظلت :ذلك أيضا أن تضظلع الجمعيات الأهلية فغليا بالقيام 
بدور الشريك الذي يقتبيدم المسئولية ويساهم في داب 'ورسم السياسات ويعمل 


أماا'فيما تغلق بالأدوان التي تقوم انها يعض المنظمات غير الخكوفية في محال التعليم 

من خلال الؤسائل نصف التقليدية أو غير التقليدية: فإننا تلاحظ وجود تنوع كبير في: هذا 

العجال»قد يحمل فيزة التعدد والانتكار إلا أنه لا تحير بالضرورة إلى. ظاهرة إيحانية: 

ذلك أن جهود تلك المنظمات تبدو مشتتة ومتناثرة, لا يوجد بينها تكامل واضح؛ بل قد 

يكون هناك شكل من أشكال التكراز لجهود عشدانية- ومهها كان الأمز: عليتا أن نلقي 
عض الضوء على تلك العهود للتعرف. .على فنذى |مكانية الاشتفا ده .متها 'مستفيلا: 


هناك على سبيل المثال لا الحصر بعض الجمعيات الكبرى التي نشأت منذ سنوات 
طويلة وعملت أساسا خارج العاصمة, بل انصب أهم جزء من نشاطها في صعيد مصر, 
وحصلنت فن :خلال هذا التشاط على اعتراق كبير من قبل أهالي هذه المتاظق. نذكر 
م مد الجمعيات على سبيل المثال لا:الحصر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمفات 
الاجتماعية, وجمعية الصعيد للتربية والتنميةء وجمعية كاريتاس - مصر. هذه الجمعيات 
الثلائة هي جمعيات مسيحية انطلقت من أساس تبشيريء ولكنها سرعان ما تخطت 
هذه الحدود من خلال تواكبها مع مستجدات العصر ويمكن. القول أيضا من خلال إيمانها 
العميق بأهمية تطوير هذا الوطن والعناية بأكثر الفئات فقرا 01 فأغلبية تلك 
المنظمات تبنت المفاهيم الجديدة للتنمية وحاول أن تطبقها في الممارسة العملية. 
صحيح أن بعض المبادرات التي قامت بها تلك الجمعيات لم تتوج بالنجاح إلى حد ما. إلا 
أن ها يدل من جهد في هذا المضهار يوتحي الالتفات: البةه وتحوف تعرض :د راسنابها 
الحالة الملحقة دور إحدى هذه الجمعيات الكبرى وهي جمعية كاريتاس - مصر. 


هناك أيضا تجارب لجمعيات 2 حجما اهتمت بتطوير المجتمعات المحلية ومنها 
الدبالين بالمقطم؛ وهئن را 0 الإنات من روجات: وأخوات وثنات“ الزبالين علق 


إعادة تدوير القماش المتخلف من المصانع واستعمالها في منتوجات يدوية متنوكة 
اجماتت: سلال: كليم .وذلك إلى حاتي إكسابيق المعلومات الصعية:"باستاليب غيو 
مباشرة لا تعتمد على معرفة القراءة والكتابة"(265) إضافة إلى تنفيذ برنامج تعليمي 
مرتظ بالتبشفاط الذي تقوم يه المتدريات يتضحن البر نامج درؤس تعليم قتراءة:وكتاية 
قواتم بأساء العملاء والأخور وأسغار السلع التي ينتعونها ويؤهل الذارسات على احتيار 
اختيارات: القراءة الوظيفية والتي تختلف: عن امتحان القراءة القومي. كما يخررفن. من 
نجرزة الافتفاد على الذاكرة. والجذين بالذكر أن إعلبيه الحقاتت التى نم توريكهنا 
العشاركين في المؤتمد الدولي للسكان والتثفية (القاهرة: 1994) من إنتاج هذه 
الجمعية. 


كذلك انتشرت بطريقة واسعة خلال الخمس سنوات الأخيرة أشكال أخرى من تعليم 
الكبار - وخاصة النساء - من خلال تقديم برامج 1 كت وقانونية ومدنية, منها 
نشير إلى مشروع الحقوق المدنية لتوعية وتعليم المرأة( 3) الذي تتبناه جمعية تنمية 
المجتمع للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة 00 “التضمين الموضو عات التي 
نتم التدريية عليهنا معلومات حول فنوانين التأمينات الاجتماغية وقانون. الأجوال 
الشخصية, :وكيقية استخراع المسسدات الرسمية: مكل البطاقنة الشخضية والبطافة 
الانتخابية, التعريف ببعض العادات الريفية الضارة. موضوعات حول الصحة تتعلق 
بالتطعيمات الاسناسية للأطفال:وبالتغدبة السليمة, .و بالرعانة الطبيفيكة وبتأفراض 
الصيف. 


ولا يمكن. هنا أن نغفل الدور الرائد الذي تقوم به جمعية الصعيد للتربية والتنمية والتي 
تمقد خيرتها إلى أريعة وخمسين غاماء ونى جمعية سقط إساسنا في إطاز التعليم 
النظامي حيث تتبنى وتمول ما يقرب من 38 مدرسة تضم 000 12 تلميذة وتلميدًا إلا 
أنه إلى جانب ذلك "هناك أيضا 0 تلميدًا وتلميذة تخوض بهم بعض مداوش الجمفية 
تجربة جديدة يطلق عليها داخل الجمعية "المدرسة الموازية" أو "مدرسة الفا ).. 
ريه 0 سيف [30)" +.وقي: تجرية تقوعةه لأولتك الأطفال الدشض خرهوا من الحق 
في التعليم النظامي: فتوفر لهم الجمعية إمكانية تعلم أسشاسيات القراءة لكات 
والحساب وبعض المهارات الفنية التي تؤهلهم. للعمل: وتتميق هذه التجربة بالمرونة في 
مواعيد عقد الفصول نظرا لانشغال الأطفال الذين تتوجه إليهم بالعمل سواء داخل أو 
خارج نطاق الأسرة. وينفذ البرنامج من خلال يوم دراسي يمتد لمدة ثلاث ساعات 
على مدار الأسبوع وهو يلتزم بالوصول بالطفل إلى مستوى المهارات التعليمية لنهاية 
الحلقة الأولى من التعليم الأساسي بعد نهاية أربع سنوات من الالتحاق. إلا أن 
المشروع يتضمن. بعض نقاط الضعف ومنها أنه غير قادر على الحيلولة دون تسرب 
الأطفال إلى سوق العمل, وأن المهارات التي يتم تدريب الأطفال عليها غير كافية 
لمواجهة احتياجات السوقء وأن هناك قصورًا في الموارد المالية للمشروع. إضافة إلى 
ذلك ورغم أهمية :هذه التجربة.نلاحظ الفارق الصحم بين الاهتضام بالتعليم النظامي 
والتغليم غير النظافئ: الذي لا يتمثل سوى- 963 من الجهود التي توجهها جمقعية. الضعيد 
للتربية والتنمية في مجال التعليم. 


بالإضافة إلى ما سبق, فإن هناك عدد من المنظمات التي ظهرت في السنوات الأخيرة 
والتي ارتبطت بالدفاع عن حقوق الإنسان. وعادة ما اتخذت تلك المنظمات الطابع 
العام للدفاع عن حقوق الإنسانء. فتناولت موضوعات متعددة متعلقة أساسا 
بالانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها المواطنين. وقد قام عدد من تلك 
المنظمات ببرامج تدريبية في مجال حقوق الإنسان كان ضمنها برامج تدرب الناس 
0 كيفية رصد الانتهاكات, وعلى كيفية تأهيل ضحايا العنف. وعلى تكوين مجموعات 
ضغط, وعلى التعريف بالحقوق المدنية للمواطنين(29), الخ.. كما اضطلع البعض الآخر 

هذه المتظفات بقضانا أكثر خصوضية مثل قضايا النساء؛ أو التشياب» أو المعوقين: 

أو أطفال الشوارع(©*). ويكون عادة مدخل هده المنظمات في تعليم الكبار هو 


التوعية من خلال الندوات,. وورش العملء, والموائد المستديرة. والمؤتمراتء وكذلك, 
من خلال إجراء البحوث الموجهة نحو الفعل 16562101 3011012-01162160. وغالبا ما 
تتخذ هذه المنظمات لنفسها دور الدفاع الاجتماعي 30570036037. هذا وسوف نعرض 
في دراسات الحالة الملحقة تجربة إحدى هذه المتظطمات وهي مركر قضانا الفراأة 
المصرية. وقد كان الاختيار لهذه المنظمة الأخيرة لتكون دراسة الحالة الثانية في 
مبحثنا حتى يمكن عقد مقا رنة بين منظمتين, إحداهما منظمة كبرى مشهرة حسب 
القانون 32 الذي ما زال يحكم حتى الآن عمل المنظمات الأهلية في مصر, ٠‏ تتمتع 
بموارد مالية هامة وبالتالي يعمئل بها عتود الا ناس به من العاملين والمتطوعين, 
وفتظمة أكثر تواضعاء غير .فسجلة تحت زعاية وزارة النتقون الاجتماعية, أضعر حجما 
بما لا يقاس من حيث الإمكانيات المادية وعدد العاملين بهاء لكنها تنشط في نفس 
المجال. 


من ضمن التجارب الملفتة للنظر أيضا تلك التي تقوم بها جمعية السينمائيات 
المصريات بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك من خلال "مشروع إكساب 
المشروع (*) إلى '"أهمية صناعة الفيديو الاجتفاعي (أفلام الفيدية المتمة: بتجارت 
التنمية) لما له من تأثين هام ومباشر على مجالات التنمية المختلفة". والمشروع عبارة 
عن إنشاء ورش تدريبية للخريجين. والخريجات من المعاهد الفنية والسينمائية 
والدهتميق بالتتهية وكدلك السئذات اللاتي مهتين «طروقهن الحيافة من متابعة التقسدم 
التقني. والفتي .بشكل كامل» والعاملين بالميثات التتفوية؛ والمجتمعات ‏ موضع التنمية. 
الميح النقائي لهذه :الورزش عبارة عن أفلام توثق بص تجارت "النمية :تطريقة يسبيظة 
وناضكه يكون في كرمة المتكلهات الأهلحة والعاملن فى مال التقيى وفة: فاون 
المشروع بعقد ما يقرب من ثمان ندوات و18 ورشة عمل موزعة على الوجه التالي: 
8 دورات تدريبية مستوى تمهيدي لعدد (81) مستفيدة ومستفيد, 6 دورات تدريبية 
مستوى متوسط لعدد (52) مستفيدة ومستفيد, 4 دورات تدريبية مستوى متقدم لعدد 
(33) مستفيدة ومستفيد. كما تم إعداد عدد من الأفلام تناولت موضوعات متنوكة منها 
مشروعات لمحو الأمية امستسو عاق تتعلق بالتنمية الشاملة, ومشروعات للرعاية 
الصحية, ومُشروعات خاضة بالبيثة, :الغ وتشير البيانات الفتوفرة(©) إلى أن إجمتالي 
فرص العمل الدائمة والمؤقتة التي وفرها المشروع عبارة عن 217 فرصة عمل. 


كذلك تشير إحدى الدراسات الميدانية إلى أن المنظمات الأهلية نفسها تحتاج إلى 
دورات تدريبية لتطوير كفاءة أدائها ونوعية الخدمات التي تقدمها للمجتمع, وهذا ما 
يندرج أيضا بحت مسمى برام تعليم الكبار: وجيت أن هذا الفعهُوُم :يتسع إلى ها هنو 
أاشمل من معو الأمية الأبجدية ليضم مسائل تتعليق بتطويز قندرات الأفراد 
والمجموعات على الأداء الأفضلء يمكن وضع مسألة التطوير الإداري والبناء 
المؤسسي ل للجمعيات الأهلية كأحد الاحتياجات الملحة لدى قطاع قد يضم بضعة 
آلاف: من المواطنين. الذين: يحتاجون إلى أنواغ مق التدريب لتحيين.ادائهم في العفل 
التظوعي الذي ازتاوا أن يختازوه. إذن تمكن اعتبار الجمغيات الأهليد فنة.مستهدقة من 
تعليم الكبار إلى حاني كوبها تسناهم في :تومير خدمة تعليم الكبار للفجتمع. وتعيارة 
أخرى شى ماعل احتساعي كفا يايستهزان إلى تفعمل دوه من خلال بعلي الممارانه 
الحديثة في الإدارة والتنظيم والتدريب وتحديد احتياجات المجتمع المحيط, وكذلك من 
خلال اكتساب مبادئ الديمقراطية والشفافية والمحاسبية. كما يحتاج هذا القطاع من 
الجمفيات الى 'المريد: من الاحتكاك. والاستيعات للمقاهيم المقطورة لتعليم الكباز ولحق 
الجميع في الحصول على التغليغ :فدئ الخياة: 


استنتاجات عامة 


- إن مسألة الاهتمام بحق الجميع في التعليم مدى الحياة تحتاج إلى تضافر الجهود 
على المستوى الفؤمن: 1 تفعنى أضخ اعتبار مسالة توفيو التعليم للجميع وعلى امتداد 


حياتهم قضية قومية. فلا يمكن. للمنظمات الأهلية ولا للأجهزة الحكومية أن تتحمل هذا 
العبء وحدها. وهذا يستدعي إقامة حوار واسع النطاق تشارك فيه كافة الأطراف 
المعتية: يدار على قدر عبال من الشغافية والموضوعية والاقتناع بحسن نوايا الآخد 
وصولا إلى ابتكار الوسائل والطرق التي تمكن بلد مثل مصر من العبور إلى الالفية 
الثالثة بأقل قدر من التلفيات. 


ا 0 ت ماضية قد تعود إلى تاريخ مصر القديمة وإلى 

ف تعليم الكباروفي الات الإسلافي:والى التاريخ الد الديني بصفة عافة: والى :ضارية 
اسار مرفي 0 وهي .كلها خيرات تجعلنا ترضل أصالتنا من جهية يل 
وتمتدعيها: كما قد تين لنا"وسائل سيق استخدافها والتاكد من: صصلاحتها أو التغلم من 
دروس ومواضع الإخفاق السابقة بهدف تجنبها 


بعض الاستنتاجات الخاصة 


ينض من التمناذة المتتوعمة والتكدوة السايق :ذكرها ان الجمعنات الأهليكة :أو 
المنظمات غير الحكومية في مصر تضطلع بدور لا يستهان به في نشر المعرفة وتوفير 
التعليم خاصة فيما يتعلق بالكبارء أي الذين فاتتهم فرص التعلم من خلال القنوات 
النظامية أو أولئك الذين يحتاجون أو يتطلعون إلى مزيد من التعلم في مجالات محددة. 
كما تمثل الجمعيات الأهلية الأماكن الأكثد حرصا على توصيل المعلومات دون مقايل أو 
بما لا يتجاوز سعر التكلفة الفعلية, فهي لا تتطلع إلى : تحقيق الربح بل تعمل من أجل 
التقع العنام. اذاه هنا لاتيند: دان طم اليه فل لل ]ل خارلات - ليس فقط بعين 
الاممتحبيان:ولكن أيض]ا بعين : النفةه ]وكين القياس بين المرجو هن شكال التعلية 
التي يتم تقديمها وبين مفهوم التنمية البشرية كما تم الإشارة إليه في مواضع سابقة 
من هذه الورقة. 


عجريف !أن نستي إغاؤة تعلو في المفايه والدرامع اللعلسية يكنه يم إذرات الشوع من 
فنطظور عزيز القدرة: والتمكين جدلا هن الاستمران في تكرين: الصكور التمطسة للتستاء 
في أدوارهن الصبعة المرسومة لهن اجتماعاء اي بحيتث رتم بت وعى وإدراك جديدين 
بأن المراة ليست فقط آام, وزوجة: وابنة, وأخت, مغلوبة على أمرهاء وظيفتها 
الأسافية في الحياة الشهر على راجة من خولها من الذكون بل على انها عضو كامل 
الأهلية له واجباته كما له حقوقه, وأنها قادرة على الإيداع مثلها مثل سائر الكائنات 
البشرية الأخرى. وإذا كان ما تقدم صحيحا بالنسبة للمناهج الدراسية التي تشكل وعي 
وإدراك النشء, فإنه ينطبق أيضا على الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام التي يتعين 
عليها "الالتزام بالأمانة في تقديم المرأة في أدوارها المتعدزة التي تفارسها في لاه 
اليومية: :وعدم حضرها في يوتقة من الافتراضات غير الواقعية عن طبيعتها وغن:دورها 
الأساسي.:وهي افتراضات يدخضها الواقغ القغانتن للمراة التئ تعمل طبوال الوقيه: 
وتساهم بانجابية في ضنعغ الحضارة والمجتمع! (45) 


عاذ كاه المدفد من الطليم طلو معزو مجو الأنيف الالعنية أى علوم العرا له والكتانة: 
لنا أن نتساءل لماذا أخفقت معظم البرامج الموجهة نحو تعليم الكبار عن تكنو 
أهدافها. فما زالت نسب الأمية الأبجدية مرتفعة في بلد مثل مصر هذا إذا ما وضعنا 
جانبا أشكال أخرئى من الأمية لاتقل أههية عن الأمية الأبجدية. إن محو الأمية الأبجدية 
والجضتاريه والقضاء على الامية :عموه ا"لن قاف الا من خلال غزدر فدراث الفاس 
وتحفيز دوافعهم نحو التعلم. 


- لابد من تغيير النظرة إلى الأمي الأبجدي الذي نعلق عليه كل مصائبنا. وهو وإن كان 
سببا فهو نتيجة في نفس الوقت لسياسات لا تهدف إلى تفعيل الإنسان واستنفار كافة 


قدراته - الظاهرة منها والكامنة - بل هي تنبع من نظرة فلسفية إلى البشر والمجتمع 


وإلى علاقات القوي المرجوة فيه ومن جهة أخرى, لا يمكن قبول النظر إلى أي بشر 
على أنهم أدنى من بشر آخرين لمجرد أنهم لا يمتلكون مهارات القراءة والكتابة. وقد 

فب البعوم ا القدرة الفائقة على التحليل لدى أولئك وقدر المعارف التي 
تمتغونبيها (1 ). على أساس: هذة النظرة يتعدد :مدي الرغبة لذى صانئعي القتراز فقن 
أي مجتمع كان في تعزيز قدرات الإنسان وتمكينه حتى يصبح في قلب عملية التنمية 
الاجتماعية كر أدواتها الفاعلة. وما من شك في أن التربية والتعليم أدوات هامة في 
هذا المضمار. حيث يشكلا اح الالح الرئسية في متشكيل وتكوي النوفي لخدف 
لبشر. 


- ويأتي ذلك في ظل هيمنة فكر سيطر خلال السنوات الأخيرة على الإدراك والوعي 
العالفي من خلال انتشار :تكنولوجيا الاتضال السريعة .ومن خلال الهيمنة الاقتضادية 
والعسكرية على مقدرات العالم. وهو ما اعترف على تسميته بالعولمة. وإن كانت 
العولمة أمر واقع على مستوى العالم, فإن علينا التعامل معها بأحسن ما تقدمه لناء إذ 
علينا أن تغيد التظز'في بعض مواققنا التي قد تتسم بالاتعزالية تجاه ما بحدك على 
صعيد العالم ونتساءل: هل كلما بتكل بالعولمة شلني؟ بكل تاكية هناك سنلييات 
عديدة ومتعددة متعلقة بالعولمة التي غالبا ما تفهم كضرورة حتمية للسير في ركاب 
نظام معين. وهذا النظام - بكل سلبياته - هو الذي أتاح لنا التعرف على ما يجري في 
مناطق أخرى من العالم هن نضالات في ستبيل تجريزر الإنسان: وهو الذي غذانا 
بمعلومات حول ما يسمى 00 حقوق الإنسان, وهو الذي يجعل المعرفة متوفرة 
بدون قيد شريطة أن نمتلك سبل الحصول على هذه المعرفة بل وأن نعرف كيفية 
استخدامها لمصلحة أوطاننا. 


وفي هذا المجال يرى أحد الباحثين العرب(5*) "أن النتائج الأساسية الثلائة للخصخصة 
والعولمة تتمثل فيما يلي: 


1 :اناغ الهوة بي الفقراء والأغنياء :اتساعا معزايذا يجعل الحياة الففاصرة ف كن 
بلة مطبوعة بالازدواجية: والانشطار اقتضاذيا واجتماعيا وثقافيا: 


2 - اتساع الهوة بين أطفال الأغنياء وأطفال الفقراء وظهور جيل منقسم إلى قسمين 
لكل منها عالمه الخاص؛ مما يجعل التواصل داخل الجيل الواحد أصعب من التواصل 
نين الأجيال المتعافية (وايهها تكرين: الهوة ين الظيقات مستقيلا). 


3 - إقصاء وتغييب البعد الإنساني في النشاط التجاري والتنموي, وتكريس مبدأ الغاية 
تور الوشلة .مم جعل الريج هو الغاية الوجوةة :و القيمة الالففى:" 


- في مواجهة هذه الآثار السلبية والتي تمس البعد الإنساني ككل, يقترح الباحث على 
المنظمات الأهلية إعادة تعريفه تفسها وإعاذة صياغة أدوارها وأهدافها وضياغة. وسائل 
عملها. فلم يعد الفقر ولا البطالة ولا الفوارق الاجتماعية ولا الطفولة المشردة ظواهر 
فردية أو حالات ظرفية. هناك دور من الدفاع عن حقوق الإنسان يجب ان تضطلع. به 
تلك المنظمات وقد تكون هذه المنظمات مؤهلة أكثر من غيرها للقيام بهذا الدور. فهي 
وحدها التي قامت لخدمة المجتمع ككل, والمفترض ألا 'تكون لها مصالح خاصة, 
الأخرى من أجل الوقوف في وجه ذلك الاتجاه اللاإنساني الذي يطيع نظام الخصخصة 
والعولمة في الوقت الراهن. 


:إلا أنتا يمكن أن تتسناءل مع احد مفكرينا(40) "نما السبل التي تجعلنا تواحه الفولمة 
بطريقة إيجابية خلاقة؟". الم ا ا ري عر كر بوقات» فهو فيد 
الاتجاهات السائدة في الخطاب العربي المعاصر التي تتعامل مع النولمة اما كبر 


0 العولمة". ا قائمة 0 فكرة هيمنة قوة 0 ينها الثانية كن 
التي تتيج لنا أدوات مكافحة هذه الهيمنة. كا أنه ينادي المثقفين العرب بصياغة البدائل 
السياسية والاقتصادية والثقافية لإجراءات العولمة المتعددة, أي امتلاك أدوات ت العولمة 
والاجتماعية والثقافية". 


- كما يمكن أن ننظر للأدوار المختلفة التي يلعبها القطاع الأهلي في علاقته بالفئات 
المستفيدة من منظور علاقة خيرية تقليدية تؤدي إلى التخفيف من بعض مظاهر الظلم 
الاجتماعي ولكنها لا تهدف إلى القضاء على هذا الظلم انطلاقا من أن البشر ولدوا ولا 
بد أن سيقواميتايتين: أو من منظور غلاقة متكافئة تستهدف تفغيل كلا الطرقين وضولا 
إلى دور الفاعل الاجتماعي 36611 500131 المستند على قدرة وقوة الطرفين معا. 

من الواضح أن من ينحاز إلى التنمية من منظور تعزيز قدرات الإنسان سوف يختار 
العياد الثاني وهو ما يتطلب من المنظمات الأهلية تجاوز المفاهيم الخيرية التقليدية 
وصولا إلى نموذج للتنمية قابل للديمومة 


- وإذا نظرنا من خلال هذا المنظور الأخير إلى العديد من برامج تعليم الكبار التي تقوم 
بتنفيذها مؤسسات المجتمع المدنيء: ستعد أنه :حتى في خالة إخفاق بعضها عن تفهم 
أو تنفيذ برامج تتطابق تماما مع مفهوم التنمية البشرية المبنية على تعزيز قدرات 
الإنسان, إلا أنها تمثل خطوات هامة على طريق طرح بدائل أكثر استجابة لمتطلبات 
واحتياجات الناس, خاصة في مجال تعليم الكبار. 


- كما أننا في ميختنا حول دوز الجمعيات الأهلية والمتظفات التطوعية في تغليم الكباز 
يجب أن ننظر إلى مدى حرية الحركة التي تتمتع بها هذه المنظمات. فالتشريعات التي 
تحكم هذه المنظمات كا زالت تشريفات 'مقيدة تتطلق من فلستفة ,قيفي علئ: الشك 
في حسن“النوانا. إن هدة التشريعات وقا كيرة 1 في المرحلة الحالية تحتاج 
إلى إغادة نظر جتى تكون عامل جافز يندلا من أن تعرقل الذور الكبير الذي يمكن' أن 
تقوم به. 


- كذلك تحتاج المنظمات الأهلية في مصر - وخاصة تلك العاملة في مجال التنمية - 
إلى الاتفاق حول جدول أعمال محدد وإلى تحديد واضح لأولويات التنمية. ذلك أننا رأينا 
النسب المحدودة التي تعمل على سبيل المثال في مجال مثل التعليم, هذا من ناحية. 
ومن الناحية الأخرى, فإنه في ظل عدم التنسيق وتعدد الجهود المعزولة تزداد مخاطر 
الازدواج والتضارب وعدم التخطيط السليم. من أجل تحقيق هذا التنسيق المطلوب, 
لابد أيضا ومرة أخرى من تذليل العقبات أمام حق الجمعيات في اللقاء وتكوين 
الشبكات النوعية والاتصال فيها بينها. كما يرتبط بذلك أهمية القيام بحملات توعية 
موجية بالاخص إلى الشطاء في العمعيات روني أن تصمن هنذة الحعملاة شق 
يتعلق بمفاهيم التنمية البشرية وشق آخر يتعلق بمفاهيم تعليم الكبار وبحق الجميع في 
التعليم وبمفهوم التعليم مدى الحياة. كما سبق الإشارة إلى أهمية تنسيق الجهود على 
أوسع نطاق ما بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم 0 جهة والجمعيات الأهلية 
كن جهة أخرى على أساس- فبدا الشراكة الحميقية نين الطرقين: 


- ومن جهة أخرى, فإن المنظمات الأهلية المصرية تحتاج إلى الدخول في طور جديد 

من النضج بحيث تصبح قادرة على تحديد أولويات المجتمع الذي تتوجه إليه وعلى 
تخزيد أولوياتها هي يطريقة واعية بعيذا .عن أولويات الجهات المانجة:أيا ما كانت فهن 
القادرة على معرفة احتياجات الفئات المستهدفة من عملها وعلى تحديد كيفية 
الاقترابء منها ومن همومها ومن قضاياها الملحة. وفي هذا الصدد يجدر الإشارة إلى 
أهمية تفعيل دور القطاع الخاص أو قطاع الأعمال في مساندة هذه الجهود التطوعية. 
كما ينبغي بذل جهد خاص يتعلق بتغيير المفاهيم داخل المنظمات الأهلية حول أدوارها 


من جهة وحول المفاهيم التي تسير عملها. فعلى سبيل المثال لا الرصد يمكن 
للجمعيات الأهلية أن تضطلع بدور الراصد الاجتماعي, كما أن مفهوم التطوع قد تطور 
ا ل ل ل ا ل 2 م التطوع 
بالمعنى التقليدي, أي الأقرب إلى مفهوم العمل الخيري. وقد اكتشدف آلاف التشظاء 
على مسنتوى العالم أنه من ال تطوير كفاءة وفاعلية الأداء لابد من التفكير في 
أشكال جديدة تضم التطوع بجزء من الوقت أو الأجد مع تقديم الخدمات اجر في 
الجزء الآخر منه. فلم يعد العاملين في المنظمات الأهلية .مقتصرين على الأفراد من 
الطبقات العليا في المجتمع :والقادرين عن الاسهعناء عن اجر هقابل الختدمات التن 
يقومون بهاء كما أصبح ينظر إلى هذه الخدمات من منظور المساهمة في التنمية 
وليس من منظور الأداء الخيري_ 


من أجل الوصول إلى ما تقدم, لابد من وجود تيار جارف يعمل على تبني فلسفة 
جديدة للتعليم في مصر تكون قائمة فعليا على احترام المبادئ الأساسية لحقوق 
الإنسان ومتسقة مع مفهوم التنمية البشرية وهذا يتطلب تدخلٍ جهات متعددة: : منها 
الدوائر القائمة على صنع السياسات واتخاذ القرارات وتطبيقها؛ أي السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية. ومنها من يقوم بنشر هذه المفاهيم وتأصيلها لدى الناس, أي 
وسائل الإعلام, ومنها من يدفع نحو تبني المفاهيم ويراقب وبرصد تطبيقاتهاء أي 
المجتمع المدنيء ومنها من يوفر الدعم المادي لهاء أي القطاع الخاص؛ ومنها الأفراد 
والهيئات الذين يحولون عمليا هذه الأفكار والمفاهيم إلى مادة ملموسة قابلة للتطبيق 
ثم يقومون بتطيقها, أي التربؤيين والمعلمين. والمؤسسات الترنوية إن:هد» الأطدراق 
متعددة ومتنوعة ومتباينة في مواقفها وقدرتها على الضغط والتأثير والتغيير حتى داخل 
كل فته على حدةء فهل من أمل في أن يحدث التغيير المنشود؟ 


- هناك أيضا أهمية بمكان لتحفيز المبادرات لخلق المواد الملاءمة لمرحلة ما بعد الأمية 
وذلك ضمانا لعدم ارتداد الأمي إلى أميته نتيجة عدم استعمال ما تعلمه. 


كما ينبغي الاهتمام بطريقة عاجلة بظاهرة عدم إقبال الرجال على برامج محو الأمية 
ودراسة كيفية تخطي هذه الظاهرة. وفي هذا الصدد يجدر الالتفات إلى خبرات دولية 
اخرى, خاصة تلك التي تجري في مناطق مشسابهة .مخ العالم: كما آن 'تظنوير بترامج 
تعليم الكبار في مصر لا يمكن أن يعتمد فقط على النوايا الحسنة للمتطوعين, بل 
يحتاج إلى إجراء دراسات كيفية متعمقة حول إدراك المواطنين لأهمية التعليم,. وأسباب 
إحجامهم عنه, والآليات التي تؤدي إلى إبعاد الإناث عن التعليم, وتحديد الاحتياجات 
التعليمية مجتمعياء الخ. وهذا الدوز يمكن أن تصخطاع به بعض الجمعيات الوسيطة من 

نمط مراكز الأبحاث على أن يكون مدخلها إلى الفئات المستهدفة من خلال الجمعيات 
الأهلية التي تعمل مع القواعد 01631112811015 617255100155. وبهذا الصدد يجدر 
الإشارة إلى أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه التعليم النظامي. سواء ذلك الدور الذي 
ينمي حافزية الأفراد على التعلم وخاصة على التعلم الذاتي, أو الدور الذي يمكن. أن 
تلعبه الجامعات في خلق وعي مجتمعي بأهمية التعلم مدى الحياة وفي تطوير الأبحاث 
والدراسات والمناهج. 


- كذلك, فإن وسائل الإعلام مطالبة بأن تضطلع بدور هام في هذا المجال. فهي قادرة 
على الوصول إلى إدراك الناس والتأثير على وعيهم وحثهم على الإقبال على التعليم. 
وقد وصلت بالفعل هذه الوسائل إلى معظم البيوت المصرية حتى في النجوع 
والقناظى النانية. كما نهنا مطالية بابرار ذور الجفعيات الأقلية واظهار الفيازرات 
الرائدة وبت المغلوعات حولها وجثه المزيد من الناس للالتقاف حولها ونقل الخيرات 
الناجحة إلى مناطق اخرى:من:الثلات كذلك من شان ونعائل الإعلام تنظيم أيام 
قخصطضة لحملات: مجو الأفية وتعليم الكبار ١‏ تفغيل دور:رجال الأعمال في دعم 
أشطة الجمعيات :في هذا المجال. وهي أيضا قادرة على التاثير فن اتجاة إدراك أهمدة 
تفليم: الإنات وعدم التهييز ين الكنسين فى هذا المكال. 


دراسات الحالة 
)1 الحالة الأولى: جمعية كاريتاس 2 مص ر(”*) 


0 ا 4 التخفيف من الآلام 0 نحت كن ذه 00 كان 
ذلك بمبادرة من الغاتيكان(©4).. بدأت الجمعية بعاملين فقط ثم تطور العدد إلى 550 
التشر وكات دن ساء 1990 الس ا بتري من 21 ملو ون حتف مر اله ا 
تمكن القيول أن هده .الجمعيد من الجمعينات الكبرى تنظرا لحجم العاملين ولحجم 
الميزانيات المتاحة. . تقوم الجمعية بانشطهة متعددة, منها ماين 11ت الاجتماعية 
للحالات العاجلة وللطلاب الجامعيين, وتأسيس المراكز الطبية, وتقديم المعونات 
الغذائية. ودعم المشروعات الصغيرة, وإقامة حضانات للأطفال, ااه تأخوال 
اللاجئين الأفارقة, وتوفير خدمات للشباب, ومكافحة الجذام, وتوفير التدريب المهني, 

وتنظيم فصول مجحو الأمية: ومكافحهة الإدمان,:والاهتمام بالضعحة التقسفية. الخ ويقدز 
إجمالي من استفادوا من خدمات الجمعية على امتداد عام 1998 بعدد 401.654 
مستفيد ومتيصتقيدهم بما في ذلك 0 لذو سه ار والمنسقات 250 


أمااعن برتافع: الأفية:فقديرا الشكتيو فيه قن عنام 1972 بمباةزة ”من :مجموعة :من 
الفتظعات الأهلية :في عضر :صفتة جمعية الصعية للتررية والثنمية وجمعينة كاريناس - 
مصر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية, وأسقفية الخدمات الاجتماعية. وتم 
تكوين ما باللجنة. المسكونية. إلا أن الهيثة القبظية الإنعيلية للخذمات: الاجتماعية قد 
اتسخبت من اللجنة المسكوفد في السئة الأولى لبداية. المشرروع نطيرا لوجود برتامج 
متكامل لديها خاص بالتنمية ولانشغالها في أكثر من مجال. ويعد أ. صلاح سبيع, المدير 
منشط اللجنة المسكونية. هذا وقد تعحمنينت ده الموؤسسية ميد الندانة لتمدي 
نطق بجر ريا في التعليم هبني علق اسان فلسفة ياولق فرترى وكات ذلك ببعد أن 
حضروا تجربة حية لتطبيق هذه الأفكار في لبنان عام 02 . وقد بدأت الفكرة 
كمحاولة لتخطي المشاكل الناجمة عن صعوبة تعميم البرامج الرسمية لتعليم الكبار 
00 ارتداد الكثير من الدارسين للأمية وعن الأعداد المذهلة للأميين في مصر(2 16 
عمد فلشقتهم فى تعليم الكبار على "أن الفطلوب من براقع فكافحة الافيةه ليشن 
حلق قوالت جامدة من التفكير يعتيرها واضعو هده البرامج هي التجرر:المطلوب, 
ولكن لاعس د 0 لس ع 0 ويجد 
الأسلوب القناسب لتجريز هذا الواقع (...) إن: مكافجة الأمينة.هن تحريو وا وليس 
عليق أسياء جاهذة: اكتشاف الاشمان لذانه ولييين حفر كلمات في المج [:::) إنه] 
ليست عملية تحفظ لحروف أو كليات بوقناطة من كنات معير لكيه بالأكثر مناقشة 
ناقدة لمحتويات هذا الكتاب: حتق يمكن إقامة»جوار ليش فقط.بين المدرب والأمي؛ 
بل أيضا بين الأمي وعالمه.. أي تتحول العلاقة إلى علاقة جدلية. ولأن أي حوار لا يقوم 
إلا على فكرة ولأن أي فكر ملموس لابد وأن يتناول الواقع المحيط بنا فإن مكافحة 
الأمية تصبح إذن عملية للتعرف على الحياة نفسها واتصالنا بالعالم والتأثير فيه "(51). 


فق عنام :1974م :إضكدان آول "ممع من نامج "صلم تحور" كمناكم طويز هذا 
البرنامج ثلاثة مرات حتى الآن من خلال اللجنة المسكونية التي تضطلع بإعداد برنامج 
انه عن استباعات الوافة المصرى ومتسساهم من فك ارو فريير كيم بعقه الدورات 
التدرنبية اللازمة لتنفيذ البرنامج.:.وقد:تبين فتذ. البداية أن تعليم اللغة العربيئة ليس 
بالأمر السهل, خاصة وأن المجموعة اكتشفت مبكرا أن فعظم :فق يمال في مال 
حو الامية لا يمتلك المهارات والمقلومات اللارمة مها قد يؤدي الى لقص الترنافة 
بأكملف دوعق هنا ظيرت الحاجة الملحة إلى تدريث المستوين اللذين: فومون افيه 


البرنامج. تقوم اللجنة المسكونية إذن بتدريب المدرسين (أو الميسرين) ومتابعتهم, إلا 
انها لا تمتلك صفة التدخل في سياسات واختيارات الجمعيات الممثلة فيها. فهي بمثابة 
دعم فني للجمعيات ولجنة استشارية ومركز للموارد المهارية ولتطوير المناهج وهي لا 
تمتلك الصفة الإشرافية, ويتم تطوير المناهج بمشاركة الميسرين من خلال عقد 
مجموعات عمل وبلورة الأدوات ن الجديدة للعمل: أما عن تدريب الميسرين. > فإنه يتضصمن 
ثلاثة أركان ويتم على أساس مبدأ المشاركة الجماعية خلال: 78161010860157 
03 وذلك من خلال: 


1 - تقديم للبرنامج ولفلسفته وللأسس التي يقوم عليها. 


3 وخر الور اسفن لحمل ينوم الم تسوون شاونو :د لمانا توف و المستدوبابك الي 
يواجهونها 


3 - قيام المدربين الأساسيين باقتسام خبراتهم مع الميسرين. الجدد. 


عنة متا فهتة المسقول حول قدريت: المتسرين: انحه أنه لبنين هناك تدريية بالل حظة: 
أي تحضور العيسوين لقصل على الظبيعة لأن .ذلك فكد مودي إلى بعض القلق لندق 
الدارسين وهذا الأمر غير مرغوب فيه, خاصة في ظل تبني رؤبة باولو فريري لتعليم 
الكبار. إلا آن الميسرين الجدد لديهم القرضه فى بدايه مماريستهم العملية من أن 
يكونوا ددري مسناعد بن لكده :ما شغرب فر جور إلي حا الكذرب الاساسي وم 

لم يتستكملون تذرييهم تحك إشراف ومتابعة ونضائح ذلك العدرت الأسامدي. جديز 
الدكر أن الحد الأدين من المستوى التقليمين اليطاوب لهؤلاء الميسرين هو الحصصول 
على الشها.ة الاعدادية أو ما بزارها- كماءإن لعز مهم حاصل الفمل على دارم 
فتي أن تجاري. وأغلبية هؤلاء الميسرون :من الإنات” 


أما بالتسية لمعيه كازنتاين - متضهر -فافة رنضع أن لذنها نهنا تيوت فين 900 فمل 
موزع على محافظات القاهرة, والإسكندريةم والبحيرة, والفيوم, والسويس, وبني 
سويف:» والمنياء وأسيوط: وسوهاج, والأقصر, وأسوان. ٠‏ وتقوم كاريتاس بتدريب 200 
فضل من خلال.دعغ منظمة البوريسيف وذلك بالتوازي :مع مدارس المجتمع. وفي.هذه 
العالة فوم الهكة العامة لمحو الافية.زتغعليم الكبار يدقع اكور الفيسرين ينها تقول 
متظعة البونسيف تمويل فته الفضول, كذلك فإن هناك تسميق :مع وزارة:الشتنون 
الاجتماعية حيث عقدت اتفاقية في عام 1984 بين الجمعية والوزارة فحواها 0 
الورارة بتحوية ل والفواقع التي يتم فيها تتفيد البزتامة وتدبير المكان: 


فيعام 1994 قامث كازيتاس + مصربتقييم إنجازاتهًا في :مجال محودالأمية وقد بين 
للجمعية أن هناك قصور في الاهتمام بالذكور في هذا المجال. فزاد الوعي بتوجيه 
اهتمام أكبر بالرجال وبفتح فصول لهم حيث أن "انطلاقة المرأة في القرية تحتاج إلى 
توعية .موازية للزجال "(52) إلا.أن الإقبال علف فضيول”محو الأمية يخطى باغلسة 
نسائية حتى الآن وذلك اتشغال الرجال في العمل أو .ريما لعدم ارئياجهم الدخول ف 
نوغ من التقنيم لقدراتهم على التعلم حستها تم الاثفاق. عليه خلال اللقاء. وحيث أن 
أغلبية الجمهور الذي حوحيون البه:فن الساء فإن هذا يدر كون أغلبعة الميسرين من 
الإناث. 


عند الشؤال حؤل التقنيم العمروي للفصول: انضع أن م هم تحت سنن 15 ننية يلم 
إذراعهم فى فضول: منفصضلة وذ لك بمين' الاختلافات التفستية النن فصل ما بيه 
الطفولة والرشد والتي قد تؤدي إلى خلق مشكلات تعليمية وتربوية. . كذلك فإن مدة 
الدراسة غبارة عن 18 تتسهر متصلة ثم على»فذى أريقة ايام اسشيبوعيا: لمدة: 2 3 


ساعات::وقذ تم الاتقاق مع الهيتة العافة لمحنو الأمية وتعليم الكبنار على قبول هذا 
التدرج حيث أن برنامج الهيئة يتم تنفيذه على مدى زمني مختلف. كذلك فإن هناك 
حخصص للتوعية الصحية يتم تتفيدها بطريقة .عن البرتامج الأصلي: 


في نهاية كل مرحلة دراسية يقوم المتدربين. باجتياز امتحان الهيئة العامة لمحو الأمية 
وتعليم الكبان, :وهو الامتحان الذي ثم وضعه بدعم من هيئة المعونة الغنينة. الألمانية ( 
17 والجامعه العفالية ويواسطة مشزوغ لجنة الامتحانات: وقد تم التاكيد على أن 
الامتحانات التي يتم وضعها هي امتحانات حيادية قائمة على قياس مستوى التحصيل 


جه او م 1 ل 010 


إلا أن هناك مشكلة تتمثل في الخوف من خوض تجربة الامتحانات. وبالتالي. فإن عدد 
لأناسن ند تمن المتظ ميق ظوال فترة الدراسة لا يحضر الامتحانات. وإن كان هذا يعني 
إحصائيا أن هناك سر ارا دبعي حصول م 1 وهذا 
من قاموا باجتياز الامتحان. 


عند السؤال حول متابعة الأميين. في مرحلة ما بعد الأمية. كان الجواب واضحا وصريحا 
وهو أن الجمعية تحاول أن يكون لها برنامج متابعة ولكن ذلك صعب بسبب عدم وجود 
أطر مجتمعية تساعد على هذا. فلا توجد مواد مبسطة - مثل جريدة يومية تصدر 
كملحق لجريدة الأهرام على سبيل المثال - موجهة لحديثي التخلص من الأمية. 
وبالطيع .لا "يعقل أن تفي كئب الأظفال بغرض مواضلة التعلم فين مر رحلة ما بعد الأمية 
بالنسبة للكبار. 


اختتم المسئول في جمعية كاريتاس :ضر حدشم بان هناك الآن مناخ أفضل فى 

لسر إلى لدو ادسة لح ححية ا تف لبد اق ردق لقم سه باضه 
حيث يتم توظيف كافة القطاعات الأخرى لصالح قطاع محو الأمية. إلا أننا نلاحظ هنا 
أن عدد المستفيدين من قطاع محو الأمية لا يساوي سوى 65.6/, من إجمالي 
المستفيدين من خدمات الجمعية لعام 1508 وهذا ما يتفق مع بيانات أخرق ييف 


وَأَخَيرَاء فق عبن المسثول عن قطاع.محو الأمية في" الجمغية عن عدة من التوضنيات 
المستقبلية. من المقترحات والتوصيات أننا لن نخرج من موضوع الأمية بدون مشاركة 
المحتب المد والعا للف ال غلم لاحتسا كسا كال أن معن الام ليشت 
فقط عملية تعليمية بل هي عملية حضارية تتطلب تضيافر جهات متعددة منها الإعلام 
ووزارة الثقافة ومجموعة من الجهات الأخرى وأفاد 0 يحاولون إنشاء مكتبات لمن 
تخرجوا من فصول محو الأمية ولكن ذلك يحتاج إلى وجود مادة متاحة في هذه 
المكتبات. 


الحالة الثانية: مركز قضايا المرأة المصرية(53). 


مركز قضايا المرأة المصرية لميس جمعية مشهرة تحت القانون, بل هو منظمة 
وقد اتسين المركز في اهن توك هنو هر عام 105 على اشانيح التسعون بأن النشسناء 
يحتاجون إلى مساعدة قانونية لا يتم توفيرها لهم. ولكن سرعان ما شعر القائمون 
غلى المركر يآن توفير المستاعدة القانوئية أمر غين كافي في حد:ذاتة. فتطورت 
الأنشطة على مدى السنوات الفاضية في مجال الدفاع الاجتماعي وأصبعتث تضم اليوم 
الى “جاتب الوعدة:القانونية التق تتبنى :القضانا الخاصة بالنساء وتقدم لهن الاستشارة 


القانونية, وحدة توعية قانونية تقوم بتوفير التدريب للنساء للتعرف على حقوقهن 
القانونية كما تتعرض لموضوع ختان الإناث, ووحدة الخدمات الاجتماعية التي تساعد 
السباء على استجراع الأوراق الرسيمية.والحضول علن إعانات اليجن والسيحجوخة 
والترمل, ووحدة التوثيق والآ رشيف ووحدة البحوث الاجتماعية التي لا تكتفي بإجراء 
الدراسات والبحوث الموجهة نجو الفعل بل تقوم بفتح ملف شامل لكل سيدة تتوجه 
اليهم: إضافة إلى وخدة مجو الأمية د كما يجدن الإشتارة إلئ أن المركر لايتوجة ففقط 
نحو السماء تل أن 9610 من الحفصور المتستفيد من خدمانة من الرجال. وهم ذلك 
بطريقة قصدية 


تمت الزيارة :في اعد مقرانت مركن قضايا السزأة المضرية والدذى بقع فى حن نولاق 
الدكرور. وهو حي مكتظ بالسكان ويتميز بتكاثر الإسكان العشوائي بما يعني هذا من 
عدم وجود بنية تحتية متطورة. والمقر عبارة عن صالة ضيقة يتم فيها عقد دورات محو 
الأمية إضافة إلى حجرتان صغيرتان للإدارة. 


وقد بدأ التخطيط لنشاط محو الأمية في عام 1995 وهو يتم وفقا لبرنامج الهيئة 
القامة لمجو الامية وتعليم الكتان "تعلم. تنور". الجمهور الانناسي لهذا التشاط يك ون 
من التساء وهناك فصل واجد يضم :5 رجال. فقد نَم الاثقاه مؤخرا إلى أهمية توجيه 
عناية خاصة للرجال نظرا لأنهم يؤثرون من جهة في رفع وعي نساؤهم, كما أنهم 
يحتاجون هم اتفسهم الى التوعية. بالإضافة إلى ذلك: .وعد حاليا فضللين من النساء. 
عتد السؤال خول الشريحة العمريه العي يتؤجه إلنها هذا النشاط كتانت الإحانة. أن 
أغلبية المشاركات:والمشتاركيق تهون إلى الفنة العصرية من 30-3:2 سنة: إلا أن .هناك 
البعض الذين يصلون إلى 45 -50 سنة. وقد اتضح أنه يتم توزيع الدارسين على ساس 
حدث مرة ا اح السدات 0 0 
سيدة أكبر سنا وأمكن «تخظى المشكلة من خلال دعاية جماغية (1): 


هذا وقد سبق تنفيذ نشاط محو الأمية القيام بممسح شامل للشوارع القريية للمركز 
ومن خلال استبيان تم حصر الأميين ودعوتهم للمشاركة في نشاط محو الأمية. كما تم 
الإعلان في الجوامع عر بدء فصول :مكو الامية ويعدهاءتم تحديد روم لاستقيال الراغبين 
في المتشاركة. ثم تحديد مواعيد الدراسة بناء على رعية. الفثة المستهدفة الفي انفقت 
على أن أفضل موعد هو الساعة السادسة مساءا لمدة ساعتين قد تمتد إلى ساعتين 
ونصف وذلك ثلاثة مرات أسبوعيا. وقد طلبت المشاركات مؤخرا بزيادة أيام الدراسة. 
أما الرجال, تبدأ فصولهم الساعة التاسعة مساءا وليس لديهم حرج من أن تقوم نساء 
بالتدريبس لهم. وتتكون أغلبية الفصول من ربات بيوت ما عدا حالة واحدة أفادت 
المشرفة أنها تعمل بالحياكة في المنزل. إلا أنه أثناء مقابلة الدارسات اتضح أنها تعمل 
بالحياكة في مستشفى العجوزة. 


بدأت الفصول خلال العام الدراسي 1996-1995 وكانت عبارة عن فصلين ضمت 30 
دارسة إلا أن هذا العدد الكعض دي هابمه التشفة إلى 23 دارسة مما يعني أن نسبة 
أما في العام الا الحالي (1998 -1999) قفن اريم لول قيرة كمه ران 
إضافة إلى 50 سيدة وآنسة_ ولكن عدد من قيد في الامتحان بلغ عدد 25 من الإناث و 
ثلاثة ذكور وهذا عقي إن توستية التسرب بين الإناث بلغت 9/050 كما بلغت 40 96 نين 

المذكور أما تنقية' | امثميري الإجمالية فقد وضلية ال ها شريسن تف اموه 
وهذه النسبة مرتفعة وهي تستدعي البحث في أسباب الظاهرة. إلا أن المشرفة ترى 
أن العامل الأول للتسرب يعود إلى انشغال الدارسات بأطفالهن وقت الدراسة حيث 
يخشون ترك الأطفال وحدهم مع المدرسين الذين يأتون إلى المنازل للدروس الخاصة. 
كذلك قد تحدث حالات بمنع فيها الأزواج زوجاتهم من الحضور. وفي هذه الحالة يكونوا 


هم ا غنيم ننن الأميين: وتشعرون بالفزة تجاه تكلم روعاتهم دوهض كما أشارت إلى 
أن هناك جالة واجدة تقوم فتها الروجة بالقدريين لروحها في المقرزل»بقند العودة من 
التصل كما تقوم المفزفه نا رشال الواجنات إلية في المترل وبالثالي. يمكن اعتوار 
هذه الجالة تمودج من التعليم الذاتي. وأخيراء أفانت بانها تذهب بنفسها إلى “متزل 
الدارجة عق تعربها ثلاثة مرات متالية لتشجيعها على معاووة الحصود 


كم اخعنان'البذز تالت تع الحامففناتي النتتمينات إلى التحة الوكلية إفحافة إلى 
استعدادهن للتدريس. كما تقوم المشرفة على النشاط بتوفير الندزيت مباشرة 
الكبار بعقد:دورات تدرفية: يتم أحيانا إرسال المدرسات. للميثنا ركه في تلك الندوراك 
واكتسات العرية من الخيرة. 


عبد السؤال خول: مدى إقبال الرجال عل :هذا التشاظ كان الرة أنهم لاتيقبلون عليه 
نظرا لانشغالهم في أعمال لا تتيح لهم الوقت الكافي للحضور إضافة إلى الإجهاد الذي 
يشعرون به في نهاية يوم عمل شاق. 


بخصوص اختيار برنامج "أتعلم.. أتنور" أفادت المشرفة أنه بالرغم من علمها بوجود 
برنامج "تعلم.. تحرر" وإعجابها به, إلا أنها تفضل التعامل مع الهيئة لقرب المسافة من 
ناحية ولعدم انتشار برنامج كاريتاس انتشارا واسعا. كما أشارت إلى أنها قد طلبت 
مقابلة | صلاح سبيع, المدير الفني لقطاع محو الأمية في كاريتاس, لكنها لم تتمكن. 
من مقابلته نظرا لانشغاله الشديد. إلا أنها أشارت في نفس الوقت إلى بعض المشاكل 
التي حدتت مع الهيئة لتدخلها في تحديد أعداذ الدارسين عندما تتولئ تمويل الفضول 
والمدرسين وكذلك لقيام بعض ممثلي الهيئة التعامل بطريقة منفرة مع الدارسات عند 
زيارتهم للمركز. لذلك قرر مركز قضايا المرأة المصرية الاستغناء عن دعم الهيثئة 
واكتفوا بالحصول على الكتب. إلا أن الهيئة قد أثارت مشاكل أخرى عندما ذهبوا إليها 
للحضول على الافتحان حيث أنها لاتقوم بالإشراف على المركر هما أدى إلى تاخز 
عقد الامتحان بضعة أسابيع. والجدير بالذكر أن المركز لا يتقاضى أية رسوم من 
الدارسين: بل يعدم لهم أحيانا بعض الحوافز المعنوية - في حالة النجاح على سبيل 
المثال - وتكون على هيئة كراسة, مسطرة: ممحاة: قلم. كما يتم توزيع نفس الأدوات 
في بدلية العام للدراسي. إلى جلنب برنامج "اتعلم.. أتنور" يقوم من وقت لآخر مركز 
قضايا المرأة المصرية بتوفير جلسات توعية قانونية للدارسات. 


كما تم طرح سؤال حول مدى تخوف الدارسين من أداء الامتحان. وأجابت المشرفة 
أنه لا توجد مشكلة حيث يقوموا بعقد امتحان بعد انتهاء كل عشرة دروس ويكون 
امتحان قريب من نمط امتحانات الهيئة, أي أنه نوع من التدريب المسبق على امتحان 
نهاية العام الدراسيء, ولذلك فليس هناك حاجز نفسي أمام دخولهن الامتحان 


تم طرح موضوع المتابعة في مرحلة ما بعد الحصول على شهادة محو الأمية ‏ بهذا 
الخصوص فكر مركز قضايا المرأة المصرية في تنظيم مكتبات تضم بعض القصص 
البسيطة بحيث تجتمع النساء مرة في الأسبوع على سبيل المثال لمناقشة وعرض ما 
تم قزاءته. كما طلب المركز بالفعل "من الفيثة العامة لمحو الامية وتغليم الكبار تصريخ 
بفتح فصول للمرحلة الإعدادية لخوا ها المفين 0ه لعسيو ات الي جرحت من 
المركز. 


احيرا تم لقاء الدارسات في أحد الفصول الذي تضمن بنتين. في حدود 12 سنة, 
إضافة إلى أغلبية من الشانات وبعض النساء فيها بين 50-40 سنة. وقد أفادت أغلبية 
السيدات أنهن أقدمن على "مح أمرتين لحجلون فين أطفالهن أو لمساعدة هؤلاء في 
دروسهم: كما أشارت بعضون إلى الرغبة'في قزاءة القرآن وفي. معرفة ها تحدت في 
العالم عن طريق قراءة الجرائد. وقد عبرت السيدة العاملة إلى حاجتها إلى العلم 


لتطوير عملها. أما الآنسات, فقد تحدثن عن أهمية العلم لتكوين مستقبل أفضل, 
وأفادت إحداهن أنها تخجل من جهلها لأن كل اولاد عمها متعلمين وكان يسبيب الحضصور 
لأخرى هو التشبه بصديقاتها اللاتي يتعلمن. والجدير بالذكر أن إحدى البنات الصغيرات 
قد رفضت الحديث تماما. وقد حضر رجلين أثناء هذه الجلسة, فقال أحدهم أنه يتعلم 
للحصول على رخصة قيادة. أما الرجل الآخر - وهو شاب في مقتبل العمر - فقد قرر 
أنه يريد استئناف دراسته حتى الجامعة. وقد عبرت كل النساء عن تقديرهن العالي 
لجلسات التوعية القاتونية التي تقدم :لهن معلومات نرية في هذا المجال. 


أما عن العقبات التي تعترض هذا النشاط فقد تم حصره في الأسباب 
التالية: 


- بيروقراطية الهيئة العامة لتعليم الكبار. 
- تزرمت الهيئة. 
- تسرب الدارسين 


وقد قدمت المشرفة على النشاط في نهاية الجلسة بعض التوصيات 
منها: 


- التقليل من فترة الثلاثة شهور التي تفصل بين نهاية الامتحان وظهور الشهادة حيث 
أن طول هذه الفترة يؤدي في أحيان كثيرة إلى الارتداد للأمية. 


- أن يقوم بالتدريس في فصول محو الأمية أشخاص ينتمون إلى مهن مختلفة بشرط 
ان يتم تدريبهم تدريبا جيدا حتى يتمكنوا من نقل المعلومات اللازمة. 


الحالة الثالثة: جمعية قرية الأمل(55) 


قرية الأمل هي جمعية معنية بأطفال الشوارع, تأسنينت في عام 08ظآ1 بمبادرة من 
تجموعة من رخال وتفيدات الاعسال شير مديرة الحسية إلى اكه لاانوجة هتاك 
تعريف محدد عن أطفال الشوارع: إلا أنها تميز بين عمالة الأطفال وطفل الشارع الذي 
يقيم إقامة كاملة في الشارع ويعمل: كي يعيش: إذن»: هو طفل يعيش بدون اسرة 
طبيعية: ولذا تقوم الجمعية - كإجراء أولي د بالبحث عن أسر فؤلاء الأطفال ومحاولة 
إقناعهم وإقناع الطفل بالعودة إلى المنزل وذلك بعد إجراء "الأبحاث الأسرية التي 
يقوم بها اخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون تدريبا علميا وفنيا على كيفية التعامل 
مع هذه الحالات حتى يمكن. تنشئة الطفل في بيئته الطبيعية التي حرم منها"( (56). كما 
نضيف السفئولة انه.من الضعب خصر عد أطفال الشوارع بيدقة ».يعمل له 74 
موظقة وموظف» :مما يعني انها "جفعية متؤسظة الحجم إذا ما قارناها بجمعية كارئتاس 
- مصر من جهة وبمركز قضايا المرأة الاك ةر جهة أخرى. 


وق بذ|ن الحمعية نشاظها :فون خلال مركر 21خ للانواةة إلا أن الأعنوان ورت علق 

مدى السنين فأصيح للجمعية تمان مراكز موزعة على الوجه التالي: مركزين لاستقبال 
للاستقبال المؤقت تأهيلا إلى الاستقبال الدائم أحد هذه العراكر ينع فى حدائق القة 
والثائن موجود في 11 -16 نسفة آما مركر الفقظم فهوية دم خدماته إلن الشريحة 
العمرية من 4 -11 سنة. أما مراكن الاستقبال الدائم, فهناك ثلاث مراكز في مدينة 


نصر ومركز في العاشر من رمضان. ويلاحظ أن لكل مركز من هذه المراكز قصته 
الخاصة التي تتحذث عنها قديرة الجمعية .بحماس .واضح: فعلى شبيل المثال لا الخصر, 
مركز السيدة زينب يستقبل أطفال الشوارع أثناء اليوم ثم يرجعون ليلا إلى الشارع. 
ورغم أن خدمات الجمعية تتوجه في أغلبها إلى الصبيان, إلا أنه في حالة مراكز 
الاستقبال وحيثما يود أخوين احدهها ذكز: والآخز أنثى. لا يقوم المسئولون بالتفريق 
بينهما بل يتم استقيالهما فعا والتغامل معهمنا: كان اهلك الحي المحيط بهذا المركذ 
ينقرون من وجود هؤلاء الأطقال بينهم, فقامت الجمعية بإذراجهم في بعض الأ 

البيئية المفيدة للحي مثل تشجير الشوارع ودهان جدران المنازل, مما جعل أهل الحي 
يقبلون: هؤلاء الأطفال: بطريفة أفضل. 


في :مراكن الأستقيال يتعلم الأطفال:قبنادة النظافة الجسذية كمنا ثم فيها عض 
الأنشطة الترفيهية إضافة إلى محاولة تعليمهم بعض 'الأشياء المفيدة: في إطار ذلك تم 
تنفية برنامج "من طفل إلى طفل" في مراكز الاستقبال, أي ما تظلى عليه العمعية 
مراكز الرعاية الترددية. "ويهدف هذا البرنامج إلى نقل المعلومات والسلوكيات 
الصحية التسليمة للاطقال العقيفين فى الشبارع بؤافطة زملائهم من الأطفال 
المترذدين: على بمراكق الاستعيال"("2): وقد تم التغرف على المشاكل التي يغاني مَنهها 
فؤلاء الأطقال ووضع :أؤلويات ليذه المشاكل بواسدظة الأطفال أنفسهم: أيدتم 
استخدام هيدا الششراكة في التغاملء وهو الميدأ الذي من شاآته تعزيز القندرات 
والإحساس بالكيان, ودعم الكرامة الآدمية. اكتشف المسئولين بالجمعية أن من أهم 
المخاطر الصحية الني:تواجه أطقفال الشنوازع :في ظاهرة "شم الكلنة" نوهي وسههيلة 
للهروب من الواقع القاسي با يتصمنه من حرمان, ومن معاملة سيئة, ومن اعتداءات 
جنسية: الخ كانت الخطوة النالية :عيارة عن اختبار عينة من الأظفال المتزددين 
بانتظام على المركز وتو عيتهم بمخاطر هذه العادة, وذلك باستخدام الأساليب العلمية 
والفنية البسيطة - ومن ثم ثم تدريب هؤلاء الأطفال على كيفية نقل هذه المعلومات 
إلى زملائهم في المحتفة الخارجي..وتشير:مطوية الجمعية إلى إقلاع 'العينة التي ثم 
اختيارها عن .هذه العادة: كما :تضيف. الى زيادة: عدو الأطفال المترددين على الفركر 
وإلى رعبة الكثير متهم في العودة إلى أسرهم ؤقد أفانت هديرة الجمعرة أن هناك ما 
بين 40 -70 طقل ترددوره يؤميا على مراكز الاستقبال. 


تقوم ماكو الرغاية والإقامنة العوففة نؤور تاهيلي لاشفيات الأطفال موستلافن 
المراكر الذائمه.:وهي تعبر مرجلة انتقالية ماءيين'الحياة .في الشارع .نها يتصضمند ذلك 
من حرية مطلقة للطفل وما بين الحياة المنضبطة التي توفرها المراكز الدائمة. يتم 

إرسال هؤلاء الأطفال إلى المدارس المحيطة بالمركز كما يتم توفير فصول محو أمية 
لمن فاتهم فرصة المدرينة النظافية: كما يتم تدريب هؤلاء الأطفال ,على مجموعة من 
الحوف من حلال: الحيافيق تبرامج تدربية في بعض الورش والمتاخر المحيظهة 
بالجفعية- وبهدف ذلك إلى ريظ الظغل بالمحتقع الفحيظ وإلن قبول. المجتمع الححيط 
لهذا الطفل. كذلك يتم تدريبهم في مقر الجمعية على بعض المهارات اليدوية مثل 
صناعة السجاد وأعمال الصدف. من التجارب الهامة التي نتوقف عندها في مراكز 
الزعاية المؤقتة. تجرئة.مركز المقطم. الذي يعمل أساسا جع أطفال الأسين الني م 
توطينها في هذه المنطقة بعد زلزال 1992. وقد وجد أن عدد كبير من هؤلاء الأطفال 
يتسربون من المدارس نتيجة عدم الاستقرار داخل منزل الأسرة, وعدم الوعي بأهمية 
التعليم, والظروف المعيشية الصعبة, واختلال التوازن النفسي.ء والبطالة المستشرية 

بين الأهل, الخ.. وهؤلاء الأطفال يختلفون إلى حد ما عن أطفال الشوارع, ذلك أنهم 
يقضون اللثل في منزل الأشرة: الا أنه لوحظ تشريهم من الفصول: المدوفرة:'في 
الجمعية. على أساسن. إدراكها تهده الأوضاء وراهمية إشراك الأهل في توقير فورض 
التعليم لأطفالهم, . قررت الجمعية في عام 15066 الخوض في تجربة جديدة بالنسبة لها 
وهي عبارة عن فتح فصول محو أمية للأطفال مع فتح 0 بالتوازي 
الإمسعافاك الأولية. كما أن هماه يوعيه ضشحية وعليم يعض العهارات الندوية فقيل 


التريكو والتفصيل والطهي إضافة إلى كيفية استخراج بعض الأوراق مثل البطاقة 
الشخصية. وقو لم حتت الآن مجو أمية 180 طفيل تفاضا كما ثم محو أفية:30 أم, 
والجدير بالذكر أن تسرب الأطفال من هذا التعليم قد انتهى بعد التحاق السيدات 
بالفصول. 


في المقراف الذاقة الكمعية يذهب كل الأطفال !إلى الدرسة كما "ان بعطهم قن 
التحق بالجادعة وشارف على الانتهاء منها.. وتحدتنا مديرة. الجمعية عن :مشروغ الصوبة 
الزراعية في العاشر من رمضان وهو أول مشروع تدريبي إنتاجي للجمعية؛ حيث تم 
بواسطة ودعم هيئة المعونة الأمريكية قام بتدريب هؤلاء الشبان على أسلوب مبتكر 
الرواعة في الماء بعيدا عن الأرض الطينية وندون امتخدافيأى 0 عضوية: وتذلك 
فإن هذا النوع من الخدريب يعتمد علي وسعائل تكنو اوخية حريتية وبرتعكد عن الطدوق 
التقليدية التي تقوم على تعلم مهاراك«شتكررة وغعير مفيدة:فعليا لمن يتغلمهنا بحيث 
أنها لا تلبي احتياجات السوق. 


تتعامل الجمعية مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والعلاقة بين الجمعية 
والهيئة علاقة جيدة, كما تقوم الهيئة بتوفير الكتب والمواد المدرسية اللازمة لفصول 
البلدان تحت 0 الروتاري الدولي أطلق عليها "التناول المكثف لاستخدامات وفنية 
اللغة" 1601110165 1820011111615 12126011266 001206121150160 وهي. عبارة عن 
سرد قصة مصورة:, ثم يقوم الأطفال بتمثيل القصة, أقاما فممؤة متهنان نم يحكني كل 
طفل القصة حسب إدراكه الخاص لهاء تقر نيدأ المعلمة بكتابة القصة كما يمليها عليها 
الأطفال. والخطوة الأخيرة هي القراءة. وقد لوحظ أن الأطفال محيت أميتهم تماما 
ات 6 شهور. وتقوم الجمعية حاليا بتدريب المدربين. الذين يقومون بالتعليم بهذه 
بعهة. 


أما فيما تعلق بالصعوبات التي تعترض الجمعية. فقد تمت الإشارة إلى صعوبة إقناع 
الناس باهمية التعليم وضرورة أن يكون هناك حافزا للتعلم غالبا ما يكون ماديا. هذا 
وقد تم التغلب على هذه الصعوبة بتقديم بعض الحوافز مثل الوجبات الغذائية وبعض 
الهدايا العينية الرمزية. كذلك هناك ضغط من بعض الأزواج لمنع زوجاتهم من الالتحاق 
بفصيول محو الأمية: وقد ثم افتتناح بعض الفضول المسائية للرجال وهناك ا 
متوسط على هذه الفصول. 


وأخيرًا يلاحظ أن نشاط هذه الجمعية يتركز في القاهرة ولم نسمع عن وجود نشاط 
مماثل في المحافظات الأخرى. كما يمكن ملاحظة أهمية اندراج بعض رجال وسيدات 
الأعمال في أتشطة من هذه التوعية. 


الحالة الرابعة: جمعية التحرير الخدمة الاجتماعية (55) 


تقع الجمعية فيحن مضن الحذيذة: :وقد ثم اختيارها على اسكاين أنهنا يتم بالمسين 
وبهدف اكتشاف مدى الاهتمام بتوفير التعليم على مدى حياة الإنسان, المقر الرئييسسي 
للجمعية عبارة عن مبان جديدة نظيفة لها حوش جميل يجلس فيه عدد قليل من 
المسنين. وقد لوحظ بالعين المجردة أن هؤلاء ينتمول» إلى فئات اجتماعية متوسطة. 
كمدخل للحديث, أشارت الباحثة إلى الاتجاهات العالمية الحديثة التي تولي اهتماما 
بتعليم الناس من كل الأعمار وأينما وجدوا. ولكن لم يكن واضعا أن هذا المدخل يلقن 
فهغا من الطرفالآخن: كما أن كل المكالمات الهاتفية التي قاطعت الحديث انصبت 
على السؤال حول إمكانية إيجاد مكان لنزيل إضافي في الدار والرد بآنة يمكن. توفير 


هذا المكان مع دفع المصروفات المقررة التي لم يذكر مقدارهاء مما قد يشير إلى أنها 
مصروفات رمزية أو على العكس إلى انها ترتفع نسبيا. 


وقد أفاد الرئيس بأن الجمعية تقدم ثلاث مستويات من الخدمة: 
+ دار الضفا التي تضم 75 مسن وفسينة من القاذرين علن العتاية بانفسسهم: 
<نذان الفووة التق تضم 12 شن ومشقة ”م هيز القاذوية” على خذمة اتفسهم: 


- نادي الصفا لرعاية المسنين التي تخدم 204 مسن ومسنة ممن يسكنونء في بيوتهم 
ويترددون على الدار للمشاركة في الأنشطة التي تنظمها. 


مما تقدم, تبين أن نادي الصفا هو أقرب الأنشطة استهدافا لهذا البحث. ويتم اجتماع 
اليسبوعي :فين 2 الصفا يجتمع فيه المشاركون وتنظم لهم أنشطة متنوعة, منها 
دورات الشطرنج والطاولة والبنج بولتمد كما تنظم رحلات إلى مدن أخرى مثل 
الإسكندرية وبورسعيد أو حنى داخل القاهرة, وتقام أعياد, الميلاد بطريقة منتظطمة. أما 
حول علاقة نشاط هذا النادي بتعليم الكبار. فقد اتضح أن ما يقدم في هذا المجال 
عبارة عن محاضرات دينية يشارك فيها متطوعون من خارج الجمعية خاصة خلال شهر 
رمضان حيث تعقد ندوة أشيوعية: 


كما أضاف رئيس الجمعية وجود جهاز تليفزيون وفيديو في كل جناح للترفيه عن 
العنسن: دك لل ركو :حاف فلكو ارنائة الهاده. 


والكَدير بالذكن أن الجفعية تقوم توفي روس محو آفية لعدذ 22 سيدة من السيدات 
المقيمات بالحي المحيط وعند السؤال عن انتماءاتهن العمرية اتضح إنهن سيدات ما 
بين 30 -40 سنة, أي أن مثل هذه الخدمات لا توجه إلى المسنين, بل إلى شريحة 
عمرية أدنى قد يرى في الاستثمار في تعليمها أهمية أكبر. 
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-11101:1ل1 0آ 0ع]21عة5ع1م 1عمهم ,(2001/02- 1996/97) صماط موعلا عتتارط 
5 .2 ,1996 ,03110 
.2 ,01 م0 ,100118500 (26) 


(27): ناهد زهزي: ظاهرة:عفالة الأطفال“فى النتدول العريية فصو اسفرانيدية عربية 
لفواجهة الظاهرة الفجلس الغرين للطغولة والتتمية القاهرة: 1998 ض .ص 31-30 


2.179 ,© مه ,10118500 (28) 


ناولة قويرف: القفل الثقافق فى سيل الكرية «ترحية إنراهع الكزؤواوم: مرك 
ا والمعلوماك القانوتيق لحقوق الإنسان. القاهرة: 1995. 


(30) "زاوم التضام: فوج نانف 


(93) :اماف فتذيلن: العسل الأهلي؛والتهير الاعتماعىي» مرجع ناض كن 128 
31. 


(32) تصريج لوزيرة الشئون الاجتماعية, جريدة الأهرامء 22/ 12/ 1997. 


(53)اللجنة القومية الفتظمات غهر الحكومية وتفة الجمعيات الأهليئة المغكرية إلى 
المؤتمر الدولي للسكان والتنميةء القاهرة, 13-5 سبتمبر 1995. 


(34) أماني قنديل, القطاع الثالث في العالم العربي, مرجع سابق. ص.178. 
(35) المصدر السابق. 


(36) ليلى اشكندر كامل: التعليم غبر الرشفي اللفقات والسحافت مركن إعادة مدويق 
القماش بالمغقطع/ "هاجر - كتاب المرأة": 'العدد 5ك 6 داز صوص للق القاهره: 
8,؛ ص, ص 68 -70. 


(37) أبن صديق محمودء متتروع الحقوق المدئية لتوعيية وتعليم المراف "المظلةة 
عدد رقم 13, يونيو 1998. 


(38) عماد ثروت وعاد صيام, التعليم حق للجميع.. تجربة جمعية الصعيد للتربية 


والشتمية "تعليم الحق تق التعليم".. فركز الدرانات والمعلوفات الغانونية لحقفوق 
الإنسان: القاهرة: 7507 ض :108 


(39) من :هذه المنظمات؛ مركر القاهرة لذراسات عقوق الإنساق: المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان مركز دراسات المرأة الجديدة: مركتر النديم لتأهيل ضتحايا العنف: 
ومنظمات اخرى. 


(40) مثل مركز الجيل للدراسات الشبابية وقرية الأمل لأطفال الشوارع. 


633 السففانات الحصريات امه تمه المصمة: منووة إكساب الاب ممنا رات 
لدعم سوق العمل فى مجال التونيق التتموي. “ذنث. 


(42) السحهماتيات العصريات يجان باتحظة مشحروغ التوثتق ‏ التميسة بجفعسة 
السيتفاتيات المصريات: دوت: 


(43) هدى الصدة, النماذج النمطية للمرأة في الإعلام وأثرها على وعي النساءء, "هاجر 
- كتاب الفرأة: العدد 6/5 دار نصوص للنشرء القاهرة, 8 ص: 53 


:2011711211 3110 2311010311011 ,10117160066 ,1320602 طاوع زه (44) 
.6 .2 ,1998 ,2022 ,50 .810 ,"أطع جطمم1ع7ع12 320 011603102 2 لاتحم" 


(45) عابد الجابري, أي دور للمنظمات الأهلية في زمن الخصخصة والعولمة, ٠‏ ورقة 
فناقشة:فقدقة للميؤتمر الثاني للمتظمات الأهلية العربية: القاهرة: 19-17 مايو 
7. 


(46)السكض يفنتر كربا المنو فلي فون زم العولمة #جرويندة: الأهواء من إبوسان 
9, ص. 29. 


(47) لقاء مع أستاذ صلاح سبيعء, المدير الفني لقطاع مكافحة الأمية بالجمعية, يوم 
الجمعة الموافق 9/ 7/ 1999. 


(48) كاريتاس - مصرء التقرير السنوي 1998, ص. 7. 
(49) المصدر السابق. ص. 53. 

(50) اللجنة المسكونية لمكافحة الأميةء تعلم.. تحرر, كتاب المنسقء د 
(51) المصدر السابق. 

(52) لقاء مع أ. صلاح سبيع. مصدر سابق. 


(53) لقاء مع !: ماحذة:سليان هاشم: المستولة عن بزتامج محو الأفية 'بالمركر:يوم 
الخميس الموافق. 15/ 7/ 1999. 


(54) وقد تكاثر هذا النوع من المنظمات خلال السنوات الأخيرة - وبالأخص منذ 
بدايات عقد التسعينيات - كمحاولة للخروج من تحت العبء البيروقراطي الذي تفرضه 
وزارة الشئون الاجتماعية على الجمعيات الأهلية في مصر. وصل عدد هذه المراكز 0 
2989 أما على المستوى المحلي فقد دار جدل طويل حول تلك المتسام ات 0 
خلال عملية التشاور التي دارت بين وزارة الشئون الاجتماعية والمنظمات الأهلية 
القصزية على مدان ماايقرت من سة حول إصداز قانون :جديد لتتنظيم العفل الأهلي 
في فصر لعيت: التشركات المدنية دور مميز لما لقا من ارتباط بقضايا تفعيل دور 
المجتمع المدني, وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان. (*) تم إشهار هذه المؤسسة 
عام 2003. 


(55) لقاء مع أ. عبلة إسماعليل البدريء, المدير العام للجمعية, بتاريخ 25/ 9/ 1999. 
(56) جمعية قرية الأمل. مطوية مصورة: د.ت. 

(57) المرجع السابق. 

(58) لقاء مع د. مصطفى عيسيء, رئيس مجلس إدارة الجمعيةء بتاريخ 2/ 10/ 1999. 
المراجع: 

1. المراجع العربية 


- أماني قنديل, العمل الأهلي والتغير الاجتماعي.. منظمات المرأة والدفاع والرأي 
والتنمية في مصر: ٠‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, القاهرة, 8 . 


أماني قتؤيل: القطاع الثالث في الغالم الغربي: "مواطنون: دعم المجتمع الحدتي في 
العتالم'.سفركسن التجالفة العالمن لعمشار ف المؤاظتين دا المشتقيل العرين: 
القاهرة, 1994. 


- أماني قنديل, المجتمع المدني في العالم العربي... دراسة للجمعيات الأهلية العربية, 
منطفة التحالفة العغالمي لمشاركة العواطتين: دار الكستفل الغربي. 
القاهرة, 1994. 


د أماتي 'قتويل: تنمَية العوازه البشرية والقدرات التتنظيمية المتلمات الأهلية العريية:: 
درافنة لواقع ومستفيل ندريب الجفعيات في العالم الكرين". لجنة متايعة 'متؤتعر 
المنظمات الأهلية, العربية, القاهرة, 1997. 


- أيمن صديق محمودء. مشروع الحقوق المدنية لتوعية وتعليم المرأة. "المظلة". عدد 
رقم 13, يونيو 1998. 


السيد بين تخرين) المواطن: في رمق الغولمة: "عريذة الأهرام 2 8 إبويل :2995 
التستماتيات المصريات..برنافج ميد المجتفم.:مشووة إكساي الشباب مهارات لوعم 
سؤق العمل في -مجال' التوثيق التنفوق, ذرت. 


< السيتماتيات العضرزياتىبيان نانشطة متشروع التوتدق التتميدة بجمعية: السشيتماتياتث 
العصربات؛ ذءت. 


- اللجنة القومية للمنظمات غير الحكومية, وثيقة الجمعيات الأهلية المصرية إلى 
المؤتمر الدولي للسكان والتنميةء القاهرة, 5- 13 سبتمبر 1995. 


- اللجنة المسكونية لمكافحة الأميةء تعلم..تحرر, كتاب المنسقء, د 


#تاولة :قروز الففل التفافين في يبيل الحوكة: ترجحة إبراهيم الكخرو او مركيو 
الدراسات والمعلومات القائونية لحقوق الإنسان. القاهرة,. 1995 


- تصريج لوزيرة الشئون الاجتماعية. جريدة الأهرام, 22/12/1997 
- جريدة الوفد. 12 يوليو 1999. 
- جمعية قرية الأمل. مطوية مصورة, د.ت. 


- دارم البصام العمل الأهلي العربي المشترك؛ ورقة مناقشة مقدمة للمؤتمر الثاني 
للمنظمات الأهلية العربية, القاهرة, 19-17 مايو 1997. 


ع سفة االذين إبزاشق,: العراة فين العناة العامة المضرية: تحرس عن المكبة ضيفوه 
وتحاح ابراهيم ::مركر ابن خلدون للدزاسات-_الاثماثية: الفاهرة: ددت: 


- شهيدة الباز. المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين. 
محددات الواقع:وآفاق المستقيل: لحتة المتابفة لموتمر التنظيمات الأهلية الغربية, 
القاهرة, 1997. 


- عابد الجابري, أي دور للمنظمات الأهلية في زمن الخصخصة والعولمة, ورقة مناقشة 
مقذمة للموؤتمز الثاني للمتظمات الأهلية العربية, القاهرة: 19-17 مايو 1997. 


- علاء شكر الله وهاني سراج. خطة العمل للمرحلة الثانية من المشروع (1999- 
مشروع الدعم الفنى والمؤسسي للمنظماتك غير الحكومية لسفيذ ونيقة يكين 
منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) . أغسطس 9 . 


- عماد تروت وعاد صيام, التعليه حق للجميع.. تجربة جمعية الصعيد للتربية والتنمية, 
"تعليم الحق.. حق التعليم". مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان, 
القاهرة, 1997. 


د كاونانسن < فضن: التقوير الستوى 1998 


«القاءرقع | “صلاك متت العدين القنن الفظاعزمكافحه الأفية بالعتعية يوم الحمعة 
الموافق9/ 7/ 1999. 


عالقاء تمع أ قاعدة تتليها هاشم الميئهولة عن بوتامع فكو الامتة بالمركزة نوم 
الخميس الموافق 15/ 7/ 1999. 


- لقاء مع أ. عبلة إسماعليل البدريء, المدير العام للجمعية, بتاريخ 25/ 9/ 1999. 

ليلى 'اتسكتوز كا مطل التعلتم عدون نالز ومين ا الفتيات والنشماء مركن إقياده سويد 
القفاش بالمقطم/ "هاجر - كتاب المرأة": العدد:6 ظ 5, دار نصوص للتنشر:ء القاهرة, 
8 . 


- مركز دراسات المرأة الجديدة, الحركة النسائية العربية. ‏ أبحاث ومداخلات من أربع 
بلدان عربية, دار المستقبل العربي, القاهرة, 1995. 


- مركز دراسات المرأة الجديدة., بحث المرأة في المنظمات الأهلية. . حالة مصر:» 
دراسة لم تنشر بعد تمت بالتعاون بين مركز دراسات المرأة الجديدة والشبكة العربية 
للمنظمات الأهلية في إطار بحث مقارن بين 6 أقطار عربية. القاهرة. دار المستقبل 
العربي, القاهرة,1999. 
- من التقرير السنوي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية لعام 1998. 

ف نادو قرجانئ: التثمية البنشرتة فى قصن.. رؤية بديلة: المشكاة: القاهرة: ماق :1994 


د ثازية رمشينين فرع التمية الشترية والفكتدة: الفدتي في العالم العريي: ورقة بح 
مقدمة إلى المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية العربية, القاهرة, 17 -19 مايو 1997. 


#ناف .كرف غاتدر عبالةة الأعلتحال في النوول العزتية: تحن اس اجيم عويية 
تمواجهة الظاهزة::المجلين العربي للظفولة والتتمية: القاهرة, 1998 


- هدى الصدة, النماذج النمطية للمرأة في الإعلام وأثرها على وعي النساء, "هاجر - 
كتاب المرأة, العدد 5/ 6, دار نصوص للنشرء القاهرة, 8 . 
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عدم توافق التحصيل التعليمي وسوق العمل العربية مع منظور النوع 
الاجتماعي (*) 


الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 
ترجمة: شهرت العالم 


لقد أمكفرت التطورات الاقتضادية:والاجتفاعيدة التي .شتهذتها البلدان الغريية خلال 
التضصف الثاني من الوق الماضصي: علاوة على ما ]فزن يها من تحديت احتضاعي 
000 وضوائية بالنسنبة للظروف الاقتصادية والأوضاع الاجماعية 
للنساء في تلك المنظفة. 'فضلا عن حفوفهق الفدية والششافية. كما أسهوفت عوافل 
عديدة في تحقيق مكاسب دالة في عديد من المجالات, وبوجه خاص: زيادة معدلات 
تعليم الإنات: وزيادة.مشاركة النساء في قوه .العصل, .وتعاعم التوعي بشان الحقوق 
القانونية المختلفة المتاحة للمرأة. علوناك الإنجازاتء التي تحققت في تلك الميادين. 
ماده القون الحاضي مدو يله عجر لطر الها على ضيو الخ و العا ليم 
المتسنارعة فى مجخالي المعرفة والتكنولوجيا: علاوة على التحولات الفكرية لضالخ 
حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والمساواة فيها يتعلق بالحقوق والالتزامات. فزيادة 
تعليم النساء العربيات لا تتفق والمكارسسب المتحققة في مشاركتهن في قوة العمل 
ومواقع صنع القرار. ويؤدي استمرار واتساع نطاق تلك الفجوات في بعص الميادين 
إلى آثار 0 واقتضاذية متاوتة وسلبية غلى التسناء العربيات: وبالثالي علئن 
مساهما تون فى جهود: السمية. 


وفي هذا السياق, يُشكل تحليل العوامل التي تسهم في استمرار تلك الفجوات. فضلاً 
عن تيار أبعاذها: وتناتجها ,خطوة فهفة نحو مواجهة الأثار المترنية عليهاء (تعزين وفعي 
ضاعي السياسة يتان اهميه مواجية الفعوانه بين العتشيع قن مجنالي التعليم 
والعمل :يمختافب الميادين: الاقتضادية والاجتفاعية: :ومن هنا تحاول:هذه -الورقة إلقاة 
الضوء على الفحوة :رين التحصيل التعليمن وسوق العمل العريكة من متظ ور النتوع 
الاختماءعن: كما شعن إلى وراسة عات تلك التجوات والعؤامل الضياهمة ‏ في 
وجودهائ مع الأخذ فى الحسيان صعؤية التوضل الىننتانة وتعقيماك في لل الظتروف 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة السائدة في المنطقة العربية 


وتحقيقًا لهذة الغاية, تناقنقن هذه الوزقة مؤشرات مشاركة الإتاك في التعليم وملامح 
الفجوة بين الحسين في هذا المجال: مع القاء الضوء غلى الوضع الراهن للعرأة 
العربية في :سوق العكل والعلاقة بين بلك الفجوات في مجالي. التعليم والعمل: 


مشاركة الإناث في التعليم والعمل 


لقديؤلت أغلت البلدان العريكه جيودا كنيرة :في السصوانة الخاضية لتطوير تظهها 
التعليمية:.مما نظلتن > فى جالاك عد يذه - رباذة استمان الموارة في ميتدان التعليم 
بغية تحقيق:معاية العليم لأكبن فطاع ممكن من السكانعلي أن التقدم الكفي 
الملحوظ :فى التعليع له يصبحيه تفندقا كتفةنا مناطوا: .وقد انفكس ذللك في تقلض 
قدرات الموارد البشرية العربية,. وضعف القدرة على الاستجابة للتطورات الحديثة في 
قتطلبات شوق العمالة: وبالتالن: أضبحت العمالة عبن الشاهرة:وئنيه المافرة تشكل 
نسبة جوهرية من تكوين. القوى العاملة في عديد من البلدان. ونقدم في هذا القسم 
انستعراضا لمؤشرات تعليمية بعينهنا يمكن أن ساعد في إلقاء الضوء على التحديات 


الكلية المتعلقة بمستوى تعليم الإناث داخل قوة العمل العربية,. فضلاً عن تحديد الآفاق 
المستقبلية لتعليم العفالة. 


الوضع التعليمي للعمالة 


تششكل العاملونة العاصلون على مستغورات :يتوسنظة ومتحقضة مين التعليم أغلبية 
العمالة بين سكان أغلب البلدان العربية؛ إذ تضم قوة العمل قطاعًا كبيرًا أميًّا في عدد 
من البلدان العربية:مثل: اليمن: :والنبودانء» وموريتانينا: والمملكة العربفة السعوذية, 
ومصر.. ويتشكل الذكور أغلبينة العمالة في الاقتصادات غير الزراعية: والخاصلة على 
مستوع متخفض من التعليم يتما مكل النشاء سه .مويه أغلى قفن عمالة المتزارة 
بالاقتصادات التي تتسم يتشاط القطاع الزراعي. وتعاني قوة العمل :العربية نقضنا في 
توفر القدذزاث التعليفيه المرفعة: كما ينود داضكًا من اعداة حرجي التعليم العالي: 
وال وصلت إلى جوالي 13 مليون سمه أى قوالي 5012:5 قن احمالي قد العول 
في منتصف الستينيات. وقد كان ثلثهم من خريجي كليات العلم والتكنولوجيا. وتشكل 
النساء تفرةا ثلث الأرقام الكلجة. على,الرقم من :أن «دول» العليع تتومع بنسحبة متوية 
أعلن: 


0 اختلاف كبير بين البلدان العربية من زاوية حجم رانس المال البشري هذاء حيث 
مرتفعا بوجه خاص في لبنان والأردن وفلسطين والكويت, ومنخفصضًا في جميع 
اليلد ان اك 1ل حل المنخفض. وحتى مع صغر حجم الخريجين الحاصلين على تدريب 
متقدم في العالم العربي مقارنة بمناطق أخرى, لم تكن سوق العمل قادرةً على 
استيعابهم بالكامل. ويمكن. أن يعزى ذلك إلى عجز سوق العمل عن توليد عدد كاف 
من الوظائف المناسية لاستيعان هذا الكم من تاحية: والفعوة أو.عدم التؤافتق بين 
أغلب المهارات المكتسبة واحتياجات سوق العمل من الناحية الأخرى. ونتيجة لذلك, 
ودون حدوث تغيير في ظروف الوضع الراهن. السائدة: ليس من المتوقع أن تسفر أنه 
تحسينات في فجوة التعليم بين الجنسين خلال السنوات القادمة عن تحسين مناظر 
في :فجؤة العمل بيتهما: أذ عن الى تقايص فى معدلاب البطالة 


الفجوة بين الجنسين في مجال الأمية 


شهدت المنطقة العربية, خلال العقود الثلاث الماضية. تحسئًا ملحوظًا في معدلات 
محو الأمية مقارنة بمناطق العالم الرئيسية الأخرى. ففي عام 2000, بلغ معدل الأمية 
الكلي بين السكان في العالم العزبي حوالي 38 96, مع وضول معدل أمية الإناث: إلى 
61 تقرييًاء ومعدل أمية الإناث البالغات إلى 27.5 ؟ وقد وصلت المعدلات 
المناظرة للفئتين الأخيرتين بالنسبة لجميع البلدان النامية مجتمعة إلى 44 ما و 19.5 
90 .و جلت التذول اا فى علس التعاون. الخليدي: اقل معدلاث للافحة نين 
النساءء يليها البلدان ذات الدخل المنخفض في المشرق العربيء وبلدان المغرب 
العربي؛ والبلدان ذات الدخل المنخفض في المنطقة. وأظهرت البلدان التي تتسم 
نزيادة عدد السبكان واتساءع الجقرافيا معدلات: أعلى للأمية. وقد كانت الفعتقدات 
والفواسف: وتباطق التنمية الاقتصادية: وتعاظم النمو السكاني.من بين العقبات 
الأساسية التي حالت دون القضاء الكامل على الأمية. خاصة بين الإناث. كما أوضحت 
البيانات المتاحة حول معدلات الأمية في البلدان العربية أن التقدم يتحقق في المنطقة 
العربية بمعدل يبلغ حوالي نقطة مثوية واحدة سنويا؛ مما يغني أن. المنطقة العربية 
تحتاج إلى حوالي 38 سنة للقضاء تمامًا على الأمية ارتكارًا على معدل الإنجاز الراهن. 


وتجدر الإشارة إلى أن الفجوة بين الجنسين. في معدلات الأمية بالبلدان العربية -- 
والتي بلغت 23.9 نقطة مئوية عام 2000 - كانت الأعلى بين مناصطق العالم 
الأساسية, مقارنة بمتوسط فجوة كلية تبلغ 6 نقطة مئوية في البلدان النامية 
مجتسعة: أما بالتسية لللندان المتقدفة فلا توجة فجوة ملعوظة بين الجتسيي في 


معدلات معرفة القراءة والكتابة. ويوضح الشكل (1.1) مدى الاختلاف في حجم تلك 
الفجوة بين البلدان العربية خلال الفترة 1980 -2001. ومن الملاحظ أن التحسن في 
معداء نه مجو امة الدكور أنضل متها الي إلي قات دي جميع اللذان العر يد 
باستنا الإمارات الغريية المتحدة. والغربينة السعوفيف والعراق والكويده والني 
نشي الى أن الفجوة بن الحسيين هد ترايدت يذلا من أن تقافس فن أعلب اللدان 
العربية. 


الشكل '([1:3): معدلات الأمية بالتسية للحيفين في البلدان العربية 


الشكل (1.1): معدلات الأمية بالنسبة للجنسين في البلدان العربية 
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الفجوة بين الجنسين في ميدان التعليم 


مع لق بلغ مقدير معدل التحصيل الذراني فين البلذان الغربية ققتسنة فن الخوس ا 
بر اي مو يد منخفض مقارنة بالمعذل المناظر خلال فقرة عشن 
سنوات في البلدان المتقدمة: ما يزيد.على 12 بهتة. في. الولاياث المتحذة وكندا. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذا المعدل يتراوح بين أدناه في حالة موريتانيا وجيبوتي والصومال 
(حيث يبلغ 0.4 سنة) إلى أعلاه الذي يبلغ 6 سنوات في بلدان عربية أخرى مثل قطر 
ولبنان. ومن بين أهم أسيات اتخقاض مستوف التعليع بين السكان والقوى العاملة تحد 
البدانة المتاخرة نسيًا للميل تحو التعليم في أغلي البلدان الغرييةء فقارتة بالغقاطق 
الاساسية الاخرى في الغالم: 


وكانتث الفجوة بين الجنسين في التغليم ضيقة إلى جد ما في الإمارات العربية المتحدة 

والكويت والبحرين وقطر ولبنان منذ السبعينيات, على حين اتتسعت في بلدان أخرى 
تتوفر بباناتها.. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الفجوة تتقلص إلى النصف تقريًا 
كل 10 سنوات في دول الخليج وليبيا. وإلى حوالي نقطة مئوية واحدة خلال الفترة 
نفسها في باقي البلدان. وبناء على ذلِك, نجد الفجوة في معدلات الأمية أوسع في 
مجموعة البللدان الأولى منهافي الأخيرة- كما يوضح معامل التعليم, الذي يفيس 
المستوى العام من التعليم الختدرفتي في الفجتمع: أن حقياس تعليم الزثات تجاور 


تقبالان كليم التكور فى الاكارات الغررية:وفظدى وطاق قينا والمفناسن الختاض 
بالذكور في الكويت والبحرين. ولبنان والأردن ولا تزال توجد فجوة ملحوظة في 
الالدان الاعرت لغالهرال كور مه سارض ترات نين نا و 5ق نقطة متوية وروي 
خامن يلعب فده المجوه سيا فسوي في الهن عام 22000 جوالي 62 تكله مويق 


التوجهات التعليمية المستقبلية والعمالة العربية 


يوضح المعدل الكلي للالتحاق بجميع مراحل التعليم العام أن متوسط التعليم 
المدرسي للإناث قد تجاوز بالفعل نظيره لدى الذكور في بلدان الخليج وفي عدد من 
البلدان العرية الأخرف. علاوة على تقلض. الفجوة بين الخفين في بافي: البلئذان: 
وبشكل عام, كان تقدم هذا المؤشر في البلدان العربية مشابها لمؤشر المناطق 
النامية الأخرى. كما تشير التقديرات إلى أرجحية حدوث تقدم مطرد في تعليم العمالة 
النسائية العربية خلال العقدين القادمين. وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد من تقليص 
الفجوة بين الجنسين في أغلب المستويات التعليميةء مؤديًا إلى تحول الفجوة إلى 
الاتجاه العكسي لصالح المرأة في بعض البلدان. شريطة أن تحافظ تلك البلدان على 
استمرار تحسين. معدل التحاق الإناث بمراحل التعليم المختلفة. ومن المتوقع أيضًا أن 
تتباطأ درجة التقدم. في ستوى تعليم الإنات وتقليص_ الفجوة نين الجتين في البلدان 
لفن تضم عدذا كي امن السيكان والمجتقعات التعليه الريفية ونوجة خاض قن 
البلدان ات الدخل المنخفض. 


وباستشاء الإسازات العربية المتحدة والعرنية السعودية:والكويت: من المتوفغ :أن 
تستمر الفجوة .بين الجنسين في اعلب :البلدان العربيتة في المستقيل ا د 
نجه التحسن فى, مجال. القضاء علئ! أمية الذكور أكثر تقدمَا عن نظيره بالنسية للإنات. 
ومن المتوقع. اريضًا'زبادة .الشية المثوية لخريجات التعليم العالي: والتي تتركز في 
مجال الإنسائنات والعلوة الاختطاغية. وهف الأمدالدقي ديؤت على ومع التبياء في 
سوق العفل؛ 


وتم أبزن المفشرات القفي :تدقي تنك التوقعاف :مااتلىي"الفكل تكو الستاواة نين 
الجنسين في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائيء والحركة نحو الالتحاق بالتعليم الثانوي 
لضالخ الفتنات فى أغلب: البلدان العربية..لقدتحقفق تقدم فلحوظ فى مجال توسيع 
التعليم الإبتدائي ومعدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي, على الرغم من انخفاض المعدل 
الكلي لالتحاق الإناث عام 2000 في عدد من البلدان. وقد تراوحت تلك المعدلات في 
البلدان:ذات التحصيل 'الدراسي المتخفض بين 9615.4 .في. موريتاتيا و 967 في قطدر, 
لكن المعدل اقترب مِن 9640 في بلدان عربية أخرى. لي البلدان العربية 
شهدت تحسنًا ملحوظًا في العقود الثلاثة الماضية؛ حيث تجاوز معدل التحاق الإناث 
معدل التحاق الذكور في عشرة بلدان. وهو ما كان يتفق والهدف العالمي المتمثل في 
زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس. الثانوية إلى 9670 للجنسين. 


كما كانت معدلات التحاق الإناث بالتعليم الثانوي تتحسن تدريجيًا أيضًا في جميع 
التخصصضات وعمليا فى أغلت: البلذان العزبية خاضة لبثان: ونوتسن. ومضر والعترتب. أما 
في الأردن والبحرين والعربية السعودية وقطر والكويت وليبياء فقد تجاوزت معدلات 
التحاق الإناث الأهدافء العالمية (025؟). ومن الناحية الأخرى, انخفضت معدلات التحاق 
الإناك إلى اقل فن 905 فن حيوني:والضوفال وهوريتاتيا والثمن. وكاتنة الفجوة ين 
الكنينين: متسعة لصالج الذكور في اليفن :وموريتايا والضومال:: ولصالح التسشاء فى 
الإمارات العربية المتحدة وقطر. وعلى مدى 20 عامًاء تحولت الفجوة لصالح النساء 
في الأردن. والبحرينٍ والعربية السعودية ولبنان مع حلول عام 2000. ص أن الكليات 
للنساء. 


ومع اتسمزارهذة الطروف: من المقوقه أن عاني أغلب"التلدآن العربية مز عجر في 
عدد خريجي تخصصات للم والتكو اد نار هه قائض في عزيجي تخصصات الإزشانيات 
والعلوم الاجتماعية > أي في الفروع العلمية التي تسم بارتفاع معذلات اليظالة. فيها. 
ونظرًا لارتفاع معدلات التحاق الإناث بتخصصات الإنسانيات والعلوم الاجتماعية عن 
معدلات التحاق الذكور: يمكننا أن تتوقع -.ارتكارا على هذا الجانب وحدة- أن بطالة 
الإناث ستزداد سوءًا. 


المشاركة الكمية في سوق العمل 


هناك عوامل عديدة تؤثر في وضع المرأة في سوق العمل, منها - على وجه الخصوص 

- حجم الطلب على عمالة النساء.ء والبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العامة, 
والسياسات الصريحة والضمنية المتعلقة بإدخال النساء إلى سوق العمل أو استبعادهن 
منها - مما يسفر عن مقاييس وشروط للتوظيف أمام الرجال والنساء تختلف باختلاف 
النوع الاجتماعي. ويمثل الشكل. (1.2) أهم العوامل التي تؤثر في مشاركة التسساء في 
سوق العملء, فضلاً عن التفاعلات المرجحة بينهن. ويتسم وضع النساء في سوق 
العمل بجوانب كمية وكيفية تتعلق بمشاركة المرأة فيه يتناول هذا القسم مشاركة 
النساء من الناحية الكمية في القوى الع 1 أي حضة النساء أو تسبتهن الفثوية قفن 
مجمل القوى العاملة 2. ومعدلات مشاركتهن في النشاط الإقيه ]ب 5 3 كمايسعى 
القسم إلى تحديد العلاقة بين الجرة الكمية بين الجنسين في التعليم والتوظيف 
بالبلدان العربية خلال العقود الثلاثة الأخيرة. فضلاً عن درجة التشابه والاختلاف بين 
البلدان العربية من زاوية تلك المؤشرات 


حصة المرأة في سوق العمل 


يمثل متوسط القوى العاملة في البلدان العربية - بما يضم الجنسين - حوالي ثلث 
مجموع السكان, وهي نسبة منخفضة مقارنة بمناطق ا الأساسية الأخري, حيث 
نضل إلى حوالي 9650 من السكان في البلدان التنامية والمتقدمة: غلى أن 0 
المعدل الفتحقض يرجم بدرجة كنيرزة إلى التوريخ العمسري للسكان: حيبت يشكل 
الشباب نسبة مرتفعة نسبيًا من قوة العمل الرسمية, علاوة على زيادة معدلات 
الالتحاق بالتعليم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعدلات لا تأخذ في الحسبان عمل 
المرأة في القطاع غير الرسمي. 
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العوامل التي تؤثر في مشاركة النساء في سوق العمل 


البيئة الاقتصادية 2 البيئة الاجتماعية 
الذكورية العهيمنة) 
تقلص القطاع العام 


التقاليد المرتبطة بالأدوار 
الإصلاح الاقتصادي 
مشكلات القطاع الزراعي المواقع 


القطاع الخاص الإسمنعحات السكتحر من 


هجرة الذكور 


انخفاض القيمة الفعلية 
للأجور 


تفعؤيل المشارع 
والمتوسطلة 


الفتفيرة 


الآليات التي تدعم النساء 
العاقلات 


التشريعات المناهضة 


اتجهات ضد عمل النساء 


النمدكول :في النتتيكات 
الاجتماعية المرتبطة 


بالعمل 


القصورة الحتدوف العرين 


وضع المرأة في سوق 
العمل 


السايجات والمارييحات 
المرتبطة بالاندماج في - 
والاستبعاد من - سوق 
العمل 


سوق العمل 


القدرات المحدودة لرعاية 
الطفل 


واختفاء الأسرة الممتدة 


الزواج 


توفر نماذج الأدواد 


النفاة على :قوم المنيتاواة 
إلى الموارد 


والأضتحول المشسهولة 
بالحماية 


في الخارج 


يعتبر متوسط خصضة المرأة العربية في قوة العمل متخفضًا إلى حد ما؛ إذ كان يعثل 


في عام 2001 حوالي 9029.3 من إجمالي قوة العمل البالغة 103 ملايين 


- مما 


يشكل: أل .معول لمشاركة الشباء من نين ناطق العالف الأساهمية:.وقل الية 
المتوية للساء في قوة العمل عن ثلث سببة: الخال في 11 بلدا عريياء وخاضة في 
دول الخليج: نظرًا لوقزة العمال الذكوز من الأجاتب. لكن حضة المرأة ترتفع في 


البلدان منخفضة الدخل 


نتيجحةق لظروف الحياة, والتي تتطلب عمل المرأة ومشاركتها 


في تحمل الأعباء ل للأسوة: كما برط عملها ارنباطا جوهرنا: :القطاء 


الزراعي. 


مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي 


يُعتبر معدل مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي 4 بالبلدان العربية (9635.6 مقارنة 
إلى 78.8 56 للذكوز) واحَدًا من أقل المغدلات في العالم؛ إذ ببلغ مغدل مشتاركة 
المرأة في البلدان العربية خوالي 9650 من معدل مشاركة نساء أسهاء واقل يمقدار 
الثلت من المعدلاتك في اقريقيا وامريكا اللاففية. وهو ما يعني أن تصق مشاركد العراة 
في النشاط الاقتصادي كان متبايناً. عبر أنحاء البلدان العربية على مدار العقود الثلاثة 
السابقة. أما في دول مجلس التعاون الخليجي, فقد زاد المعدل بمقدار أربغة أضعاف, 
بينما انخقض في البلذان ذات الدخل المنخفض نتيجة انكماش القطاع الزراعي. ويرجع 
انخفاض معدل المشاركة إلى عدم تمائل التوزيع العمري للشباب: وزيادة الهجرة في 
مواجهة قدرة قرض العمل.: .وريادة التحاق الشباب من الحتسين :في التعلبي وجول 
العمالة من القطاع الرسمي إلى القطاع عون الرسمن في سن مبكرة تبيهب اتخقاض 
الأجور الفعلية. 
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مشاركة الإناث في الأنشطة الاقتصادية (2000) 


الشكل (1-3) 
مشاركة الإناث في الأنشطة الاقتصادية (2000) 


اسعا صني عه وو اشم اعم امن 


ف ردن 


من 
الؤسارات الغرسية المتحدة 


مشاركة المرأة كمئًا في التعليم والعمل 


الذكور في بلدان يوضح الجزء الأول من هذا الفصل أن أغلب البلدان العربية حققت 
تحسنًا كميًا ملحوظا فى تغليم المزاة خلال السنوات الماضية. فقد تقلصت الفجوة بين 
الرجال والنساء في بعض البلدان.: بينما تجاوزت مستويات تغليم الإناث مستويات 
تعليم, الذكور :فى لدان أخرى..وتجد أن المعدل_ الكلن لالتحاق النشاء يخطلف فن جميع 
المستويات التعليمية, متراوخًا من 9629 في اليمن إلى 9692 في ليبياء كما كان معدل 
الالتحاق بالتعليم متماثلاً للجنسين في نصف البلدان العربية, على أننا لم نجد مشاركة 
الإناث في قوة العمل مساوية للمستويات المتحققة في التعليم. أما مشاركة النساء 
في النشاط الاقتصادي, فقد كانت تتراوح من 8.8 96 في فلسطين إلى 9663.1 في 
موريتانياء كما يوضخ "ذليل» المساؤاة بين الجنسين" اتخفاض مشاركة المرأة في قوة 
العمل مقارنة بالذكور - ما عدا في موريتانيا - ويوضصح الاو حصة المرأة في قوة 
العمل 5 خلال العقود الثلاثة الماضية زيادة قدرها 4.3 نقطة مئوية فقط, من 9625 
عام 1970 إلى 9629.3 عام 2001. لكن هذه الزيادة الضئيلة في مشاركة الإناث في 
قوة العمل تتغارض, مع الزيادة الكبيزرة في تعليمهن: وخلال الفثرة نفسها: تناقض 
معدل الأمية بمقدار 4 نقطة مئوية بالنسبة للنساء البالغفات. وبالتالي, أدت هذه 
التعلوراف الى توس الفجؤة نين مستؤرات تعليم' النساء العرنيات وعملون: 


العلاقة بين الفجوات في التعليم والعمل 


يتوطخ الشكل (4 ع..1) العلاقةابين الفجوة بين الجنسين في المشتويات التغليفيئة 
وفجوة المشاركة في النشاط الاقتصادي عام 2000. وتوجد في أغلب البلدان العربية 
علزقة ابه عكسى في الفجؤة الكمية .بين الحسين فى مجالين التعليق والمةتتاركة 
فى النتشاط الاقتصادى خالل ان العريية ذات الفجوات الصدرة ين الحسين دن 
مجال التعليم لديها فجوات كبيرة في مجال العمل, والعكس صحيح بالنسبة لبلدان 
كر وكما يوضح الشكل (4- 1)., تقع أغلب البلدان العربية في إحدى المجموعتين 
المختلفسن. تضم المجكموؤعة الاولى دول الخليج ولكييا والارذن وليقان: بينما تضم 
المتحدوف الثانية' للبدان المغترب. العربي وعضر واليمن والسنودان وتتحوريا: تنكم 

الفجموعة الأولى يتفاونة اكيز بين فجوني التعليم والعمل: ففني د 
5 التعليم مرتففًاء ولهذا تتناقص الفجوة بين الجنسين في التعليم إلى درجة 

.6© 


وفي الوقت نفسه. تعتبر مشاركة الإناث في قوة العمل منخفضة؛ مما يعني وجود 
إمكانات كبيرة لتطوير قدرات الإناث لكن الفرص محدودة ويصدق عكس ذلك في 
بلدان العسدوقه الثانية, حيث يُعتبر مستوى التعليم منخفضًا نسبيًاء وُعتبر الفجوة بين 
الذي ي يشير إلى تقلص فرض تعليم الإناث ومحدودية استخدام قدراتهن. نسبيًا في مكان 
العمل: وتجذر الإشازة إلى وجود فجوة كبيرة في التعليم وفجؤة ضفار 3 في العمل فى 
المغرب وموريتانيا: مثل البلدان الأخرى :التي 'تشهد فجوات أضعر (مثل دول الخليع) 
وتوقر ظروقا أفضل لمشاركة الخرأة الغزبية في التنمية الاقتصادية. وتشير حالة. اليمن 
إلى انخفاض مستويات التعليم بين النساء, 'ووجود فجوة أكمن بين الجنسين في تعليم 
النساء ومشاركتهن في قوة العمل. وهو الأمر الذي يكشف عن قلة الفرص المتاحة 
أماع:النساء في اليمن لتطوين فدرائهن أو اتتتخدام القدرات: الي بمتلكتها. 


ووققا لمعاملات التعليع فن اليكل (هع:1) تخد الفجوة نين :الحسبين لضالح التراة 
فى 'قظر والإمارات:العربية المتحدة مع جلول: عام 2000: ينها لا مزال لضبالح“الرجل 
في" باقي البلذان العرنية لعد كانيك الفجوة :بين الجتمين اقل من.10 بقاط منويه فى 


الكويت والبحرين. ولبنان والأردن» بينما تجاوزت 50 نقطة مئوية في اليمن. وتراوحت 
مي ره ف اسه ل ١‏ كحيو كوك واه سور وك 
مئوية في 10 من البلدان المتبقية. ٠‏ وتشير هذه الأرقام إلى دحاو بم فجوات 
المشاركة في.قوة العمل بين الحنهين في أقل البلذان تقدمًا وذات القواعة الرراعية 
الكبيزة, على حين كانت الفجوة كبيرة في حالات ازتفاع الناتج المحلي الإجمالي. وهو 
الأمر الذي يمكن. تفسيره بالمواقف الثقافية السائدة, ووجود أو غياب قطاع زراعي, 

والاحتياجات الاقتصاديةء ومشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي. ويشير هذا التعارض 
أيضًا إلى أن أغلب النساء في البلدان العربية يعملن في الزراعة ويمتلكن مهارات 


محدودة. 
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العلاقة بين الفجوة بين الجنسين في معاملي التعليم والمشاركة في 
النشاط الاقتصادي (2000) 


فجوة المشاركة في النشاط الاقتصادي 
الشكل (1.4) 
العلاقة بين الفجوة بين الجنسين في معام التعليم والمشاركة في النشاط الاقتصادي (2000) 


قيدوة امازل التعليمي 
فجوة المشاركة فى النشاط الاقتصادي 


الكويت 000 3م47 


ُ 


اتغرب |1111 , مود 
تونس 7000 


وا المبلياركه في الببليابا اللالننساةفي 


يأحة فعامل التعليم في الحسبان سنيف الالتحاق يحمع مراحل التعليف: نعن فئ: ذلك 
من يمتلكون مهارات القراءة والكتابة وخارج النظام التعليفي العادي. الفجوة هي 


الغارق بين 56100 ومؤشر المساواة بين الجنسين في كل ين معايل التعليم 
والمشاركة في النشاط الاقتصادي. 


ومن الملاحظ أن تاريخ النساء الطويل في مجالي التعليم والعمل في بعض البلدان 
العربية لم يكن كافيًا لزيادة معذل مشاركتهن الكلية في.قوة العمل. ونجد أن معدل 
مشاركة الإناث في النشاط الاقتصادي بالبلدان العربية ذات التاريخ الأطول في هذين 
المجالين - وهفي بلدان المشرق العربي ذات الدخل المتوسط - مشابه لنظيره في 
بلذان اخرى في المنطقة: وتؤكد البيانات: المستفاة من أغوام السبعيتيات والتسعيتيات 
(الشكلان 4- 1 و 5- 1: هذه الحقيقة, كما توضح العلاقة الإيجابية - الضعيفة نسبيًا - 
بين تحسين» 0 النساء ومشاركتهن في قوة العمل. وبالإضافة إلى ذلك فإن مقارنة 
فجوة التعليم بين الجنسين في السبعينيات - والتي تعكس المستوى التعليمي لقوة 
العمل عام 0 6 - وفجوة العمل بين الجنسين. عام 2000 توضح أن فجوة التعليم 
الضغيرة نسئيًا بين الجنسين في السبعينيات في لبنان والإمارات العربية المتحدة 
والبحرين قد تناقصت بدرجة كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية, بينما ظلت فجوة 
التعليم مرتفعة خلال الفترة نفسهاء. وقد أدى ذلك إلى زيادة الفجوة بين مستويات 
تعليم الإناث ومشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية_ 


وغلاوة على ذلك: كانت فجوة التليم بين الحتسين #بيرة إلى دنا في المقرتب 
وتونس ا والسودان لو وسوريا وليبيا والعربية 00 في السبعينيات 
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العلاقة بين الفجوة بين الجنسين في معاملي التعليم والمشاركة في 
النشاط الاقتصادي (2000) 


الشكل (1.5) 
العلاقة بين الفجوة بين الجنسين في مُعامِلٍ التعليم والمشاركة في النشاط الاقتصادي (2000) 


فجوة المعامل اتنعليجي 
4 675 66.1 63.7 208 59.5 7 53 52-65 258 265 25.6 


لغرب 74 56 


ل 
2-6 ”2 08 

اخرامر ل 

25 2 


فبوت اتشاركف شى النشاط الامتتسادن 
: 5 
2 
0 
1 


بأعة معامل التعليم في الحبيان نف الالتحاق يحفيع مراعل التعلبي يمن في ذلك 
من يستلكون ههارات القراءة والكتابة وخارج النظام التعليعي العادى. التحوة هن 
الفارق.ين 5100 وموؤسر المساواة بين الحنشين في كلمن 'فعامل التعلية 
والمشاركة في النشاط الاقتصادي. 


على أن فجوة العمل ظلت. ٠‏ مرتفعة, على الرغم من تناقصها بحوالي 9020 في 
أغلب تلك البلدان. وهو الأمر الذي يعكس مدى التآثير المحدود لتحسين تعليم النساء 
على مشاركتهن في سوق العمل. 


الهوامش: 
(*) جزء من تقرير الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي 117012261 24132 


:26121 200110111060 320 تحرير د. هبة حندوسة. صندوق النقد العربي. 
05. 


1 القوى الناملة > العاملون 2 غين العامليق 
2 قو الكاملة الاتية باغتبازها نس مويه هن مجموعغ القؤى العاملة 


3 الوق الغاعلة السائنة باعصارها ته نتؤية من مجموع السفان الإنات في المشرة 


4. النسبة المئوية للنساء في القوى العاملة مقارنة إلى مجموع السكان الإناث في 
الفترة العمرية 64-15 سنة. 


5 عذال وعوذ الإناك فى القوى العاملة مفارنة إلن :مجهوة القوى العاملة 


6 الأجيال'التى التحفت بالتعليم مَنة“سبعتات الفرن' العشرين: 


النساء فى الأكاديميا 
آراء من الجنوب/ الشرق(*) 

تأليف: كارمن لبوك 

ترجمة: أحمد محمود 


يقدم هذا الفصل سياقًا ونظرةً شاملةً للبحث المقدم في الفصول الأربعة التالية, 
ويبحث القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية المتصلة بالنساء والتعليم في جنوب 
شرق آسيا. فأنا أتفحص الأبحاث المؤلفة محليًا وإحصاءات اليونيسكو ومكاتب التعداد 
عن النساء والتعليم من أجل تقديم خلفية نناقش من خلالها عدم كفاية تمثيل النساء 
في إدارة التعليم العالي. وحين تتوافر المعلومات؛ فإني أقدم صورة عامة موجزة من 
البلد عن مشاركة النساء ونتاتجهن في التعليم العالي. وأربط ذلك بالسياقات 
السياسية المحلية, والسياسة الثقافية, وقوانين. الدولة التي تتحد لتوجد فرضًا تعليمية 
متباينة للنساء. وخلال ذلك تسم روابط توضيحية خاصة بالنساء في دراساتي كي أضع 
السياسة الثقافية التي تدعم خطابات "القيم الآسيوية". و"الأنوثة الآسيوية" و"القيم 
الأسرية الآسيوية” في سياقها. وتظل مناقشتي للأبحاث المحلية في إطار قضايا 
الكونية المحلية التي أثرتها حتى الآن. ولكني في هذا الفصل أنظر نظرة أدق إلى 
سياسة الاختلاف ووجهات النظر التي أثارها من يدعين نسويات "العالم الثالث". كما 
أنني أهتم بقضايا معرفية تتعلق بالتنظير المحلي أثارتها الباحثات النسويات المحليات 
إللائي يؤيد بعضهن تعديل النظرية الغربية وترجمتهاء بينما تؤيد أخريات "التوطين". وأنا 
أبدأ وأنتهي بتأملات لعملي الميداني في المنطقة كي أضع الطوارئ محتملة الوقوع 
والطايع الفوضوي وغير المرتب للأبحاث التي تقع فيها هذه الدراسة وحوارات النساء 
في سياقها. 


بذات :في الفصل الأو بوسنم حريظة اللشنار القاريفي اللبحة التسوى العردى عن 
النساء في الأكاديميا. وأقدم في هذا الفصل آراء من الجنوب والشرق. ومع ذلك فإني 
أشير مقدمًا إلى أن محاولاتي لتحديد موقع الأبحاث عن النساء في العام العالي 
المساواة التوعيه :فن السيافات التعليميد ذات أولوية متقدمة :في 0 0 
في أي من البلدان الأربعة وليس هناك تناول للتعليم العالي بجنوب شرق آسيا في 
الأدبيات التنظيمية والإدارية الغربية أو “الآسيوية"- وتعتمد الأبحاث في السياسة أو 
التاريخ أو الاقتصاد أو علم الاجتماع اعتمادًا كبيرَا على نظريات ومقولات التنمية: ولكننا 
تجد هنا كذلك أن الساء في التعليم العنالي: ستواء باعتسارهن طالتات أو عضوانة 
نهتنات"التدريين. مسفيعدات يضورة كتيزة من التحليل والنقاش:.وناذرا ضار تدم 
وزارات التعليم ومكاتب التعداد وأقسام الإحصاء التابعة للدولة معلوؤمات عن النساء 
في التعليم, سنواء على مستتوى المدر عات .أو النساء في الأكاديفنا: ,اختصان قفد 
يحئت. في كل اتجاه يتجاون التصوص: القياسية ول التعليم و"اشنيا" للعثون على 
التبيناء. فالتسناء موجودات في أدبيات. النتفيةة ولكن التركير في نلك الأدييات يكون 
باستمرار على تعليم الفتيات؛ ومعرفة النساء للقراءة والكتابة, ومشاركة النساء في 
التعليم العالي: وهكذا يعكس اختقاء التساء -:باعثيارهن فئة تحلياية - جاتيا اخر من 
جوائب الكونية الفحلية: تعذر الزؤية الغالمية في الخطانات الأكاديمية والبحثية 
المحلية. 


إعداد الدراسة 


أجريت دراسات الحالة التي أوردها في الفصول التالية خلال عامي 1997 و 1998. 
وقد بدأت في تايلاند حيث أمضيت فترة طويلة مع كبار العاملين في الإدارة, 
والأكاديميين» والطلاب الاحيظ واتعلم ميا تعلق بالبروتوكول المؤسسيي والقضايا 
القومية المتصلة بالتعليم المدرسي والتعليم العالي. وكنت في العديد من الزيارات 
السابقة أقوم بالملاحظة وأدون ملاحظات ذهنية عن دور النساء ومكانتهن. والسياسة 
النوعية في السياقات الأكاديمية وإشراك النساء في المناقشات التي تدور حول أنواع 
قضايا السقف الزجاجي التي كانت تستهويني باستمرار. وزيارات المواقع؛ تجارب 
الأمسيات تشغل باستمرار بوجبات العشاء الرسمية وغير الرسمية وما يتصل أسمار 
اجتماعية مثل الكارايوكي. وكانت عطلات نهاية الأسبوع تشمل في العادة تجميع 
"الأجانب" في أتوبيسات صغيرة والتوجه إلى أماكن النزهة المحلية ‏ وإلى جانب 
استضافة ممثلين. لهيئة التدريس, كان بعض الطلاب يصحبوننا أحيانًا للترجمة وممارسة 
لعتوم الاتجليزية فعناء تعبارة أخروق: كانت تلك مواجهاث أكاديمية واجتماعية كافلة 
ولبنات صداقة ذات مناحي تعلم حادة. وكنت أشعر براحة نسبية في تايلاند, بالرغم من 
افتقاري إلى مهارات اللغة التايلاندية. وبذلك كانت تايلاند تبدو لي الخيار الأول الواضح 
الذي أبدا فته دراسة إقليقية أكبز عن التساء في التعليم العالي. 


كانت لدي بالفعل شبكة أصدقاء وزملاء موجودة بالفعل في "سنغافورة" و "هونج 
كوج ':.وكنت أشعر بالتقة إلى جد أنني إنجزت العمل في تلك المواقع الثلانة بسهولة 
نسبية. وكانت اختياراتي من الناحية الثقافية والاجتماعية تقوم على حاجتي إلى الشعور 
جالامن والعراقية السجية فى بلاد كنك اتتقل قدا يمفرى: وكنت مسئولة كن 
لوجستيات العمل الميدانيه دون عون من مساعدي البحث. وكانت القيود المالية كذلك 
تكفي بالكاد ثمنًا لتذكرة طيران دقاف وعودة للخارج وإقامة. لمدة عشرة أبام, ا 
يصاخحب ذلك من وجبات طعام ومضاريف أخريى. .ولكي أظل حكيمة من. الناحية 'المالية 
في حدود الميزانية الضئيلة. قررت أن أضيف العمل الميداني التايلاندي والسنغافوري 
إلى حلقاتي الدراسية في تايلاند وأحدد موعدًا لرحلة منفصلة إلى هونج كونج في وقت 
لاحق من العام. فالإقامة في "هونج كونج" من أغلى الإقامات في المنطقة, وقد 
تحملت في 7 أيام من المقابلات تكاليف إقامة تساوي ثمن تذكرة الطائرة. وبما أن 
قسمي كان يغطي كل تكاليف: السفز والوجيات والإقامة المرتبطة ببرامج التدريس 
في الخارج: فقد استطعت توقيو أموال متحتي ببقاني في "تايلاننة" أستبوعين آخرين 
كد انتهاء التزاماتي الخاضة بالتدريس هناك واضفت - فيما بعد العمل الفييداني 
التابلاتدىق: والستغافوزي: إلى الرحلة التحنيق "المدفوعة مقدقًا". وتقع :ستغافوزة على 
بعد ساعة واحدة بالطائرة إلى الجنوب من بانكوك. وقد نجحت في زيادة ميزانية بحثي 
العتواضعة كن تغطي الإقامه والأمور الطارئة في ستغافورة: والإقامة والاتتقفالات 
الداخلية إلى الجامعات المختلفة في تايلاند. ورحلة منفصلة باهظة التكلفة إلى هونج 
كود في وقنع لاكق :من الستنة: يغبازة أخرق, 'فدن المؤكد إن حكفياتب: إنقاق مبرائيتي 
الصغيرة شكل مدى دراستي وتتابعها. 


في عام 1998 حصلت على منحة صغيرة أخرى مقدارها 4 آلافه دولار أسترالي. وفي 
نهاية ذلك العام أجريت دراسة ماليزيا. وماليزيا في العادة أرخص من سنغافورة وهونج 
كونج, غير أنه في وقت رحلتي كان قيمة الدولار الأسترالي قد انخفضت أكثر من أي 
وقت:مصى: :وكان. "الريتجت الماليزي" مرتيطا ب "الدولاز الأمريكي؟”. وهو ما يعني أن 
منحتي الأصلية فقدت فجأة قدرًا لا بأس به من قدرتها الشرائية. وقبل ذلك بعام في 
تايلاند. كان الوضع معكوسًاء حيث كان "البهت التايلاندي" قد بدأ للتو انخفاضه في 
فترة عملي الميداني. إن مدى البحث ومساره يمكن أن قاتر بالاختيارات الشخصية 
كما يفكره أن جاتن بالأمور الطارئة الخارحية غير المتوقعةة 


تُنظم دراسات الحالة على نحو زمني كي تعكس كلاً من تتايع الأحداث السياسية في 
البلذان: التي ترار والترتيب الرمني لزجلقي البحتية.:وقد أجريت تراستي. التابلائدية 
قبيل اشهر من انهيار العملة. حين كان جو الأزمة يلوح في الأفق. وزرت هونج كونج 
بعد ثمانية أاسابيع من يوم 1 يوليو 1997 التاريخي, وهو يوم تسليم المستعمرة للصين, 
حيث كان هناك شعور واضح بالتفاؤل والقلق في كل مكان. وكانت زيارتي يي لماليزيا في 
نوفمبر من عام 1998 أثناء الأزمة المطولة التي أحاطت بإعفاء نائب رئيس الوزراء 
أثور إبراهيم من منصبه وسجنه بسبب اتهامات بالفساد وإساءة السلوك الجنسي. 
وشهدت تلك الفترة نفسها أول الاحتجاجات "الإصلاحية' الكبري منذ الاستقلال التي 
جرت في وسط المدينة وفي الحرم الجامعي, رد على قضية أنون وتزامنت زيارتي 
التي لم ات انب الرمش الامركي آل كورري ان "سكف الدريا المفاء" 
المشارك في مطالب الإصلاح المؤيدة للديمقراطية, غضب رئيس الوزراء المضيف 
"مهاتير محمد" فحسب, بل كذلك غيره من قادة المنطقة شديدي الحساسية بشأن 
التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية. باختصار, كانت تلك فترة توتر. وكان الكل من 
سائقي. التاكشي إلى الأكاديضيين يفكرون ويتحدثوت كنا جذا في!السياسية: وإن كا 
تعليقات الأكاديميين في العادة ضفن محادثات "ليست للنشر": وبالإضافة إلى القلق 
بشان أمنى وتنقلاتي, فقد مكنني الجو المشحون من إثارة القضايا السياسية التي قد 
ينظر إلبها على أنها مفائل مقبولة من شخض غريب: وتزخر الأبحاثة باستفرار 
بالتواريخ والاختيارات الشخصية: وبالنسبة لي, 0 لاختيار مواقع العمل الميداني علاقة 
بالموارد المالية وبالمكان الذي أشعر فيه أن. بإمكاني التعامل: مع الوضع والشعور 
نسيا بالأمان والراجة: بالاضافة إلى. المكان الذي أشسي فيه كات مركزية يمكتنى 
منها فرد عينتي وزيادتها على نحو سريع. 


عندما بدأت تلك الدراسة كنت أعتمد على زملائي بالمنطقة في مساعدتي على 
الإارتباط بشبكة اتصالات أكبرء. وفي البحث المتأني عن الأبحاث المحلية عن النساء في 
الأكاديمياء وبتوفير أية صلات أو موارد يمكن أن تفيد دراستي. كما ساعدني طلابنا 
الدوليون بالاتصالات والنصائح والمعلومات. وعندما بدأت البحث كنت أعرف القليل 
جدًا عن التواريخ التعليمية والسياقات والقضايا الحالية في التعليم العالي بتلك البلدان 
الأربعة. وكانت لدي معرفة عامة ولكنها محدودة بشأن التواريخ الاستعمارية. وبعض 
المعرفة "من مواقع الأحداث" والخبرة التي اكتسبتها من التدريس في تايلاند. حيث 
كنت أنظم الحلقات الدراسية والعروض على مر السنوات في المنطقة, وكنت في 
أغلب الأحيان أتعلم من الزملاء الأكاديميين. ومن المديرين, والطلاب الذين قابلتهم. 
كما أضافت الصحف اله والتليفزيون والكتب المشتراة محليًا باللغة الإنجليزية 
بعض المعارف العميقة إلى القضايا السياسية والاجتماعية الجارية. وبعد أن تسلحت 
بذلك الرصيد الانتقائي من المعرفة والخبرة ومعلومات وسائل الإعلام الشعبية وغير 
العلفية: بدات البعحت في جنوب شرق:آسيا بجدية اتظلاقا فن مجالات علمية عديدة, 
جميعها جديد بالنسبة لي: التاريخ التصحيحي والسرديء والدراسات ما بعد الكولونيالية 
والثقافية المؤلفة محليًا. وأبحاث التعليم المقارنة والدولية. ودراسات التنمية, وأبحاث 
العلوم السياسية والاقتصادية, وتقارير وبيانات المنظمات غير الحكومية_ 


(إعادة) بحث النساء 


كان إجراء البحث على النساء والتعليم العالي سهلاً إلى حد كبير فهناك الكثير منه, 
وكله من تأليف غربي ويركز على التعليم العالي الغربي. ومعظمه جمعته على مدى 
السنوات من أجل أبحاث سابقة. ولكن تحديد مكان الأبحاث التي أجريت على النساء 
في التعليم العالي في جنوب شرق آسيا كان يشبة إلى حد كبير البحث عن إيزة في 
كومة قش. بل إن كلمتي جندر" و"نساء" ليستا في الغالب مدخلين ضمن مسارد 
الكتب. وتركز أبحاث التنمية في التيار السائد على التعليم وتفصل في بعض الأحيان 

بين التوعين: نشباآن النتائج التعليفية: في حين يكون التركيز باسنتمزار علئ الإسهام 


الغلمي في المستويات الأنتداتنة: والثاتوية والغالية: كما هو الخال بالتسية للبت 
الإقتصادي أو المقارن أو العالمي. ويقع هذا العمل من الناحية النظرية ضمن نظرية 
رأس المال البشري وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية والحراك الاجتماعي الاقتصادي, 
وسياسة بناء الأمة واستدامة مشروعية الدولة. وتظهر النساء في تلك الروايات وقد 
جرى تصورهن في المقام الأول على أنهن قوة عمل احتياطية, بينما يصورن في 
روايات 12 بعد الحرب التإلم 0 الثانية على انهن جماعة تزداد بشكل كمي في كل 
التاريخيه أو المعاضرة البنسيطرة 20 الفوية 0 الوه التعليفي: فين إدارة 
المعرفة, أو الطلاب, أو التقديرات والتصديق, أو السياسة, سواء في وزارات ,أو 
إدارات التعليم, أو في المدارس, أو في التعليم العالي. وبخلاف الملاحظة العارضة بأن 
مدرشي الابتداتن هم في المقام الأول من السنطاء::وآن هناك “زيادة فن تعليم البتنات 
ومشاركة النساء في التعليم العالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية, فليست 
في هذه الأذبياك رؤية أساسية أو تعليق على :دور التساة في اتخناة قترازات التعليفر أق 
الإدارة. 


لقد أسهمت الأدبيات التي تتناول النساء والإدارة إسهامًا كبيرًا في البحث الغربي عن 
المرأة والسقوف الزجاجية,. مع أنه غالبا ما يكون التركيز على القطاع العام, 
كالجامعات, أقل وعلى قطاع الشركات الخاص أكثز. وترشد النظرية التنظيمية هذا 
البحث, مما أتاح الاطلاع على طرق العمل الأبوية الخاصة بالثقافات التنظيمية الرسمية 
وغير الرسمية. لكن بخلاف بعض الاستثناءات, فإنه لم يجر نقل تحليلات ثقافة أماكن 
العمل إلى أبحاث الثقافات التنظيمية والنوعية في الإدارة أو قطاعات الصناعة 
والخدمات المختلفة في السياقات العابرة للثقافات (1994 1512611 2ه 617 ). ٠‏ وتبرز 
المشاركة التعليمية والنتائج والفرص المهنية اللاحقة على نحو كبيرٍ في تلك الأدبيات, 
غير أن دور النساء في التعليم العالي (كمديرات ت أو مدرسات أو مدربات للأجيال 
القادمة من المديرات ) مهمل بصورة عامة. ومع ذلك فإن هذا البحث يدعم النتائج التي 
توصلت إليها الأبحاث التعليمية عن النساء في التعليم العالي. ويزعم كلاهما أن 
استثمارات ن النساء المتزايدة في التعليم مقرونة بالفرص المهنية المحسّنة. من خلال 
أنواع تشريعات المساواة المختلفة في بلاد عديدة. لم تترجم إلى "منجزاتء كبيرة في 
صفوف المديرين. .. ولا تزال النساء مجرد جزء صغير من هؤلاء الذين يشغلون 
المناصب الكبيرة" (7. م ,1994 ,تاعة155 6ه 20161 ). 


غاليًا ما تركز الأدبيات التي تتناول موضوع النساء والتنمية على المشاركات والنتائج 
التعليمية الإلزامية وما بعد الإلزامية ([11216,1996). وغاليًا ما تكون نساء جوب شرق 
آسيا موضوعًا للبحث في الأبحاث التي يؤلفها غربيون عن النساء والتنمية, ولكن 
باعتنارهن. مساخرات إلى المفملكة المتحدة: :أو الولايات المتحدة: أو كندا (1995, 
تومه 6 0سقطءصمه]8). ولا توفر الدوريات آلتي تحظى. التقديوات” المحكمة دوليًا 
والمنشورة محليًا مثل "إيديوكيشن جورنال" في هونج كونج: أو "إشا باسيفيك جورناك 
اوف إديوكيشن "” و' 'سوجورن - جورنال اوف سوشيال إيشوز إن ساوث إيست إشا" 
في سنغافورة, أو "إشان جورنال اوف وومين ستاديز" في كوريا الجنوبيةء أي بحث 5 
روابط مرجعية للتعليم العالي أو النساء في التعليم العالي. 


مها ادرف قي لفصل ازاجم قا شدي مسر غلية المظلي ان العدادرف ا للقن 
الإنجليزية ولكن كما اكتشفت بسرعة كبيرة, فإن علماء الاجتماع وعلماء الاقتصاد 
وباجني ما بعد اللتبرالية والمتظرين الثقافيين المحليين يتشرون باللعة الإتجليرية في 
المطايع الأورؤبية والأمريكية: في الدوريات الأخنبية والمحلية التي تضيدر باللعة 
الإنجليزية وعلاوة على ذلك فإننة عند مراجعة الأهر مع كل النساء اللائي في هذه 
الدراسة الموجودات في كليات تعليمية. كان الرد المدوي هو أن "النساء في التعليم 
العالي" لسن مجال بحث أو أولوية. والواقع أن عددًا قليلاً من النساء علقن بقولهن أن 


وقالت أخريات إن الوقت قد حان لكي يبحث شخص ما هذا الموضوع, وإنه "ربما 
يمكننا الآن مغرفة أمور أكثر عما يحدت لنا ولتساء أخزيات؛ ولماذا يحدث", وكن 
حريضات على معرقة. ما اكتشفه في البلدان الأخرف وعلى آية خال فإن الشعى 
لاكتيشاف أبحاث مؤلفة محليا لم يبتعد بي كثيرًا جدًا. فقد اكتشفت بضع نساء عددًا 
قليلاً من التفازير المعلبة وبعض الأوراق التى خرضة في المتذتمرات: و كان يعضنون 
تختفاظ نتضاصات صحف عن القضايا المتصلة بالسياء والتعليم!| عطيها لن :في 
الفقابلات. 


ات عن نساء في ة الي دفي 9 دعت 0 النساء 
العدية من + العظاءة الاسحنوعية-من الضحف التي ركرزت على يوم المتراة العتالفتي 
وكرضت روايات للنساء رفيعات المستوى, تحدثت عما أخرزتم الحكومة بشأن قضايا 
النساء. وكانت نساء كثيرات في نعيتة ستفافورة عضوات في جمعية "نساء من أجل 
الفصل والبحت" التي ثيت' انها تصد و قيم للعد يد :سن الحظيو عات .وان لم يشاول انا ين 
تلك المطبوعات: موضوعغ النساء في التعليم العالي كطالبات أو عضوات هيثة دريس 
على تجو خاض. كما أحضر عد من النساء العالترنات بغض المطبوعتات المجليتة إلى 
المقابلات وقد من هاون ومضادر يمكن الشعي للوضيول إلنهاء وكان أكبدها قسم 
شئون النساء. وتنشر هذه الوحدة الممولة من الحكومة 3 راق الغمل والايحات الى 
تتناول قضايا النساء باللغة الإنجليزية واللغة الماليزية, غير آن المطبوعات كانت تركز 
بشكل أساسي على النساء في القوة العاملة (مع استبعاد النساء في التعليم). والنساء 
والتلفية ومغدلاك الخصوية: و والتغيرات في تزكيية الأسشرة المعييهية. :وهلم جرا: 


لم تخدة فواقغ الخافعة الإلكتروتية أفاكن أيه تفاريز جامعية شتوية أظن أنتئ قند أعثر 
فيها على معلومات عن التوزيع النوعي في التوظيف ومستويات التصنيف الأكاديمية. 
وتحتوي مواقع وزارات التعليم الإلكترونية روابط للجامعات أو التعليم العالي. ولكن 
المعلومات في هذه المواقع كذلك كانت غير متسقة بشأن التوظيف الأكاديمي فيما 
يتعلق بالأعداد الإجمالية وتصنيفات المناصب, والتوزيع النوعي. ولا تقدم كل إدارات 
الإحصاء بيانات تعليمية, وتلك التي تقدمها لا تفرق عمومًا ب بين ما يتعلق بالنوع, أو 
دولة شلى بالنسبة المئوية لمشاركة الإنات:فن المشاركة التعليمية من المسكتوف 
الثالث: غير انها لااتفرق بين اد العامة والمؤسسات الخاضة: ودورات 
الدبلومات والشهادات العليا. ولجنة المنح بجامعة هونج كونج, الجهة الممولة للجامعات 
العامة: هي وحدها التي تقدم بيانات عن التوزيخ الجتسيى في التوظيف الأكاديمي. 
باختصارء. كان البحث عن كم من البحث الأكاديمي عن النساء في إدارة التعليم العالي, 
وعن موقف ووجهة نظر من الجنوب والشرقء رحلة شاقة لجمع فئات وقطع صغيرة 
من هنا وهناك عبر مجال واسع من مصادر المعلومات والتوجهات العلمية والتحليلية. 
وكنت في بعض الأحيان أتعثر في سطر أو فقرة في مقال بإحدى الدوريات أو أحد 
الأبحاث التي تتحدث عن دور النساء أو وضعهن في التعليم العالي, وكان ذلك 
باستمرار اكتشافًا كبيرًا يستحق العديد من قصاصات الورق الملون وعلامات القلم 
الفوسفوري الأصفر. 


ينظل تقرين "الساة" فى إدارة التغليم'العالي"الذف كلفت بعملة البونيسكو وتبثمن فق 
عام 1993, المجموعة المكرسة بشكل خاصٍ تتحليلات النساء في إدارة التعليم 
العالي في 12 بلدًا. ومع أن هذا التقرير بعد قديماً إلى حد ما في الوقت الراهن, لكنه 
يقدم زراسات حالة مؤلفة محليًا تشمل العديد من. بلذان. خنوت شرق اشياء وهى يشكل 
بذلك خلفية مفيدة لهذه الدراسة. وقد تمكنت كذلك من إجراء مقابلة مع إحدى 
المساهمات في ذلك الكتاب, وكانت مشاركتها تعريقا يا بالنساء الأخريات. ورأي 
المحررة إليزابيث دايز بشأن إسهامات المؤلفين هي أنه بالرغم من التنوع الثقافي 
والعرقي والديني بين البلدان الممثلة في الكتاب, فإن تكرار الأفكار داخل ذلك التنوع 


يكشف عن أبعاد عامة تتجاوز الفرق الثقافي, وتحدد "داينز" فكرتين تتوافقان مع 
تفسيرات السقف الزجاجي التي قدمها الكثير من النساء في دراستي. أولاهما: آثار 
نظرية خط الأثابيت: الثي شير إلى أن عدم خصنول الفنيات على التعليم المدرسي 
يُترجم إلى انخفاض المشاركة والنتائج في التعليم العالي بالنسبة للنساء. وهو ما يؤدي 
بدوره إلى تقاطر وليس تدفق النساء المؤهلات المناسبات للوظائف العليا. وثانيتهما: 
هي الحواجز المؤسسية أو ا الزجاجية التي تواجه النساء بفجرد صعودهن سام 
الخراك الوظيقي. وبقا أن هذا التفرير لليونيسكة: فإن الصكلات بين التعليم والتنمية 
تنظل جوهر الفقولات الخاضية بالتوازن الفنوعن الفحسن على كل مستنويات التعليم 
المدرسي والتعليم العالي. بما في ذلك وصول 0 إلى مناصب اتخاذ القرارات 
العليا. والواقع أن أية مناقشات حول النساء "و" أو "في" التعليم ترتبط على الدوام 
بتواريخ التنمية المحلية وسياساتهاء سواء أكان 5008 0 محليين أم غربيين 


النساء والتعليم والتنمية 


تشيع "الفكرة الموحدة للتعليم كأداة للتنمية" (26 .2 ,1996 ,ك[242) بين كل 
الدراسات النسوية الدولية أو "الكونية" عن النساء في الإدارة (مثال ذلك,ءة 20167 
4 1ع15126) والنساء والتعليم (مثال ذلك 801150116,1993 ع 77ةتاكتطم2). 
والإصلاح من اجل تحسين. حصول الفتيات والنساء على التعليم قضية كونية طال 
أمدهاء وخاصةً في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويختلف الحصول على التعليم 
والمشاركة فيه والتزام الحكومات بالإصلاح من بلد لبلد فيها يتعلق بالفروق الدينية 
والعرقية والطبقية,. والفروق الحضرية والريفية. وميراث ك الأنظمة الاستعمارية والتنمية 
ما بعد الكولونيالية, والنماذج التعليمية العديدة التي نفذتها حكومات ما بعد الاستقلال. 
ومع ذلك فإن هونج كونج وسنغافورة هما من بين فين بلدان آسيا وأكثرهما غربنة 
وفيها مساواة نوعية على وجه التقريب في المشاركة الابتدائية والثانوية والعالية. 
وتصل نسبة المتعلمين. في هونج كونج إلى 88 96 للرجال و 96 م9 للنساء. وفي 
سنغافورة المعدل هو 86 96 للرجال و 95 96 للنساء. وفي ماليزيا يصل المعدل إلى 
8 م9 للرجال و 89 للنساء (اليونيسكو 1998). وفي ماليزيا يزيد عدد الفتيات اللائي 
يكملن التعليم الثانوي على عدد الفتيان (وهو ١‏ يساوي, كما في سنغافورة, المستوي 
0) في شهادة 001 البريطانية)؛ مع أنه في عام 1990 كانت هذه المجموعة الأنثوية/ 
الدكرية تمثل 19 4 0 من المجموعة العمرية 18-7 سنة 9901 51012). ويقل 
بالتعليم الجامعي. قا إن نظرية عا الأنابيب الخاضة بآثار "التقاطر" 0 
العدرسي إلى العليم الغالي 0 نه فيه يفوم على اقل واحد لفل هنيل 
النساء في الإدارة العليا بالتعليم العالي بتلك البلدان. 


وكما هو الحال في أماكن أخرى من المنطقة؛ نجد أن النساء التايلانديات قد "أسهمن 
بقوة :قي الالتحاق بالتعليم العالن". ولكن ''شقف خشيت الشاع" يظل قائقا رغم ذلك! 


عدد قليل من النساء هو الذي يمكنه الوصول إلى المناصب 

القيادية في الأعمال. وتنحاز المناصب التي لها أي ارتباط 
بالسلطة السياسية انحيارًا قويًا إلى الذكور. وقد جرى نقل 
التراث الذكوري العسكري الخاص بالقصر إلى البيروقراطية 
الحديثة. فقليل من النساء يصعدن إلى مرتفعات السياسة أو 

الإدارة: بل إن القليل منهن يقوم بأدوار ترتبط بالسلطة 
السياسية - مثل المفكرين العامين أو الصحفيين السياسيين. 
9 من الس القرى والأحباء. لحيل 0 النساء. 1 


تقر زيما (114- -113 11 1 ©2821 3 خا 0 


يبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة في تايلاند 91 م للرجال و 96 ,9 للنساء, ولكن 
التعليم المدرسي الإلزامي ينتهي عند الصف التاسع. وفي عام 1994 أكمل 90 90 من 
المجموعة العمرية "ذات الصلة" الصف السادسء وهو محسن كبير عما كان 5 
الحال في عام 1969 حين أكمل ثلث عدد التلاميذ فقط ما بعد ولو وي الرابع (1998, 
10217 ). وتايلاند بها أقل نسبة مشاركة في المدارس الثانوية في رابطة دول جنوب 
شرق آسيا (آسيان), وحوالي 6 فقط ممن تتراوج أعمارهم بين 18 و24 سنة 
يجتازون اختبارات الدولة للالتحاق بالجامعة. وتورد أحدث. معلوفات ارا وزارة 
شئون الجامعات (1998) قائمة بتوزيع أعضاء هيتة التدريس على مستويات تصنيف 
المناصب ومعدلات دخول الطلاب وخروجهم عبر القطاعات الجامعية الخاصة والعامة, 
ولكن أيا منها ليس مقسمًا حسب الجنس. كما أنه من الصعب الحصول على التقسيم 
النوعي للمشاركة التعليمية أو التوظيفء. لكن فن الفؤكة في تايلائد, كفا في أماكن 
أخرى من المنطقة, أن التوسع الضخم في التعليم في العقود الثلاتة الماضية "ينظر 
إليه على أنه قوة كبيرة للتوسع الصناعي والرفاهية الاقتصادية في تايلاند" (56. 
م ,1995 ,0005212 ع 111112121220110 ): وهو نفسه ما يسبب زيادة الطلب 
التعليمي في الوقت الراهن. ولكن الأزمة الاقتصادية أدت إلى التخلي مؤقتثًا عن 
الإكراءات الحالية الخاصة بمد فترة التعليم الإلزامي من تسع سنوات إلى اثنتي عشرة 

يهل كين أن الحجج التعليمية والسياسية المؤيدة لتوسيع التعليم مازالت قائمة وهي 
تعتفد على افتراض استتمان راس المال البقرف ,وتظريات التدمية: 


معدل معرفة القراءة والكتابة الخاص بالنساء أعلى باستمرار من معدل الرجال, 
وتتساوى معدلات الالتحاق من الدرجة الأولى الخاصة بالنساء معدلات الرجالء: وفي 
بعض البلدان تتساوى معدلات مشاركة النساء في برامج الدرجات المهنية التي كانت 
من قبل مقصورة على الرجالء بل وتتجاوزها. ففي ماليزيا على سبيل المثال؛ يفوق 
النساء الرجال عددًا في طب الأسنان والقانون. ويشكلن حوالي 50 مإ في الطب 
والعلوم البحتة والتطبيقية: والاقتصاد والإدارة العامة: والأعمالء: والمحاسبة (,510318 
3 -132 مم ,1996). وفي سنغافورة, زاد التحاق النساء بالجامعات زيادة كبيرة 
من 44.2 90 في 1983/ 1984 في أعقاب شروط الالتحاق المعدلة التي منحت 
تقديرات أعلى للمنجزات اللغوية التي كانت في مصلحة النساء (© 611م322ة© ,66.آ 
9 #تطن). ولا تقدم إدارة الإحصاء أي تفريق نوعي بالنسبة لالتحاق الطلاب على 
الشهادات العلياء أو هيئات التدريس عدي الخطاء وم لك تعلام جافع هن تناقورة 
الوطنية, وهي الأقدم والأحسن سمعة من بين جامعتين فقط في تلك الدولة المدينة, 
بعض البيانات المقسيفة علق إساسسن قوعي عن معدلات: استكمال الطلاب للورافنة. 
وفي العام الدراسي 1996/ 1997 كانت النساء يمثلن 55 ؟ من خريجي الدرجة 
الأولى و 49 6 من خريجيي الدرجة العليا ودبلومات الدراسات العليا. وإحصائيات 
هينات التدريس الأكاديمية:هي الغامل الأساسي بالسبية لتوزيع المصسنيت عير 
المؤسسات, ومعدلات الترقية, ومؤهلات أاعضاء هيئات التدريس الدائمين والزائرين 
وجتنسياتهة: ولكنها لا:تقدم.: بيانات خاضة بالتوزيع النوعي:-وفي عام 1997 ان 11.5 
ا من النساء في القوة العاملة حاصلات على تعليمٍ عالٍ (31.,1999 نأء عع.1). 


توفر الجهة الإدارية والتمويلية للجامعات العامة في هونج كونج. وهي لجنة المنح 
الجامعية..إاحصاتيات معدودة عن التوزيع: النوعي لأعضاء هينات التتذريسين. والطلات. 
وفي أعضاء هيئات التدريس الجامعية من عام 1997/ 1998, كان 25 ما من بين 
7 ألقًا محاضرين أوائل فما فوق, وكان 14 96. منهم نساء (لجنة خريجي جامعات 
هونج, 1999). ومن قبيل المصادفة أن معدل 14؟9 يساوي الرقم الأسترالي لعام 
8 بالنسبة للنساء في مستوى محاضر أول فما فوق. وكانت النساء يمثلن 49 00 


من الطلاب الذين يدرسون كل الوقت في الجامعات' المفولة من 'الحكوفةتى:49 56 
من كل الطلاب الذين يدرسون 3 الوقت (معظمهم من الكبار الذين يدرسون في 
جامعة هونج كونج المفتوحة). و 31 96 من الملتحقين بالكليات الفنية. وزادت 
المشاركة الأنثوية في مستويات التعليم العالي كافةً من 9039 في عام 1991/ 
2 إلى 53 في عام 1998/ 1999. وما يمثل 18.6 8 من المجموعة العمرية 
20-7 سنة في هونج كونج ملتحق بالسنة الأولى من برامج الدرجة الأولى (1998/ 
2)9 وبالرغم من البيانات الإحصائية المحدودة عن المشاركة التعليمية للنساء 
وفعدلات النتائح في خابلائد وماليزيا ونشغافورة وسونخ كوتج.. فإن الأرقام تشين رغم 
ذلك إلى أنه لا يفكن النظر إلت تعض التعليم على أنه السبب الأساسني لدم ميل 
النساء التمثيل الواجب في الإدارة العليا. سواء في المؤسسات التعليمية العليا 
الخاصة أو العامة, أو توظيف القطاع العام. 


المساواة النوعية: 
تدخلات النساء 
وردود أفعال الدولة 


تزعم مقولة شائعة أخرى أن الأنظمة الاستعمارية الغربية لم تشجع تعليم الفتيات ( 
8 كما أن "التحديث الغربي على النحو الذي استورد به إلى 
المجتمعات الآسيوية لم يحمل داخله أي مفهوم للمساواة النوعية" (,1/1321112031 
7 .م ,1993). وربما كان ذلك هو الحال بالفعل. ومع ذلك فتلك المقولات تتجاهل 
التأثير السياسي للعديد من الجماعات والجمعيات والمجالس النسائية التي كانت 
قيطة في' اوفات: مغتلفة علئ امنداذ الفرن الحالي في تستغافورة ومالتزيا وقوه 
كونج وفيتنام وكمبوديا والصين. ففي إندونيسيا كانت النساء المفردات نشطات على 
نحو علني وبرج الفضل اليهن :كن "تحسين وضع البياء من أشواتين خلال الغليم" 
منذ أواخر القرن التاسع عشر (: 105 م 1993 5961100811 وقد خرجت طم 
المتصلة بالجامعة, أو جماعات البر والإحسان التي كانت تضم ونا الطبقة الوسطى 
كانوا هم ال يؤيدون أهمية ا النساء وروا ا وكانت حناقات النساء في 
حفسفات القرن العشرين تريظين شبكة من محالين واتعاداث النضاء العالفية التي 
فكب بالشماء دن حصو الم هرات الدولية و اندها في جولات لإلقاء المحاضرات, 
وتبادل_ المعلومات ووضصع خطط العمل والإستراتيجيات السياسية. وفي أنحاء جنوب 
شرق آسيا الخاضع للاستغمار في التصف الأول من الفزن العشزين: وفي ستغافورة 
على وحم التجديد.. اذى إقمال البريطاين لرفاه الستعمرة المندني إلى تكون الكثين 
فن المتظمات القدنية التطوعية: التي وفزت التخليم المدرسي الأسانفي المعلي 
و"'بعض خدمات البنية التحتية الرفاهية والقانونية والصغرى" (12,1996 ,قنتظ6© 
2 6 ده116115). ومن الناحية التاريخية, كان تكوين جماعات النساء في بداية 
تصنيع وتحديث خمسينيات القرن العشرين يقوم على الطابع المشترك المتطور 
لمنظمات الخدمات الاجتماعية بالمجتمع 


كان حصول الفتيات على التعليم والتحسينات في وضع النساء الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها النساء في الضغط من أجل القضاء 
على مجقدقة من القوانين #العر يه" والتجارييات التقافي التي كان ال إليها على 
أنها تكرم الس سن لكر ين وكما هو الخال في الغرتب؛ كان هدف حماعات "تخرين 
النساء" الأولى تلك هو تحرير النساء الذي تطلب تلك المهام الضخمة الخاصة بتغيير 
المواقف الثقافية والضغط من (مثل تعدد الزوجات, وتجارة النساء كزوجات ثانويات, 
ورواك حل التقيو التشريعي ١‏ القتات في سن الملل ذكان وعم لك ازا جات 


ضرورة أكثر أهمية من أجل زيادة وتوسيع تعليم الفتيات وتغيير النسق العقلي الثقافي 
الذي يقلل من"قيمة تعليم الفتئات. وفع أن الفجتمعات "الكوتقوشية؟" كانت تعطن 
أولوية متقدمة للتعليم. فقد كانت الاتجاهات الثقافية منذ القدم تحابي تعليم الفتيان ( 
77 :2000 ,1500655 © 5:05173105). ويظل الصراع بالنسبة للنساء. في 
ذلك الوقت مثلما هو الآن, متعلقًا بتغيير الاتجاهات الثقافية والأنساق القيمية المتأصلة 
التي كانت من الناجية التاريخية على ققدر من المرونة يكفي لانتعاشهاء بالرغم من 
السياسة المتعاقبة أو التدخلات القانونية أو الخطان العام أو المواقف المؤسسية أو 
الحكومية. ويرجع الفضل في جزء كبير من التغييرات القانونية التي أجريت في تلك 
البلدان لتحسين حقوق الفتيات 0 إلى النساء والجماعات النسائية في تلك 


الفترة التي كما يشير تشو (1994) إلى أنها "أسهمت إسهامًا كبيرًا في الحركة 
الاجتماعية الساسية: لكي امملت د الرناات النار حيط تر ها سيساحا 
بالمرة" (ص 1). 


ربما لم تكن عبارة "نماذج التنمية المستوردة إلى آسيا' ' عنوانا لمفهوم واضح 
للمساواة في النوع الاجتماعي, ولكن أثناء اضطراب ما بعد الحرب العالمية الثانية 
الخاصة بالتحديث والتصنيع كان النمو الاقتصاديء سواء في ماليزيا أو تايلاند أو 
سنغافورة, يرتبط ارتباطا وثيقًا بالتوسع التعليمي باعتباره أساسيًا لتنمية رأس المال 
البشري. وكان توفير التعليم سعيًا وراء النمو الاقتصادي وبناء الأمة استثماتًا 
للمواطنين: وعمال المستقبل: بعض-النظو عن التوع: وكان تعليق الغتينات ضزوريًا 
لتدرزيت القوة العاملة التي يسهل تدربيها وكانك على قدر معقول »من معرفية القراءة 
والكتابة كي تدير الآلات في التصنيع - المنسوجات ثم الصناعات الإلكترونية فيما بعد. 
وكانت أهداف التنمية الاقتصادية السريعة تتطلب كذلك تدريب الطبقة الاستهلاكية 
النسائية التي يجري اجتذابها بواسطة الإعلان ووسائل الإعلام الجديدة كالراديو في 
أريعيتات القرن العشرين-والتليفزيون. في الختعسييات: ولا يعني العكومات: حرجت 
عن طريقتها في تشجيع المساواة النوعية على كل مستويات التعليم. عام 1993 
كانت هونج كونج تصدر تقريرًا بعنوان "الفرص المتكافئة للنساء فالواقع أنا أنه 
والرجال" يقول بالإضافة إلى أمور أخرى إن مُخرجات التعليم العالي مازالت منحرفة 
نوعيًا, هذا أن حتي ذلك أن النساء متخلفات في المشاركة في قوة العمل ويحصلن 
على أجر أقل أجر من الرجال عن العمل المشابه (:1993 ,51162 © ذتاءآ 
5 وتتاع5117). 


وفيما نتصل بيذلة حولت حكونة مقافورة في أواهر التماسيات .من القن العشرين 
قلب نتائج التعليم "الأكثر.من اللازم" بالنسبة: للشاء الخريجات اللائي يؤخزن النواج 3 
لا يتزوجن. بالمرة» ويكون لديهن عدد قليل من الأطفال أو لا يرزقن بأي أطفال. وكان 
ينظر إلى نسائج هؤلاء "التساء العنيوات"علن انها قضايا أمن قومي: حت اتخفض 
معدل المواليد وكان هناك شك في الحفاظ على عدد سكان البلاد على المدى الطويل 
وقد القي اللوم على البشاء العكلمات التفنية لتك "الكارتة" النيككانية: مضا أوحت 
عليهن دفغ'الثمن. العالف والوعرى للعوةة إلى الأسحرة الأسيوية "الطيديةة لرعانة 
أفراد الأسرة. لقد ألغيت سياسة "يكفي اثنان" السابقة التي تهدف إلى الحد من عدد 
السكان: حرف تستخدم الآن الحوافر المالية السابقه. وتخقيضات الضروائب:. والاستكان 
وغيرهاء كإجراءات. مانعة وعقابية ضد النساء المتزوجات اللائي ليس لديهن الكثير من 
الأطفال: أو دون أظقال بالمرة يل" إن إتحات الطيكل! الثالت والرانع بعتي الحصضفل 
على المزيد من المال والإعانات (,1999 ,.81 غ6 6.آ :1995 .2ةأ.آ © 11111) 


في آسياء كان تعليم النساء ووضعهن الاجتماعي ودورهن في الحياة العامة أمورًا 
معقدة بانتمران قيصعب التوقيى بيتها في إظان الأنشنياق الثقافية الدييية: وأيد بولوعيات 
التعمية والسوق الحدانية المتعارضه تعارضًا حناذ| في العالب:.وفي تحليل مارو مدان ( 
3)للقضايا النوعية: والتتفية التغليمية فق آسيا: تقول إن "معظم النخب السياسية 
الاسجوية.قبلت: بعد تسجيع الإهتزيالية الغزييفة تفودج المساواة في النوع الاجتماعي: 


غير أننة كان من المتعي أن يتناستين المبدأ مع أنساق القيم التقليدية والتنظيم 
الاجتماعي التعليدي" (ض16). والواقع أن العدمد من الأنظطصة ما يعد الكولوالية 
حاول الجمع بين أيديولوجنات المساواة في الفوع الاجتماعي: :وخاصية فيها بتصل 
نين الزواج :والتوظيف والسياسات التعليمية من جهة, . والأيديولوجيات "الأسيوية" أو 
0 "الإسلافية" القائمة على التراتبات الأسرية الأبويةء وطاعة الأبناء 
والنات. والخفا] على.وخدة الأسرة النيجلية: والتظام الأخلافي العوي الخاص: بالعمدل 
وطاق الاعتماد. على النفغسء .وهلم جراء من ناخية أخزى؛ وستمة الإصران على فضحائل 
"اقيم الأسيوية" المزعوفة, مضافا إلى اهداق النمو الاقتضادي السريع» للحكومنات 
بالترويج للتقاليد والقيم الآسيوية واستدامتها إلى جانب "أفكار السوق الحرة الغربية 
مثل النزعة الفردية التنافسية والمساواة القائمة على الجدارة والاستحقاق" وخلق 


"توليقة 'من:غتاضر الطبقة الوسظى التقليدية "الاسيؤية" و "الغرربية؟ ١‏ التي] تتتاغم مع 
فم الاهره الجوهرية داحل النطاه الاجسساعى) الكد تيوتير 190 قا جه لا 
5 .م) 


لا تسمح هذه التوليفة الأيديولوجية للحكومات بدعم المساواة (في الأجر أو التوظيف 
أو الفرص التغليمية) مر حيت الميدا ومن-حيث: القاتون فحسب: :بل 'إنها تمكن كذلك 
من الالتفاف حول الالتزامات نحو 0 ر الرفاه الاجتماعي التي نتميذ بها دولة الرقاه 
الغربية الليبرالية (01113,1991), مع أن الرفاهية التقليدية تتأكل على نحو سريع في 
الغرب كذلك. فالأسرة. وليست الدولة, هي موقع الدعم الاجتماعي والمالي والأمن 
فى 'فترات الأرضة الفرذية أو العائلية. وبذلك يكون التزام النساء مضاعمًا ويسهل 
استعادتهن إلى بنية حظيرة "الأسرة الآسيوية" المعيارية. وباعتبار النساء المثال 
البيجيلي لحاملات الأطفال ومربيات الأطفال, وراعيات الأقارب والآباء المسنين, فإنهن 
يتحملن عبء الاستدامة والتواضل الأسريين والثقافيين, بغض النظر عن مقدار حُسن 
تعليمهن. فالنساء مسئولات عن نقل القيم الثقافية اك أطفالهن التعليمي. وعن 
الدعم العاطفي والرعاية لأزواجهن. والمسنين في الأسرة, وكن تنميةق قدراتهن كاحد 
اكول الأسرة. ومع ذلك فإن أفضل المؤهلات التعليمية والمسوغات المهنية, 
والمحافظة القانونية على المساواة القائمة على الجدارة والاستحقاق, ليست وقاء 
للنساء من الأيديولوجيات: الثقافية والدينية التي تقرها الدولة ومازالت تسيطر على 
وضع النساء الاجتماعي ودورهن واحتوائهنء بالرغم من السماح لهن بالحصول على 
المنافع المادية والرمزية الدالة على المرأة التايلاندية أو السنغافورية, أو الهونج 
كونجية أو الماليزية "الحديثة" ‏ وتشبه نير مالا يوروشوتام (1998) التركيبة المعيارية 
للأسرة الأسيوية بالحجاب السياسي والأيديولوجي. أي ذلك الحاجز الخفي الخاص 
بالقيود الثقافية التي يضعها الذكور وتدعمها القواعد والجزاءات المدنية التي تسمح 
النساء بالتنقل من مكان إلى آخر, وبالاستهلاك, وتلقي التعليم, والحصول على وظيفة 
ماء غير أنهن مقيدات على الدوام "بالاهتمام بالأسرة أولاً". فالنساء محجوبات 
أبدبولوجتا و"لا يمكنهن الرؤية وبالتالق إعادة قراءة:الأظر التي يحيين خياتهن من 
خلالها" (ص 161). 


من الناحية الهيكلية, يمكن. للدولة إضفاء الصبغة القانونية على المساواة النوعية وأداء 
التزامها اللفظي تجاهها. ومع ذلك فإن المواقفه الثقافية تجاه النساء الموجودة على 

عمق أكبر بكثير تحت المشاعر العامة المؤيدة للمساواة تستديم تلك التراتبات النوعية 
ا في الحياة العامة والحياة الخاصة التي يضعها الرجال والنساء الميهمن عليهن 
ويتواطؤن عليها. . ومن المؤكد أن هذا هو الحال في الغرب, حيث أدت مجموعكة كبيرة 
من التدخلات المؤسسية:والقاتونية المؤيدة للعتماواة مفرونة بالبرامي الداعفة للبياء 
وإجراءات المحاسية وغيرها فغط إلى تحويل-التبار على نكو هامشي لمصلحة"الستاء 
في المناضي. القبادية. رفيعة المكانة “عبن المهن. المختلقة: وفي: السياينة: وفي قظاع 
الشركات:والوظائف الحكومية..وذلك بالرعم من عقنود»من التقاش شنديد العلنية, 
وزنادة الؤعي التسوق يشان قضانا المساواة: ولكق الصورة في عدوب شرق آسيا 
أكثر تعقيذا: فالصدمات ‏ السياسية الخاضصة بالقضاء: على الاستععار..والعركات القومية: 


وقاة الهزنة عن الارو لال شمو النكب التوا سه وفبضنيا عدوي سي ندا كله 
وكدة داقع يكو التحديك والتكضى والتدو الاقتصاد ف علق الينات التاريحية الك قلق 
فيها نعلي النساء وطهورهن في المجال العام بين ضغوط متصارية "فمن ناعية؛ كنان 
الرعماء القوميون يعون إلى تحن تعليم الساء بيصا كانت الفيخ ايؤية الخاض: 
تالتحب الموجودة تقوض-من تاحية أفترى أبة الترامات حفيفييه تحرير الحسبية 
الاجتماعية أو زيادة فرص النساء" ( 21 .م ,1993 ,02085<نا2ج]/1). واللافت للانتباه 
إل عد كيير إن كرات رلك الكث الساحة قافن لك التتبر هن الرعيناء 
القوميين ورؤساء حكومات ما بعد الاستقلال: قد تلقوا تعليمًا غربيًا (ومثال ذلك تلقي 
رئيسا إندونيسيا سوكارنو وسوهارتو تعليمًا هولنديًاء وتلقى لي كوان يو أول رئيس 
وزراء سنغافوري؛ وهو متقاعد حاليّاء تعليمًا بريطانيًا). 


فروق ثقافية 


تغطي القيم والمواقفه الثقافية "الآسيوية", المتأصلة في الإحياء المعاصر للمبادئ 
الدينية البوذية أو الكونفوشية أو الإسلامية: في كل:مكان بالمتطقة على الكفتاح 
الشيافتي للتساء من أجل اصلاحات المشتافاة: وطموجاتهن وقفرضهن الفهنية 

واستقلالهن, وتقرير المضير طبقًا لشروطهن. وكان لدى النساء اللائي يتحدتن في 
الفصول التالية الشيء نفسه الذي يرغبن في قوله بشأن "النسق العقلي الثقافي", 
والقيم "الاسبيوية" أو "البتترقية" أو "الصينية :أو "الإشكلامية" أو"الكوتقوشسية": 
والسياسة الثقافية التي تفرض ما بيعتبره البعض تركيبة "شرقية" تقليدية ذات صبغة 
رومانسية غير أن أخريات, ومعظمهن ماليزيات مسلمات, دافعن. عن أدوار النساء 
ومشئوليانهن التقليدية باعتبازها فكائهن "الظبيعى" حبنيت "ظبيعة التساء العقيقيةة: 
كملاذ من مبالغات الرؤى الغربية والحداثية الخاصة بعضوات الحركة النسوية لكنين 
أيدن كذلك ضرورة وجود قدر أكبر من مرونة أماكن العمل لتمكين. النساء من تحقيق 
المطامم المهنية وواجباتهين تجاه الأسرة والبيث: 


النساء في هذه الدراسة حضريات, وينتمين. إلى الطبقة الوسطى العليا. وعلي قدر 
مرتفع من التعليم, وناجحات في أعمالهن. وكشأن كل المؤلفات اللائي أوردت أساء 
هن وافتيست نصومًا من ابحاتهن هنا هؤلاء الشماء مشتحات: تاححة لنظم التعليم 
نفسها التي ينتقدها البعض ويعرضها البعض الأخن كتموزج للمستناواة القائصة على 
الجدارة والاستحقاق, وقدرة النساء على النجاح في إطار هذا النظام. وهن جميعًا وبلا 
استثناء يشعرن بان النظام التعليمي في بلدانهن لم يعوق حركتهن, اناما توق 
حركتين الآن.على الصستويات الأرفع هو الأبديولوجيات المتحيزة جنسيا وعنصريا الس 
تحظى بتقدير قانوني في بعض البلدان, ولكنها راسخة بعمق داخل الخيال الثقافي في 
كل البلدان. ومع ذلك تلقي الكثيرات. بالمسئولية أيضًا على المناهج الدراسية وطرق 
التدريس (وكذلك الآباء والأمهات) فيما يتصل بالقضاء على مطامح الفتيات والنساء, 
حيث جرف تلقينهين فند وقت ميكتر ايديولوجيات: الفوغ الاجتماعي الخاضة بالتفوق 
اللذكورى ووضع الفتيات والنساء في المرتبة الثانية, وبالتالي إعادة إنتاج تلك 
الإستراتيجيات, ومع ذلك تشعر النساء في تايلاند وماليزيا بقوة ]8 ينبغي تصميم 
التعليم في المجتمعات الريفية أو المحلية على نحو يعكس القيم الثقافية والعادات 
والأعراف التقليدية. رغم اعترافهن بأن البنى الأسرية والأدوار النوعية ليس لديها سوى 
فرص محدودة للحراك إلى أعلى أو للخارج. وكما أشرت في الفصل الثاني "ريما 
يكون الإصرار على "النقاء" المحلي إلى حد كبير مبررًا للإحياء الرجعي للأشكال 


القديمة من القمع؛ وهو ما سارعت النساء على وجه التحديد بتوضيحه” (37- ,1011111 
م ,1996). والواقع ان الكثير من النساء اللائي تحدثت إليهن بعثن برسائل مختلطة 
وعبرن عن مواقف متناقضة تجاه المساواة النوعية, ودور النساءء, والنزعة التقليدية 
الثقافية,. والحداثة 


هناك شيء واحد مؤكد. وهو أن "استخدام النظم التعليمية كآلية لتحقيق المسيكاياء 
النوعية أمر من. الواضح 0 الحكومات الآسيوية لم تسع إلى تحقيقه بقدر كبير من 
الطاقة والحماس" (266 م ,1998 1761700151 وعلاوة على ذلك فإن "التحليل" 
الشامل أو "الواقعي للأدوار النوعية لم ييجر في آسيا" (.م ,1993 ,1/1321112087 
6 وهو ما يتضح في القلة النسبية في أعداد الأبحاث المؤلفة محليًا وعدم وجود 
"النوع الاجتماعي "باعتباره فئة سكانية في قواعد البيانات وتقارير تعداد السكانء او 
الجامعات: أو وزارات التعليم. وحيثما كان للجماعات والجمعيات النسوية أو التسائية 
وجود ملحوظء كما هو الحال في سنغافورة وماليزياء يكون التحليل النوعي وحشد 
التأييد السياسي من اجل الإصلاح القانوني البرامج الاجتماعية دعمًا للنساء (مثل 
العنف العائلي) أكثر وضوحًا وإعلانًا. وإن كان في إطار أو ما تسمح به الحكومات. 


الأمر الذي يوحد الرؤى "النسوية" من الجنوب والشرق هو الاعتراف بأن التنمية 
الاقتصادية في تلك المناطق قامت 5 ظهور النساء. على الأقل بالقدر الذي قامت 
به على ظهور الرجال. ولكنها قامت بصورة عامة على استغلال النساء العاملات اللائي 
حصلن على نصيب قليل من التعليم وتقاضين أجورًا منخفضة, وكذلك على خدماتهن. 
المنزلية غير مدفوعة الأجر. وبينها تحقق النساء تقدمًا في المشاركة في قوة العمل 
والإنجاز التعليمي, فما زالت أجورهن أقل من أجور الرجالء ولا يكاد أحد يراهن في 
الشئون المدنية والحكومية العلياء وقاعات ماك مجالس الإداراتء والإدارة اسه 
وتربط القيم الثقافية "الآسيوية" - التي تحظى بالتقدير القانوني في كثير من الأماكن 
- النساء بقيود التبعية الاجتماعية والاقتصادية للأزواج والأسر. وقد كانت الرأسمالية 
والنظام الأبوي باستمرار اتحادًا قاتلاً بالنسبة للنساء. غير أنه في جنوب شرق آسيا 
ينسجم خطاب "القيم الآسيوية" مع التواريخ السياسية والاستعمارية وما بعد 
الكولونيالية المعقدة. ومسارات انمه المختلفة::وانيعاة: "القيم. الأضيلة"' الديئية 
والثقافية: والأدوار والتأثيرات التاريخية العديدة لامتيازات السلطنة: والملكيات 
الدستورية. والسلطات والحكومات | ية - حيث تحالفت جميعها على نحو يعطي 
تفسيرات أيديولوجية مختلفة للنظام الأبوي والرأسمالية الأسيويين. وهذه هي 
الشبكات الكثيفة التي يجري داخلها الشعور بتركبيات الأنوثة وب "واقع" النساء 
ومكانتهن وفرصهن وقيودهن:, التي جرى تشريعها ومنافستها وإعادة إنتاجها وتنفيذها 
اك الدولة وفي المحاكم:, وبواسطة النساء والرجال, داخل قاعة الدرس وقاعة 
اجتماع مجلس الإدارة: وفي الفصعع والمطيع 


يتطابق الكثير من تجارب النساء وتحليلاتهن. الخاصة بعوائق الحياة العملية مع تلك 
التجارب والتحليلات الموثقة في الأدبيات الغربية: موازنة اليوم المضاعف, الشعور 
بالذنب بشآن المظامخ والالتزامات المهنية التي تنتقص من حقوق الأسرة والأطفال, 
فار الاضطران للعمل ضعي الوقت نصيف الأكن وهلم ختراء ويم ذلك فالفزون 
الثقافية واضعة فيما :نتعلق بيفياسنة العلاقفات النوعية عير سلبوئلة.من- المواجهات 
المؤسسية التي لا تمن بها النساء في الغربء وتظل المواقف الثقافية في شك من 
الفماء اللاني علطن .مها مه زملاتهن الذكون: وقد أخيزرتفي النساء عن رفضهن 

فرص إجراء الاحات ادها ستاره على قضاء وقت طويل جدًا مع الزملاء الذكور في 
مكاتبهن أو معاملهن. و النساء عن المخاوف من "الرؤية" مع الرجال: مماقد 
يؤدي إلى "الهمسات" و"القيل والقال", حيث يظن الناس "أن شيئًا يدعو للريبة 
يجري". وقالت غير المتزوجات, اللائي قطعن شوطًا كبيرًا في عقدهن السادس., إنهن 
للابحضرن الأعمال التي تجري بعد ساعات الدراسة في الجامغة يففرذهن: تاهيك عن 
إخضان صديق أو شريك. وتقول إخداهن "لآ يفكندن: الذهات لتتاول الغداء مع عهذاتي 


أكثر من اللازم" أو أنها تتحاشى أن تُرى في الحرم الجامعي أو خارجه بصحبة الرجال. 
وقالت بعض النساء إنه من الأسهل أن تتعامل علنًا مع الذكور الأوروبيين: ولكن ليس 

مع "أبناء جلدتنا". وتحظر القواعد الثقافية الخاصة بسلوك المرأة اللائق سلوك النساء 
ا الاجتماعي وتحرمهن من فرص الاتصال التي تتشكل فيها المعلومات المهمة 
والتحالفات والصفقات المهنية_ وتحدثت النساء المتزوجات عن الأزواج الذين لا يقرون 
العمل بعد ساعات الدوام الرسميٍ 0 من أدائهء وهو ما بيعني في كثير من 
الأحيان'الشفاح ليت الفروع" فقظ .من أجل فراشم التخرع: حيت ركون وجود 
العمداء إجباريًا. 


تضع :موكلولبانة الأبناء جاه آنانهن :وأمهائين اضغوظا علق الرخال والشماء داكل الأسطزة 
'الانجيوية"..فالتساء غير المتروجات» على حكنين اخوانهر وأحواتهن العتروجسن: 
متحررات بالفعل من رعاية الأطفال والواجبات تجاه الزوج والأسرة المعيشية, غير أنه 

متوقع متهن أن تزعين أباءهن :وامهاتمن المستين, وتقتصي الترامات الأنناء نمنا مخلقًا 
من الأبناء والبنات: فالنساء يقدمن الرعاية اليومية العاطفية والروتينية للآباء والأمهات 
الفشين: بينما يكون الرجال وخاض : الابناء البكترث مستولين عن العم المالن. 
وكان لدى كل النساء غير المتزوجات اللائي أجريت مقابلات معهن في سنغافورة 
وهونج كونخ كان أحد الوالدين: على الأقل يقيم معهن. وكن جميعا يقدمن المساعدة 
المنزلية بشكل: ذائم أو لبعض"الوقت: وكانت النساء يقدرن وجود.زفيق مقيم, هو ذلك 
الضديف لظي رالذانه اده تصادف أن يكون أجد والدر . غير أن تلك الترييات 
كانت تاتي معها كذلك بمستوليات تسقهلك الوقتث.: وحسهما فالثه عمسدة من 
شتغافورة. "لا يعني فجره آنه ليس بلي زوج وأطفال أن ليس' لي أبسرة. فإن'لى 
والدين مسنين» ٠‏ وتلك مسئولية. ولأن إخوتك متزوجون,» فهم يظنون أن عليك رعايتهما 
لكونك غير متزوجة.فانت تصبحين: جليسة الأسرة". وتحدثت النساء عن اضخطرارقن 
لقظيم ترتيات الرغايئة الخاضة يوالديهن» وسيوها فلن إنها علكن أفل تفيدير تلك 
الترتيات التي يتطمي] الاخوة: والاخدوات المتروجون من أخل: أطفالهن من حيك 
استهلاكالوقت. والتكلقة والتعفيد,:وخاصة خين يعني العمل الأكاديفي في كتين من 
الأحيان السفر للخارج. فبقاء المرأة بلا زواج في مجتمع ذي توجه أسرى له ثمنه ذلك 
أن الإستراتيجيات الثقافية والسياسات الاجتماعية تشكل اختيارات النساء والآراء 
الخاصة: بأشاليب الحياة وخاضة حبى يكون لعاسنات الإسمكان قاتير مضاذ علئ 
استقلال النساء. 


أشرت في موضع سابق إلى أن الحكومات في بعض البلدان ألمحت خلال الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين الى المستاواة في التوع الاجتمناعي فيما يتعلق 
بإصلاح قوانين. الزواج, بما في ذلك تشريع تعدد الزوجات وبطلان الزواج دون السن 
المقررة. ولكن القانون والسياسة الاجتماعية والتنظيمات المدنية تستديم الهندسة 
الاجتماعية القائمة على النوع التي تضر النساء. ففي سنغافورة ليس من حق النساء 
الحصول على إعانات البطالة والإعانة الطبية ا - فالإعانات 8 فقط 
للرجال (01222,2000). وتستبعد سياسة الإسكان النساء غير المتزوجات ولديهن. 
أظفال من الإسكان الحكومن المدعم. وكما أشرت آنفاء فالحكومة تقدم إعانات مالية 
موسعة للنساء اللائي لديهن أكثر من طفلين. وفي:التعليم العالي. يمكن للرجال :فقنظ 
الحصول على دعم مالي للزوجة والأطفال المصاحبين لهم في الإجازات العلمية. كما 
أن سقف نسبة ال 33 9 الخاص بالتحاق النساء بكلية الطب معمول بها منذ عام 
9 ومازال إحدى أكثر القضايا المختلف عليها بين الحكومة وجماعات الضغط 
الإصلاحية المؤيدة للمساواة. وقد ألحقت قوانين المواطنة الضرر بالنساء منِذ فترة 
طويلة. فحقوق المواطنة تمنج باستمرار 21 الإقامة لمدة عامين) للأجنبيات 
المتزوجات من رجال سنغافوريين؛ ومع ذلك لم يمتد هذا الحق ليشمل السنغافوريات 
المتزوجات من أجانب حتى يناير من عام 1999 (1999 .21 © ©1.6). وبناءً على 
الافتراضات القائلة بأن النساء يتبعن الأزواج, فإن البند القانوني يعوق قرارات الحياة 
العملية الخاصة بالنساء, كما يقيد حركة النساء في البيئة الأكاديمية شديدة الحركة 


والكورة مزفوانني المواطة : والاقاجة في ماليزنا على القدر فون من التحيق النومن: 
وهي مركز اهتمام الضغط الذي تمارسه المحاميات النسويات والجماعات النسائية. 
وتدعم المبرزرات الاقتضادية لك “تزيفي العفول" ححج الإضلاع: "اذا يفيت القنوانين 
الخالية كما هي: :فإننا قد نرق مغادرة الكثير من النستاء الى علس ند ير 
التقليع والمهنارة من البلاه لسكب سيط وهو ان أرواجهن' لا يفكتهم الإفافة هنا . 
وسوف يتحمل اقتصاد بلدنا ثمن ذلك." ( 131 .م ,1994 ,متعصضة). 


مازال عدم المساواة القانونية الذي يضر بالنساء قائما في ماليزيا التي جرم القانون 
فيها تعدد الزوجات لغير المسلمين أخيدًا في عام 1982 طبقًا لقانون الأسرة 
الفيدرالي. وتسمح الشريعة الإسلامية التي تطبقها الولايات للرجال المسلمين بالزواج 

من أريع نساءء بينما تتزوج المرأة المشاءة رحلا واحذا:.ولا ينظلي' الطلاق من جاتب 

اك سوى إعلان طلاق الزوجة, وإن كانت شروط المصالحة وجلسات استماع اللجان 
الدينية مطلوبة الآن أما النساء اللائي يرغبن في الطلاق فلابد لهن من تقديم شكوى 
تتضمن الدليل على نقض الوعد. أو الهجرء أو الخيانة, أو المعاملة غير العادلة بين 
الزوجات, أو مصاحبة الزوج لنساء سيئات السمعة؛ والتعويض المالي المقدم للرجال 
إختيار آخر أمام النساء المستقلات ماليًا. ويمنج الرجال المطلقون حق الوصاية على 
أطفالهم الشرعيين, بينما تصبح النساء وصيات على أطفالهن غير الشرعيين (811418 
2.24 وكما أشرنا من قبل؛ فإن عدد النساء الحاصلات على شهادات في القانون 
يفوق عدد الرجال. وأوضحت أستاذة للقانون سبب الزيادة الكبيرة في عدد النساء 
الملتحقات بكليات القانون قائلةَ إن معظم نساء البومييوتيرا (المحليات) يدرسن 
القانون لحماية أنفسهن: وليس بغرض العمل في سلك المحاماة والقضاء. ولأن النساء 
المسلمات يخضعن للعادات الإسلامية وكذلك للقانون المدني. فما الطريقة الأفضل 
لحمابنة.وضعون وأطفنالون وأصضوولهن من أن تكون للديهن معرفة عملية بالنظام 
القانوني. وألمحت أخريات ما تشعر به شابات مسلمات كثيرات في الوقت الراهن من 
خوف وفزع من احتمال حدوث الزواج: إنه الاختيار "العملي" الصحيح بالنسبة للمرأة 
المشلفة: ولكنة .في" الوقت نفسه لا يضمن أمتها الاقتضاذ 2 أو حقوقها في أطفالهاء أو 
مكانة كزوجة وحيدة دائمة. 


تخلق الأيديولوجيات الثقافية تراتيًا للنوع مثلما تخلق تراتيًا للعرق: وليست هذه ظاهرة 
يختص بها جنوب شرق آسيا. وفي تايلاند وهونج كونج ج وسنغافورة ليست هناك بنود 
قانونية أو دستورية تحظر على الجماعات العرقية تولي المناصب الحكومية أو وظائف 
الدولة أو الحضول على التعليم. وفي ماليزيا التفرقة العنصرية راسخة في الخطابات 
القانونية القضائية والسياسات الاجتماعية مثل تلك التي تحكم توظيف قطاع الخدمة 
المدنية والتعليم العالي. 


وتمنح السياسات ذات الأساس العرقي الكثير من الامتيازات للسكان المالايين 
الأضليين وتقيم "أسَقمًا خرسانية عرقية" بالتسبة. لغير المالايين (كطلاب وأعضاء هينة 
تدريس). وبالتالي للأكاديميات غير المالاييات. 


القيم الثقافية الأخرى المهمة و"الآسيوية” على نحو واضح التي يمكن. أن تضر النساء 
في سياسات "ماء الوجه" والمعتقدات السائدة الخاضه بالضلات والرعايّة . وقالت 
بعض النساء إن بروتوكول ماء الوجه الثقافي المتحد مع اقتصاد الدَّين الاجتماعي 
للرعاية يشكل العلاقات الاجتماعية ويصنع الهوية في المواجهات المهنية اليومية ويلحق 
خسائر كبيزة بالوضع الاجتفاعي للفرأة الذي هو وضع التابع بالفعل. ويعتير الاختلاف 
مع الرئيس في المنتديات العامة كاللجان: أو المجالس سلوفا مؤستينيا عير انق إذ 
تل الله علق أند 'يقلل من مكانة رئيسك". وفي الغرب. كما أشرت من قبلء فإ 
التحدث. بيضوت مرتفة: واتخاذ موقف معارض لشن باك ل يات ل 
باليادف: أو براي فانوتي أو سياستيء أزدعما لقضانا العدالة الاجتماعية مهارات 
جوهرية جدًا تشجع النساء على ممارستها كي يعترفء بهن, ٠‏ ويثبتن القدرة على القيادة, 


وهلم جراء أما في 'السياقات الآسيوبة فيحظو.قانون ماء الوجه المجادلات من جانب 
العزؤوسين, وهو ما 'يمندا الى توقعاب الخضصوع في اظان أساق الرعامة المزسسية 
التي غالً] ما يكون الواجب تجاه الشخص الكبير "الذي رباك" قيدا على العمل 
المستكل واتغاد الخراوات. بغنارة إخترى فإن ليمانك بك ون مفية| جرةا كتيزا من 
ا ا نك سوس وك تو ل 1 ل 
ونتطلت ضع "العلاقات الفمكنة" الخضنوع. والتبعية لمن ربوا التتابع:.والمهتارة في 
تحسين الصلات: "يشبه الأمر ضرورة القدرة على جعل أناس معينين يحبونك كي 
يمكنك الحصول, مثلاً على منحة دراسية أو على توقيع بالموافقة على قيامك بإجازتك 
العلمية.” 


وتقول عميدة سنغافورية: "إذا كنت موجودة بحال من الأحوال وحصلت على تلك 
المناضب: > فان اجة الذكور :هو الذي أوصى بترقيتك. ولذلك يكون هناك ذلك الشعور 
بالواجب والولاء. 0 هناك باستمرار ردء ودين» وواجب, وشعور أبدي بالامتنان نحو هؤلاء 
الذين دعموا تقدمك المؤسسي او ترقيتك ويمتد عدم إبداء الاحترام الواجب لنظام 
واجبات وتراتيات التبعية إلى فقدان ماء الوجه بالنسبة للاعبين الكبار والصغار في تلك 
العلاقات. وبالنسبة للنساء .الأكثر احتمالاً لأن "يرعاهن" الذكور الكبار. فإن قواعد ماء 
الوجه داخل التراتبات الأبوية يمكن أن تضعف محاولاتهن التقدم. وتلقي السياسة 
النوعية والجنسية المؤسسية ظلالاً من الشك على علاقات الزمالة بين الذكور والإناث: 
وتشترط التوقعات الثقافية الخاصة بالأنوثة اللطيفة المخلصة التابعة أنه "لا يُفترض أن 
تتقدم النساء بقوة أكثر مما يجب, ولذلك فإنك تحدين من تقدمك, رغبةً منك في عدم 
إغضاب رؤسائك". ولابد من إدارة مهارات النساء المهنية وإسهاماتهن الفكرية, 
وفظا محوند الوظيفية, ومهاراتهن. الإدارية. وقدراتهن. في إطار السياق الذي تخطط فيه 
خطابات الفرص المتكافئة, في العلن. على خلفية الخطاب الأيديولجي الخاص 
بالفرصة القائمة على الجدارة والاستحقاق. ولكن يجري التدخل فيها وممارستها من 
داخل أنساق القيم الثقافية التي تعكس الأشكال الآسيوية الخاصة للنظام الأبوي سواء 
على منتستوى'الدولة: أو القانون: أو الأكاديميا: 


وفي تحليل للحركة النسوية الماليزية. تشبه "مزنة محمد" (1994) "مناورات" النساء 
داخل حقل ألغام الفرص المتكافئة هذاء والميزة الذكورية النظامية: والتفرقة ضد 
النساء بشكل من أشكال "المقامرة". وهي تقول إنه نتيجة لذلك "التفاعل بين إمكانية 
الحضول على الشيء. والامتتعاد منه".“تدفع التساء إلى الاغتقاد بأنة "ليس هناك ما 
يوقف العزام عن تحقيق هاتريدة: بشرط ا اك 
تخطو بحذر ولا تقلب معايير المجتمع الذي يميز بين أفراده على أساس النوع" (ص 
5) وفي مواجهة الحواجز الاجتماعية والثقافية, نجد أن النساء "مضطرات لأن 9 
واسعات الحيلة كي يخرفن كيف "يتقاوضن" أو ناورن" أو "اومن" :أو “بتلاعة" 
بالوضع أ 'يدرنه " لمصلحتهن_ 0 إستراتيجيات المقامرة الني سق ذكرها في 
إطار قواعد نظام الأفضلية الذكورية" (ص 135). بعبارة أخرىء, يضع النظام الأبوي 
القواعد ويطبقها بسهولة, ذلك أنها الصورة المطابقة لواضعيها. ومشروع حياة النساء 
هو أن يتعلمن ويلعبن طبقًا للقواعد, ولأن القواعد ليس من وضعهنء فهن إما أن 
"يعدن قراءة الأطر التي يحيين بها حياتهن" (2.161 .1998 71511168122تتاظ) أو 
يلتففن حول القواعد, ويناورن ويغكششن في اللعب كي بيحدن ثغرة: أو .مسناحة صغيرة 
يؤكدن فيها ال "أنا" المتدخل فيها والمتنازع عليها ثقافيًا. 


النظرية المحلية 


ليست الآراء النسوية من الشرق والجنوب موحدة: وليست على اتفاق فيما بينهاء ولا 
تمثل.سوي راي الأقلية يشان القضايا المتضلة بالتساء في إذازة التعليم العالي: وقي 
ظل قضايا الصحة والتوظيف والتعليم الأكثر إلحاحًا التي تواجه فتيات ونساء الريف 
والظبقة الغاملة: لآ تبعث الأبحاث المحدودة التق تركز على النساء الأكاديفيات على 


الدهشة. بل إن الانشغال الأكاديمي. بقضايا المساواة النوعية في مهنة ذات أجر جيد 
ومكانة مرتقعة نشتها متل التدورشن بالجامعة يمكن أن منظر إليه بسهولة على أنه هم 
بورجوازي بين النخبة المهنية على حساب الاهتمام بالتفرقة واستغلال النساء في 
وظائف تميرًا. 


من 0 العا الو 0 أنها عدسات قابلة 0 ومقيدة لبحث 
الأنساق الأبوينة المفحلية: والخطابات. النوعية: والتفاوتات المنتظصة. وهؤلاء الذين 
يرفضون الفكر النسوي الغربي ويؤيدون بدلا من ذلك "توطين' ' النظرية والقوالب 
التحليلية. ونجد في الغالب أن النسويات اللائي طبقن النظريات الغربية على تحليلات 
مواقعهن المحلية قد قمن, على سبيل المثال, بتعديل وإعادة صياغة نظريات الدولة أو 
القوة أو التحديث أو الرأسمالية طبقًا للتحليلات الخاصة بالثقافة التي تجرى في مكانها 
الأصلي والخاصة بالطريقة التي أصبحت بها النساء مقحمات منذ زمن بعيد في تلك 
الاقترانات الشرقية/ الغربية الخاصة بالرأسمالية والكونفوشية, أو التحديث والأسلمة. 
ويظل ما إذا كانت تلك التعديلات النظرية والتحليلية تدل على وجهة النظر المحلية أو 


لا-.وهذا في جد ذاتة عرض "مخلي" - أمرا مطروًا للنقاش. وهناك ثلات قضايا على 
الأقل تمجور حول هذا السوال: "ما" الذي يشكل المحلي؟" (ودوكا 6 هه جد ه11 
4). 


أولاً: تتخذ النسويات اللائي يرفضن كل أشكال النظرية الغربية؛ باعتبارها عاجزة 
بطبغهاء عن التحدت رهم وجهة نطن العوؤاقع عير الغربية أو عنهاء أو متهناء قضياء رفيا لا 
تشوبه شائبة يتحدثن وينظرن منه. وعادة ما يعلي هذا الموقع من قيمة الآراء المحلية 
باعتبارها صادرة عن تجارب حقيقية, وباعتبارها "نوافذ حقيقية على الواقع", مقابل 
النظرية الغربية باعتبارها تجريدًا. وخرافة. وخيالاً. ذلك فإنني أقولء. من وجهة نظر 
أعتزف يأنها غربية: إن وفع النظرية نفيها منتج غربي: ونذلك فليسن هناك ما يضمن 
أن "المجتمع المحلي": مهما كان تعريفه, سوف ينظر نفسة على تحنو يجعل التظرية 
تدهوفة' شكل قاع أى النطرية باعتبارها معرفة مجردة, وباعتبارها بناءً لمقولات 
التحليل الكلي القابلة للتعميم (حتى بالنسبة للوحدات المصغرة كالأفراد أو السلوك أو 
السيرورة) ٠‏ وكبناء للافتراض واختباره, ومعايير للمصداقية وإثبات الحقيقة, والتفكير 
الاستنتاجي والاستقرائي (كما في النظرية المجذرة).,... إلخ. وقد سبق أن قلت, 
وسوف أقر هذه النقطة مرة أغخرى تعد قليل: إجه لأخرال_ هناك حاجة إلئ تنطيو 
الصورة الكبيرة: وإلئ المبادى القابلة للتعميم :والفعيارية التي يمكن: بناءً عليهنا تقييم 
الادعاءات والحكم عليها وتقديمهاء من أجل عالم أفضل وأكثر مساواةً. 


نانتاءة هناك ميل بين الباخدين ,ما بعة الكولوتياليين (وغيرهم كذلك بطبيعة الكال) ال 
اتهام الرأستمالية .وفروعها التاريخية, من امبريالية واستعمار وتمادج الثمية الاقتضادية 
التي أعقبتهاء بإدخال التفاوتات الإقتصادية والاجتماعية إلى ا العالم. ومع ذلك 
الرأسمالية وآن الحتية الاجتمافيد في واقع الأمر فى :تقسسيم 0 الأقدم رم 
عمومية. 


تالكاء إذل كانت التسويات الفغارضات للغرف يتنزرن تن “النوظين "إلى أنفسهن أن 
إلى الباحثة النسوية ما بعد الكولونيالية, إذن فبناء النظرية وتحليلها. كما قلت من قبل, 
تتدخل فيه باستفراق المزايا الطبقية والتعليمية التي تحدد مكانة المفكر أو الحتظن في 
المدازات توظرق: الرؤية الحضرية والكورفونوليتانية والفريظة ببعضها كونًا: ومع ذلك 
فإنه إذا كانت كلمة محلي تشير إلى المجتمعات التقليدية التي لم يمسها التحديث, أو 
مبالغات التغريب» أو التليفون أو التليفزيون: فإن هذا إذن قير السؤال الذي أكنهمن 

كيل نتن اقدراضات المج افيه المدل . والميول المخلية ل "التسليرا. الإحساسي 


محمد وونج (1994) بتعقد تلك القضايا فإنه يشير إلى أن "الدافع إلى استخراج 
العناصر والنماذج المحلية يأتي في وقته" ولكن لابد من توخي الحذر 


إذا كان لهذه الخطوة ألا تؤدي إلى رؤية أبوية أكثر رجعية واكثر 
تحسنًا. فما هو على سبيل المثال الذي يشكل "المحلي"؟ هل 
يخفف "المحلي" الخطاب التطوري الذي يعد على هذا النحو 
ببديل أفضل للنساء؟ هل هناك وجود لخطر العودة إلى 
الإقليمية بشكل يضر النزعة الكلية المتطلعة للأمام؟ (ص -0 
641 


أثرت من قبل القضايا المحلية وتعددية الأصوات, والكليات والمعيارية في الفصل 
الرابع. ولكني أؤكد هنا ما أعتبره كذلك التزامًا سياسيًا مهما ووجهة نظر معرفية لا 
يمكن التغاضي عنها بالنسبة لأي مشروع نسائي؛ إنه ضرورة تحدي "المقاييس" أو 
النماذج أو المعايير الكلية (الأخلاقية أو الخلقية أو النظرية أو القانونية) الأكبر وإصلاحها 
باستمران: وافتراج التفادج المثالية الفؤقية والمعيارية التي يحت السعي البلوعها ورتم 
بناءً عليها الحكم على التفرقة والتفاوتات. ويصوغ هاردينج ذلك بلغة بسيطة قائلاً: "لابد 
من وجود معايير للتمييز بين ما أريد ان يكون عليه العالم وما هو عليه في الواقع 
الإمبريقي"' (مقتبس في 35 .2 ,1997 ,1110اعط50). 


وتعر لك وجية 0 ام ف ل لان 0 2 والقضايا 
الخاصة: يمن الذي يتكلم وأين. وكيفه ولمن يتكلم تظل قضايا معرفيتة وكدلك سياسية 
عنيدة على المستوى الكوني. وتقع باستمرار سياسات الرأي والهوية وموقع الكلام 
داخل أية محاولات لتوضيح ما قد تعنيه وجهات النظر المحلية وبالتالي تكون راسخة 
فيها - المحاولات المقيدة في حد ذاتها موجودة في لغة النظرية والخطاب الأكاديمي 
الخاض لحت الفزي الدى انكدته مار كل دما شمف عقل “القالم النالت" العامر 
الذي اقتبسه هنا. 


في الميدان 


أعود الآن إلى حيث بدأت في هذا الفصل وأختتم برواية سردية للطوارئ المحلية 
محتملة الوقوع في هذه العملية البحثية ‏ وما أهدف إليه هنا هو تقديم خلفية سياقية, 
ولقطة للطبيعة العشوائية الفوضوية "المشوشة" اجتماعيًا" الخاصة بالبحث الذي لا 
برعم أن :هناك فضلا بين الباحت باعتباره الموضوع الاجتماعي "انا" والكيان 00 
المتخفي في هيئة الباحث المحايد الذي ينشد الواقع والحقائق والوقائع المجردة ( 

7 50116111102). وعند شرحي للخيارات والإجراءات المنهجيةء فانا لا ادعئ الدقة 
التحليلية المحايدة, أو التحليل الاجتماعي الذي جرى إخراجه من سياقه, أو جمع 
البيانتات فهر الفلوقة بل إتتى أارعي فى تقد يم .سياف حي كنت انا وهذا البحة: 
وحوارات النساء التي تلي. موجودين فيها. 


لقد أوضحت بالفعل القيود المالية واللوجيستية الخاصة بمجال هذه الدراسة وقراري 
الى اتخدم في وقث:مبكر بصاعة ذلك على أنه مجموعة من دراسات الحالة. ويكون 
بحث دراسة الحالة من جمع بيانات نوعية دقيقة التفاصيل من مجموعة صغيرة نسبيًا 
داخل سياق محلي, وهي تهدف إلي رسم صورة معمقة للموقع المحلي (مثل قاعة 
الدرس: أو المخكمة, أو المضعع. أو المجتفع المعلي): أو الفرد المحلي: أو التجارب 
الجماعية (كالأسرة: أو العمال أو التتشاء أو المعلمين: أو الطلات) وتأويلات الشعوب 
للأحداث أو العمليات أو البُنى الاجتماعية داخل السياق المحلي. وفي دراسات حالة 
الجماعنات: يبحث الباحث عن الصفات الفريدة وكذلك عن الأنماظ المشتركة بين 
الحالات. ولا يدعي بحث دراسة الحالة أنه قابل للتعميم, وإن كان يهدف إلى تحديث 


وتنظير الأحداث أو العمليات أو الُّنى التي يمكن تناقلها عبر السياقات الاجتماعية 
والسياقات ذات الموقع الثقافي التي تتسم بالتشابه ولكنها متمايزة. 


وكما أشبرت من قبل. فقد حددثتٌ بدايةً النساء في كل موقع من خلال شبكتي 
الاجتماعية والأكاديمية, ومن خلال التعرف عليهن على مواقيع الجامعات الالكتروتية 
وهو ما أدى في النهاية إلى جمع عينات كرة الثلج. وقد أقامت بعض النساء نقاط 
الح «الوافة أن النساء فى ضيه كونج" و “ماليزيا" كن فلن فون كترم الترحيب 
بعروض ترتيب المقابلات في الحال. ومع 72 كنت احمل على الدوام رصيدًا كبيرًا. من 
أشرظة التسجيل والاشتبيانات والاستمارات الشرية والمواققة: فلم أكن املك 
تخصيص. وقت لاتصالات جديدة خلال اليوم, حيث كانت مواعيد المقابلات المرتبة 
مسبقًا في الجامعات المختلفة محددة ومؤكدة, وبينما كنت عائدة ذات بوم مع إحدى 
الزميلات بعد تتاول القنداء إلى كلية البوليتكيك. في "هنوج كوي" التفيت مصادفة 
بعميدة تطوعت على الفور لرؤيتي في وقت لاحق من ذلك اليوم. وكنت ملتزمة 
بالفعل بمقابلة. بعد :ظهر ذلك اليوم غبز المديتة في الجامعة المعمدانية. ولكي أحل 
تلك المشكلة اللوجيستية عرضت الاتصال بها في وقت لاحق من ذلك اليوم عقب آخر 
مقابلاتي, ولكن عندما اتصلت بها في الساعة السادسة مساءً كنت قد تأخرت كثيرًا. 
وكنت سأغادر "هونج كونج" في اليوم التالي. وعندما يتطوع أحد أو يتقدم بالمساعدة, 
فليس من الأدب إحباطه,. وقد شعرت بالذنب من جراء وقوعي في تلك الزلة الثقافية, 
وشرعان ها تضبخ تلك الفرض الضائعة مكون ا أساسيا من مكوبات الشكور بالضمام: 
ورغم ذرزافة الخرائط لتحدية الوقت: الذي يستغرقه الاتتقال.بين الجامعات علق وجة 
التقريب: ققد كان تخصيصض وقت إضاقي للعثور على طيريقي دافل الحرم الجحامين 
والوصول مبكدًاء فإن لوجستيات البحت تخد لنفسها حيناة خاضة بهاء وكثيرا ما يهتم 
البحث الذي من هذا النوع على نحو أقل بالسيطرة على الوضع وعلى نحو أكبر بالبقاء 
على :سطح الماء فى تار الأحدانت التشرية. رمع الاحتفتاظ»طوال الوقث مرت الدعاية 
والتفاؤل. 


نذات الإتصال بالماء حفيعا من خلال القراسسلات التريوية والبريه الالكروري جيف 
شمل ذلك موجز البحث الخاص بمشروعكي الواقع في اربع صفحات, وشروط 
العا ركة: وإستانا. وكاق الانسكييان يسفن الحضول على ببانات ديمع جرافينة فنا سية 
ويظرح انمئله عن فظامة السياء وتجارتيق: في الحياة العملية .وهو ها كأن فييا بعة 
بحثابة مداخل للمعابلات: .وقد صمم الاستبيان بالتشناوز: مع النساء المحلياك في كل 
موقع: لضمانملاءمته من التاحية الثقافية واللغوية: مع بقاء الأسئلة كلها واحدة من 
الناحية المفاهيمية_ 


وفي كل بلد كنت أبحث في البداية عن النساء اللائي يتولين مناصب في الإدارة العليا 
كالعميدة وما فوقها. وسرعان ما بات واضحًا انين لن أجد نائبات مسنتشسا راو 
مساعدات نائب مستشارء فنقلت تعريفي لكلمة "العليا" إلى مديرات المراكز كت 
العمداء, ورئيسات المدارس أو الأقسام. وقمت في كل موقع كذلك بعمل ترتيبات 
للحديث مع النساء في المناصب غير الإدارية في صفوف التصنيف من المحاضرة إلى 
الأستاذة المشاركة. وفي بعض الأحيان كانت تتاح لي الفرص للحديث معهن 
كمجموعات, وفي اد أخرى كانت هناك جلسات مع الواحدة تلو الأخرى_ وكانت 
معظم تلك الجلسات تجمعات عفوية على فنجان قهوة أو طعام الغداء. حيث لم يكن 
من المناسب استعمال جهاز التسجيل غير أنه أنبحت لي الفرصة في سنغافورة كي 
أجمع مجموعة كبيرة نسبيًا من النساء على طعام العشاء في أحد المقار النسائية, 
حيث جرى تسجيل جزء من الحديث الذي دار في تلك الأمسية. وقد كانت تليك 
الأحاديث التي تسم يطابع أكبو فن: عدم الرهيمية تحاول “قياس آراء النساء بشأن 
السقوف الزجاجية. ومطامحهن العملية. وتأويلهن للفرص والعوائق بين النساء في 
المتاصت غير الادارنة. داك الكثين فن عليفانهن التضريبحات ال دلت بها النساء 


اللائي يتولين مناصب أعلى, كما ألقت تلك التعليقات بعض الضوء على طريقة فهم 
النساء لأساليب إدارة وقيادة النساء الأخريات. 


وفن ثهاية كل مقابلة كنت أقدم سخا من تقرير المساو[ة النوغية الشنعؤي الخاصض 
معتي: . وأحدث برامج النساء المقدمة من مكتب المساواة, وعينة من الأوراق 
الأخيزة التي نشرتها عن التساء في التغليم العالي في هونع كونج وشستغافوزة وتايلانة. 
وبما أن تايلاند كانت دراسة الحالة الأولى لي, فلم 0 لي أوراق منشورة م قبل عن 
الموضوع أتركها للنساء هناك. وقذ قدفت أوراقي لكي يتكون لدى النساء إحسناس 
بكتابتي وبالمقاربة السوسولوجية والنسوية التي اتبعها بشأن قضايا النساء في التعليم 
العتالى: ولكي يشعرن. بالراحة مع الطرق الثي عرضعها'وفقيرت تجارت التساء 
الأخريات, وقد نصحت الجميع بأن لهن حرية سحب تفريغات مقابلاتهن إذا كانت لهن 
أية تحفظات بشأن كيفية كتابتي للبحث. وقد اعيدت تفريغات المقابلات كلها للمراجعة 
والتحرير وإعطاء الموافقة عليهاء ولم تطلب امرأة من تايلاند أو سنغافورة أو هونج 
نه إجزاء تعديلات على تقويغ مقابلاتها. إلا أنه .من سين الماليزيات العديدات: تلقيت 
رسائل متكررة بالبريد الإلكتروني يستفسرن فيها عن موعد وصول التفريغات ومتى 
مسودة البحث, ٠‏ وحرر العديد منهن تفريغات مقابلاتهن لزيادة الوضوح اللغوي 
وف الخارات ت التي ظنن أن من الممكن آن ثساء قراءتها وتعتبر "حتنناسة من الناحية 
العنضرية". كما أوضحت للنساء كافة: أنني نوف أبذل جهدًا لنتشر الورقة الناتجة غن 
ذلك في دورية إقليمية (باللغة الإنجليزية4 وأعرض النتائج في المؤتمرات المحلية كي 
أعيد البيانات, إلى الموقع والمجتمع المحلي الخاص بالنساء اللائي استقيت منهن. وهذه 
السياقات التي لا يكون فيها الباحث ابنًَا للثقافة المحلية (,:1988 ,/112101083 
7 1510© :501). وقد عرضت دراسة الحالة الأخيرة الخاصة بماليزيا في مؤتمر 
9 . 


أعيدت التفريغات بصورة عامة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر. ولم تسحب أي من النساء 
تفريغ مقابلتها. وما إن أعددت مسودة الورقة للنشر حتى أرسلتها إلى كل المشاركات 
للتعليق عليها. ومرة أخرى ردت بضع ماليزيات, حيث علقن جميعا تعليقات مؤيدة 
بنشآن "التاويل العادل" وعرض إسشهاماتهن: وبعة :ذلك الإقران النهائي قدمت كل 
دراسة حالة على حدة إلى الدوريات الإقليمية لنشرها. وما إن نشرت كل ورقة حتى 
أرسلت إلى كل النساء نسكًا من الورقة المنشورة: ولا آرال على صلة منتظمة بالعديد 
من النساء في كل بلد. 


أثناء إجراء الدراسات كنت أشارك كذلك في دراسة استمرت ثلاث سنوات عن الأسر 
التي تضم أجنانتها بشرية مختلفة (انظر 03111201012,2000) عه 1116[ وانظر كذلك عه 
©11[ة,1999,1998 1:016). وقد أدار ذلك البحث فريق يضم ثلاثة أعضاء: شربكي, 

ومسشاعة البحت/ جدير المشووع المتفرء : .واناءبوكاق ذلك المشروع .مولا تجويلاً جمد | 
وساقرنا إلى سث مدن كبرق خلال ثلاث سنوات إلى جاتب زيارة: العائلات في بضع 
مدن بلدات ريفية وأقليمية- « وقد مكنتني المقابلات التي أجريت م خوالي 80 0 

الذين 10 0 ل الى ا 0 0 0 والفلبهير: 
وستغافورة .والضين.والهند.وكوريا الجتوبية- وكان الكثير من النشاء مهنيات في بلادهن 
الأم: ومع أن بختنا كان بركر علئ: شبامنة الاجتايين«التهرية وفمارينات إضفاء الصصيفة 
العتضرية: ففة :قدمن فهما استرجاعيًا قيقًا لقضابا التفباء وتجاريهن العهتية. في الوطن 
الأم. 


ومع ذلك فقد أفسدني ذلك المشروع, بمعنى أن فريقًا يضم ثلاثة أشخاص يوفر مجللاً 
للجمع والارتباطات مع الموضوعات أكيق بكثيو مما حوكره إدارة مشروع بمفردك 
الملاحظات, أو يلاحظان ويسجلان المصدوعات الموجودة. في اه الث 3 وير 
الأشخاض السلوكي:والإشازي: بأو إعذاد سوال مابعة: أز مراجحة جدول مواعيد 
اسمن لدت والتأكد مما فاتناء أو إلى أين نعيد توجيه الفحص. وبعد المقابلات. كان 
بإمكاننا الاستجواب وتبادل الانطباعات والتفسيرات الأولية ويهتم مساعد البحث بكل 
اللوجكبات الغنية والاشفالية: ويقدم مواجر لإجابات الاستيان: ونظم؛ اوراق الإيجاز 
السابقة للمقابلات عن الأسر. وهلم خرا. ولم اكن احظى باى من اليات الدعم تلك في 
دراستي فقد كنت "متعددة المهام" بمفردي. 


إعطاء الاهتمام الكامل في محادثة بين شخصين, مع كتابة بعض الملاحظات في الوقت 
نفسه. وعمل ملاحظات ذهنية بشأن أي القضايا يجرى فحصه أكثر الالتزام بالجدول دول مع 
الزمني في إظان :التنظيخ المقاهيمي الاستلتي. مغ إلغاء نظرات سريعة على الاسمتييا 

لمتابعة الإجابات, مع مراعاة الوقت ومتابعة جهاز التسجيل, وهلم جراء يمكن أن 5 
أمرا ‏ مضنا جذاء وتجارب مجهدة غالبًا ها تخلق فرصا ضائعة؛ واللوجستيات الأساسية 
مثل الكفاخ مع أجهزة السجيل التي تدخل في "مود" المقاومة؛ بالرعم من البطاريات 
الجديدة:ومراجعة التوضيلات أكثر هن مرة: أثناء محاؤلة التركيز على الفعادتة وجعلينا 
تسير في الخط العرسوم”'لهاء تجازب .شائعة تعلق بإجراء المفابلات. :ولا بيرغب الفرء 
في ان يبدو متسرعاء ومع ذلك لا تكون هناك سوى ساعة واحدة يجب أن تغطى خلالها 
مجموعة من القضايا. وكان 0 النساء يرينني. بين الاجتماعات أو الدروس. ولم يكن 
التي 'في الجامعة الواحدة ف 9 تيلف كلم باه ذلك حال كن الأحوار” وكنيرا ها 
كنت أجد نفسي أسرع فزعة لآخذ تاكسي إلى المقابلة التالية التي كان من الممكن أن 
كون في أماكن مثل بانكوك أو كوالالميؤر علق يقد ساعات في كتير من الأحيان: 


كانت المشاكل غير المتطورة ترسف على الطرويق::ففي تابلانة ادرت فقا بلتين بوتا 
كانت ماكينات قص الحشائش بالجامعة تصدر صوبًا مزعجًا خارج مكاتب النساء اللاتي 
كنت أراهن في الطابق الأرضي. وكانت الأشرطة تكاد لا ُسمع. وكانت جامعة هونج 
كونج وقت زيارتي كلها موقع بناء. بغض النظر عن المبنى الذي أزوره. كانت هناك 
آلات تكسير الصخر وماكينات خلط الأسمنتء, وطغى قدر كبير من ضوضاء التشييد 
على المحادثات وأخفى قطاعات كبيرة من الأشرطة الصوتية ‏ وقد علمت مبكرًا بأمر 
اقتحام أجهزة التكييف المزعجة, وبالرغم من شراء أحدث ميكروفون وتشغيلي 
باستفران جهاز تسجيل اخنء فقد كان من الصعي تفريغ الكثير حن الأشرطة يفيت 
الضوضاء التي لم تنقطع. 


00 5 التاكسي الطويلة إلى 000 9 أنني التقيت ا 9 
في يوم سبت أثناء الغداء وتناول شاي بعض الظهرء وكنا قد اتفقنا على اللقاء 
والتحدث أثناء تناول الطعام بدلاً من غرفة الاجتماعات العقيمة في الفندق. وهكذا 
التقينا في مطعم الفندق, الذي كان محجورًا طوال اليوم وكان مكتظًا بالأسر, 
والأطفال الذين يصرخون, وضجة مئات المحادثات. وطرطشة نوافير المياه. وصوت 
المانو الدئ لم ينقظع: وعلم جرا. 'وكنت اح ال لدي ميكروفونه 
المستحيل في المقابلات الجماعية تنظيم المحادثات , بحيث يتحدث شخص واد في 
كل اضرة: وفي يوم التسبت .زاك انتقى.بن الخال بسع ساعات من التسجيل: كان 
معظمها يصعب تفريغه بسبب الضوضاء التي في الخلفية, وقد وصلت بعض النساء 
متأخرات عن الموعد, وهو ما يعني أننا تجاوزنا الوقت المحدد. حيث وصلت المرأة 
التالية بعد ساعتين. وجرى بسرعة وضع العلامات على الأشرطة وتعبئتها داخل أظرف 


سبق وضع علامات عليها. ووضعت اشرطة وبطاريات جديدة. وأجرى اختبار سريع 
للصوت» واتطلفنا: وفي ذلك التشياق غالا .ها لا يكون متاك وقت للاستعداد على هو 
صحيح للمقابلة التالية. أو لكتاية الملاحظات في.تهاية كل مقابلة, أو مراجعة الإجايانت 
الموجوة في اشقيان الشخص النالن الذي نم خرىمقة المفايلة, أى إعنادة اعرف 
على مجال أبحات. النساء أو التفاصيل الموشهنية: وكانت هناك أيام كثيرة مغل هذا 
الوم يت انسمت بالكتافه العاطفية وال جهاد العغرفي: 


كان سائقو التاكسي ينزلونني عند مداخل الجامعات الرئيسية أو المباني الإدارية 
المركرية: ثم أسعير في كثير فين الأحينان:ها يبدو كأنه أميال في الحر والرطوبة 
الشديدين للعثور على المبنى الصحيح. وكنت في تلك الأثناء أجرجر شنطة أوراقي, 
وكتالةجات الجامعة, والخرائط. ومعدات التسجيلء وزجاجة ماء... إلخ - وكنت أصل 
في النهاية غارقة في العرق ومجهدة. وقد قمت برحلات مكدرة عالية السرعة 
بتسيارات التاكسي: - الخالية من أجرمة الأمان - في بانكوك وكوالالمبور. حيث كنت 
انطلق من مقابلة إلى المقابدة التي تليهاء بينما أقوم بتغيير الأشرطة في المقعد 
الخلفي, ثم أخرج المجموعة التالية من الأوراق وخرائط الجامعات, وأعيد .باستمرار 

التأكد من أنني لم أترك شيئًا ورائي. وبطبيعة الحال حدث في بعض المرات أني نسيت 
أشياء فى .سيارات"التاكسي.: 


ولي بضعة كتيبات بحثية: نسوية وغير نسوية , قدرًا كبيرً! من الاهتمام بالتجربة 
المعيشسة الخاضة بالبحث: الكيفي, بدلاً من التركيز على لوجعيستيات جمع -البياناة 
والتشفير والتحليل ومرحلة الكتابةء. وهلم جرا. ويقدم البحث النسوي وكتب مناهج 
البحث نصائح بشأن ميثاق الشرف النسوي الخاص بالإعلان عن الذات وتصوير الذات 

من أجل تحطيم الحدود التقليدية بين الباحث والمبحوث. ونحن نستبعد بصورة عامة 
ل الجوانب الدنيوية للبحث. والتجارب القليلة التي عرضتها بإيجاز هنا كانت نتيجة 
لسوت لحنت وها كان معطفها اليصء مه كله لو ان نلك الدراسات أخريف على أرض 
الوطن. 


وأخيرًاء هناك تعليق على إجراء النساء أبحاث عن النساء, وهو أمر يختلف اختلاقًا كبيرا 
عن تجرية إخراء: أبحاث على الرجال أو .علق جماعات مختلطة..وبصورة عامة: أود إن 
أقول. إن النساء في مجملين أكثر مشاركة من الناحية الاجتماعية عن الرجال. واكثر 
منهم شمولاً في محادثاتهن, وكير منهم تأديًا. ومحادثاتهم أقل بيروقراطية, وهن 
بصورة عامة لا يتخذن وضع "العارفات" على النحو الذي يفعله الرجال في كثير من 
الأحيان. وهن نادرًا ما يلقين محاضرات عند تقديم الإجابات. وكان النساء يقدمنني 
للهيثة الإذارية العاملة معهن وإلى النساء الأخرينات في مكاتبهن: بينما نادرا ها اهتم 
الرجال بتلك اللفتة. وكامرأة وكأكاديميةء أوليت اهتمامًا كبيرًا بالطريقة التي تعيد بها 
كان كذلك. ا ل لا ا ا 0 المكاتب 
التي زرتها بدون زهور الأوركيد, والتماثيل البورسلينٍ أو الفحفورة الصغيرة: والمفارشس 
وكثيرا ها كانت النيساء يأحديتن فن رحلات قصيرة إلى حدائقهن الصغيرة. وفي 
سنغافورة وهونج كونج بدت مكاتب النساء أكثر غربية: وتتسم بالجدية, ولكن في تلك 
الأماكن كذلك ربنت التساء .فكائيهن بأعمال اطفالهن القنية:.وبضوز الأسرزة: وغير ذلك 
من التذكاراتالشخضية. 


لقد وجدت أن الذهاب لتناول طعام الغداء مع الأكاد الذكور منظم عادةً على نحو 
يمكن الزائرين. القادمين من الخارج من مقاب ة الأكاد, يميين "المهمين " - ورفيعي 
المستوى الآخرين. أما في حالة النساء فالأمر على العكس من ذلك. إذ حدث مراءًا أنه 
عندما يُتاح للنساء وقت لتناول طعام الغداء أو شاي بعد الظهر. يكن قد نظمن بالفعل 


غداءً جماعيًا أو دعين صديقاتهن في القاعة أو في أنحاء الحرم الجامعي لتنظيم غداء 
جماعي. لقد كانت لديهن الرغبة في المشاركة في وجبة الطعام أو الطعام الخفيف مع 
الصديقات: :ولسن 0 ذوي النفوذ والاسم الكبير. وعندما كان الوقت يسمح, 
كن نذهب بالسيارة إلى مراكز التسوق المحلية أو إلى مطعم خارج الحرم الجامعي 
كي نتحدث ونضحك ونأكل. والواقع أننا كنا جميعًا نتكلم كثيرًا عن الطعام. فمع الناس 
يبدو كل مشيء أقل ادعاء بكثير وعلى العكس من ذلك, فقد اميت الساعات على 

مر السنين مع رجال يرتدون الملابس الرسمية في قاعات الجلوس بأندية الكليات 
نؤدي السيناريو التقليدي الخاص ب "تناول الغداء مع الأولاد" 


وباعتباري امرأة تجري أبحانًا على النساء. فقد كانت هناك باستمرار مساحة للحديث 
عن قضايا النساء خارج حدود الأسئلة المتعلقة ببحثي واشك في حدوث أنماط 
مشابهة من الجذيت. النوعي الخاض بين رجال بتجدذتورة عن تثائج المباريات الرياضية أو 
السيارات أو صيد الشمك: وبصورة: عامة. تبدو النساء أكثر ترحييًا من.الزجال غند 
الحديث:عن القضايا الشخصية: من:قبيل القصص التي تتدور جول'الأسرة والأطفال: 
وحول افتقادهن لأبنائهن الكبار الموجودين بالخارج الآن. وحول الحياة بعد الطلاق أو 
الترمل: وقد وجذت أن أسلوب معظم التشناء الخاص بالتتفل بين الموضوعات 
المختلفة أثناء الحديث أكثر شمولاً بكثير؛ فهن بذلك يشجعن الباحث على المحادثة بدلاً 
من تقديم الحد الأدنى من الإجابات أو الخطابات النظرية المطولة. لقد سألت النساء 
اسئلة عن حياتي ب.وعن سبية فينافي يهبدا البخك: وعمنا توصلت إلية: من قانع في 
أجاكن اخرى ود مو طني ني فماناذ! كان لدف أناء امن وعلي حرا ووفم كل الفروق 
الثقافية,. فإن هتاك الكثير من الرؤابط المشتركة بين النعاء التي يمكن'أن تقيم 
جَسورا: حتى في تلك الفترة القضيرة التي تستغرقها المقابلة الثي:تدوم ساعة واحدة. 
يمكن من خلالها استكشناف العضايا على تجو مشترك. قد تكون :لديا نظم وقواعد 
ثقافية وبنى واقع ومعقولية وطرق رؤبة مختلفة, ولكن تلك الاختلافات والنظم 
والقواعد "المكتؤية بها هيدنا يشكل "الشتيية الحقيقي "..فالشنيء الحقيقي هبو 
باستفران نظام تمنيل (8.:.84 :1989 بقلتتك ]1 ): وهؤوثيق تقدر تحدثنا مع انفسنا 
وتكدتنا معخضنا البعض! 
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الجندر والزمان والمكان 
المرأة والتعليم العالى (*) 
تأليف: دوروثى موس 
ترجمة: رندة أبو بكر 


أصبح التعليم العالى في المجتمعات الصناعية أكثر شكلية وتنظيماً. وذلك كنتاج لعلاقته 
بكل من الدولة:وسوق العمل..وتعكس الرؤية'السياسية للتعليم العالى جَملة المفاهيم 
المرتبطة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي. فعلى سبيل المثال يشرح إيدن فوستر كارتر 
' الرؤى المتضادة التي قدمها المنظرون في مجالي التحديث والتبعية فيما يختص 
بالتعليم الغالي في,عنوب الكرة الأرضية. ففي حين يركز منظرو:التحديت على دور 
التعليم العالي في إنتاج راش 0 الإنساني في مجال الاقتصاد, وبناء 0 
الأكاديميين: وعلى: دون التعليم العالئ 0 الضغعط من أجل تحقيق الامتثال السام 


يتطرق البحث في موضوع المرأة والتعليم العالي إلى مجالات متعددة. فهناك مثلاً 
اهتمام كبير بالصعوبات التي تواجهها الدارسات اللاتي تخطين مرحلة الشباب. من أجل 
1 تحقيق التوازن بين شئونهن المادية ورغبتهن في العمل من منازلهن من ناحية 
وستطيات التعليم العالي من ناحية أخرى 2. وفي الوقت نفسه لم تتطرق تلك 
الدراسات كثيراً إلى ظروف الطالبات الأصغر سناً. وتتناول دراسات المرأة بالتحديد 
موضوعات مثل فاعلية إستراتيجيات التعليم والتعلم, والأهمية البيداجوجية والمفاهيم 
المعرفية المرتبطة بالتعليم العالى وتجارب وخبرات المرأة الدارسة 3. وقد تناولت 
الباحئات أيضًا 'تطور السياسات التعليمية سواء على المستوى 00 الضيق أو عات 
أثارت تلك الأبحاث عدة أسئلة مهمة فيما يتعلق بتأثير التعليم 5 على المرأة. هل 

يسوم التعليم العالئ فى ترسية: وضع المرآة الاجتماعيئ: :وكيف ثغير المرأة :وضعها من 
خلال التعليم العالى؟ وقد دعت الكثيرات من الباحثات إلى إجراء المزيد من الدراسات 
حول _تقاط 'النفاس بين عكياة الفرأة اليومية عايج العالى. إذ سوف يساعد ذلك على 
إنتاج طرق حذيثة في التقليع والتعلم: إلى جاني تطويرءظرق جذب المرأة إلى فجال 
التعليم العالي 5. 


وقد انقسمت الرؤية النسوية تجاه التعليم إلى شقين. فهناك الكاتبات اللاتي يرين في 
التعليم العالى مجالاً لتأكيد غياب المساواة بين الجنسين وإعادة إنتاج العلاقات 
الاجتماعية الموجودة في المجتمع الأكبر. حيث تبني بعض مجالات العمل الأكاديمية 
وغيرها على أساس الفصل 00 الأفقي والرأسي بين الجنسين في سوق العمل. 
وعلى الجاني الآخر: اظهيرت الدراسات التى.اجريت على الظالنات أنفسهن ا 
يربطن. بين التعليم العالى والتحرر من التبعية للمنزل 7. وترى آن وايت ؟ أن معظم 
المنظرين في مجال التعليم إما "يجنحونن إلى التأكيد على الهيكل الاجتماعي في 
الوفقت الذى يفغلون :فيه عامل الفاعلية الانسائية. أق في حالة تنا وليم الفيكل 
الاجتماعي, كما هو الحال في الدراسات الإثنوجرافية, فهم إما يغفلون تقفى العلاقة 

بين الهيكل الاجتماعي والفعل الاجتماعي, أو أن الفاعلية الإنسانية تختفى لتفسح مكاناً 
لفكره الهيكل الاجتضساعىي"..ويمكن تصور التعليم العالى على إنه مجال للإنتاج 
والاستهلاك فيما يتعلق بالمعرفة والمهارات". ومجال لإعادة إنتاج رأس المال الإنساني 
والثقاقي"!. وعليه.«ينظر إلى طلابي التعليم العالى علئ أنهم -مستهلكين: ولكن تزيطهم 


غلاقة غير مقخووة بالمؤييسية: ذلك انهم خرة حيوق من عملنة شاف الفعورفة: وتتطدز 
الباحثات النسويات إلى التعليم العالى كساحة للصراع تتبارى فيها القيم والمفاهيم 
والمعاني2!. 


التعليم العالى والأداء الزماني والمكاني 


ترى باربرا آدم 12 أنه "حتى أبسط تحليل لطريقة تنظيم التعليم في المجتمعات المبنية 
على النموذج الغربي يشير إلى أن كل عناصر ذلك التنظيم موقوتة, ذلك أن نشاطات 
المشاركين وتقياعاهم مع يعضوم البنعض تحكفي ا متطومية من الاجتراس والعداول 
الزمنية والمواعيد الصارمة, ولهذا فإن طريقة تنظيم التعليم العالى تعكس نسق الإنتاج 
الاقتصادي من أجل خدمة اأهداف نفعية واستراتيجية, وبالتبعية يخضصع العاملون 
والطلاب في مجال التعليم العالي للمفاهيم العامة المتعلقة بالمجتمع والعمل. ولذلك 
فإن التطورات القانونية والسياسية التي تؤثر في سوق العمل تؤثر عليهم أيضًا". 
بالإضافة إلى ذلك, يلعب التعليم العالي دوراً إستراتيجيًا للدولة ولرأس المال عن 
طريق:تقديمة للعفالة الغدرية» وتريط عملية التعليم'العالى يقزارات سئاسيية تتعلق 
بالقوى الاجتماعية التي سوف تضطلع بمهام تطوير السياسات والإدارة. وقد وسعت 
سياسات إصلاح التعليم في المملكة المتحدة77 من دور قطاعات الأعمال الخاصة في 
إدارة التعليم العالى. 


وبرتبط الأداء المكاني في التعليم العالى كذلك بعملية الإنتاج الاقتصادي. فعلى سبيل 
العصور يخخوص ها وا خزالها من الناحين العدماريجة والحفر اف ةريد سرى فى معطم 
بلدان العالم عملية فصل المرأة عن الرجل في التعليم العالى: "جتى أواخر القرن 19 
لم يكن باستطاعة المرأة الالتحاق بالجامعة. إذ كان يعتقد الأطباء أن ذهابها إلى 
الجامعة يعرض صحتها للخطر. ويهدد قدرتها على تربية الأطفال"*:. نرى ذلك الفصل 
كن مال 0 العالئ أيضاً فيا يختص بالطبقة الاجتماعية و "العرق” والسن والضحة 
البدنية "ترق "ذافني سيين" أن'اثتهاء الفصل بين الحعسين في السليم فن محتمفاكت 
الحساني ري اعبار لك العسل فى مجال العمل رعم ولك نه اسيهرب 
سياسات الفصضل على أساين النوغ واعتنارات أخرى :فى العليع العالي موثر عل 
ارك الالتحاق بالمؤسسات التعليمية, كما تؤثر على اختيار المناهج واختيار 


وقد كرات قورا شد هكئوه طلى التعليم العالي وغاصة فيهًا تعلى :ا عادة تتظيير تنوف 
الغمالة وشياسات العولمة: تناقش "كريس كانان" الطريقة التي انتشرت بها ثقافة 
المؤسسات التجارية الكبيرة داخل مؤسسات التعليم العالي. وتفسر ذلك بحاجة رأس 
المال إلى قوى عاملة أكثر تنظيمًا في وقت أصبح فيه سو ق العمل غير فتظفر يذرجحة 
كبيرة. وقد أقزت تلك التطورات على فجال الإشاح د وساسات كدق 
الرفاهية الاجتماعية والتعليم. وقد ناقشت كانان العلاقة المتنامية بين المؤسسات 
التعليمية والعمالة إلى جانب المتابعة الدقيقة لتلك العلاقات والضغط المتنامي من 
آخل تقتيك,العهلية التعلدمية وتجويلها إلى وحدات تتظيفية ضعغيرة. وتتدهت أبضا إلن 
أن مفهوم "الدارسة" في التعليم العالى قد أصبح الآن جزءًا من الأفكار المرتبطة 
بالقرد داختل الم ؤسفات التجارية :الكبيرة والتي تجدها فى أيدنواوجيات اللبزالية 
الجديدة والتي تؤكد مفاهيم "الاكتفاء الذاتي والمسئولية والمبادرة والاعتماد على 
النفين والاستعلالية والاشتعداة للفخاطرة وتعين الفرض وحمل الفسئولية عن كل هذا 
بفعله الإنسان"19. وقد ركرت حكؤقة المفلكة الفتحدة:تخت السياسات الجديدة الخرت 
العمل”7 على أمور مثل توسيع فرص الالتحاق بالتعليم, والتعليم المستمرء ومفهوم 
الطلاب المسستهلكين: وارتباط التغليم بضوق العمالة: ولدي تلك المقاهيم القدرة على 
تغزير الأفكار السائدة المرتيظة بتعليم الكبار عن ظريق ريظها بضورة أقنوق بمفاهيم 
العمل والفزة داخل المؤسهتات التجازية الكبيره..وفي الوقت هيه ند فى ككل من 


الفقلكة المتحدة والولاباك المتحوة ريطا واضكا بيخ نواشع نظام التعليف وايستخفاق 
الرخاء الاجتماعي والاقتصادي, وذلك تحت الرؤية الجديدة لحزب العمل. وعلاوة على 
ذلك فقد أدى تخفيض الدعم المادي لطلاب التعليم العالي إلى ازدياد اعتمادهم على 
العمل أثناء الدراسة. 


وتويظ "لبنااوفتيللي "و "كن هو حملت "زيل التلوزات في محال التغليم العالت 
(وخامية التعلية فى مخال الحدف الاحتياف 2 وعولمة رأس المال, حيث تربطان 
المطالبة تتعديد القؤامين العتظمة للعمل والتدقيق في 'تقييم المتتع "بترعة تاريكيد 
إلى أشكال من تنظيم الإنتاج تنعدم فيها حاجة رأس المال إلى الإنفاق على العمال"18. 
ويتضح ذور التعليم العالى'في إنتاج العمالة في أوجد كثيرة: فعلى.سبيل المثال نرزى 
الإهتماة بأجور فلل التهارات القابلة للا سفاك «الفليم مدي الحياه والحردلة لله 
الدولة يدور كبير في الترويج لفل تلك المفاهيم. وقد كانت حكومة الرخاء الإجتساعي 
والاقتصادي في بداية الثمانينيات من القرن الماضى "مرتبطة ارتباطًا شديدًا بالسوق" 
"وقد استعانت في تقديم خدماتهاء, خاصة تلك التي تتعلق بالتعليم والصحة, بأساليب 
إذازة الأعمال: '". وبالرعم من تركير "دوفيتيللى “.و "هوجفلت ".على التتيرات التي 
طرات على تذزيي:وتعلنم الاخضاتين.الاجتما عيين: فإن العمليات التي تشيران إليها 
تنعكس على كل مجالات التعليم العالي. حيث نرى التركيز المتنامي على نقاط منها 
"الأهداف الأدائية, قياس المدخلات والمخرجات, التكلفة, قيمة المدفوعات, تحديد 
الأدوار والمسئوليات. .. وآليات المراقبة وإعداد التقارير 20 . وتسمى الباحثئتان تلك 
التطوراتك شبكلا من أشكال التبلووية» تعلق باجكام القؤافه المنظمة للتعليم فت 
فستائل الرخاء الاجتماعي. ويتركز الاهتمام هنا بشكل خاض على التنظيم :الزمتي. 


وعلى هذا نرى أن منظومة من التغيرات قد أدت إلى إعادة تشكيل أنماط 
الأداء الزماني والمكاني في التعليم العالى, وهي تنتتصضمن ما يلي: 


االتوسع في إتاخة فرص الالتحاق بدون التوبيع في المكان وأعداد العاملين: 


4 إمازة نتظيم المقررات"الدراشية عن طظريق :إدخال انظطمة: الوحدات والعضصول 
الذرانسية والساعات المعتمدة,. مما قد يضيف مرونة كين وبتيح اختيارات أوسع 
للطلات: ولكن على عسات تماسك الفعتوى الدراسي. كما أنوديخ سقا 
يضعب توقعه ويزيد الضغوط على عتصري الزماث والمكان.. هناك ايضا امكابية 
التخرج السريع (كما في البرامج التي تمنح الدرجة في عامين). 


ء أدى تخفيض الدعم المادي للطلاب إلى زيادة الضغوط الزمنية عليهم, إذ أصبح 
من المحتم عليهم إيجاد مصادر دخل بديلة. 


خلقت الاستعانة بالأساليب السائدة في إدارة الأعمال المزيد من الأعباء 
الإدارية علئ كل من الهيتات الإدارية والأكاديمية. 


0 أثرت التطورات التكنولوجية: والتي تهدف في الأصل إلى تفعيل دور‎ ٠ 
في العملية التعليفيية (عن طريئق التعليم عن بعد والتعليم :من الميتزل):‎ 
2 الموارد المتاحة للطلاب وعلى الاتضال المباشير بين الطالب والأستاد:‎ 
ادورت تشكل أوسع على مواد التعليم الغالن فعلن تعنين العافلين بده‎ 


ويعد أحد أوجه تلك التطورات ما نراه في اتساع الفجوة بين المدرس والطالب في 
التعليم العالي. فقد أدت زيادة أعداد الطلاب والتطورات التكنولوجية في التعليم 
العالى, إلى جانب تطور التعليم عن بعد والتعليم المرتكز حول الطالب في بعض 
الأحيان, إلى تقليل الاتصال بين المدرس وكل طالب على حدة. ولكن ذلك لا يعد نتاجًا 


محتومًا لتلك التطورات, إذ أننا نلاحظ الآن تنامي الاهتمام بمهارات التعليم داخل الكثير 


ويتضح هنا التطور الذي طرأ على الأداء الزماني والمكاني في التعليم العالي في عديد 

من النواحي. ففي الوقت الذي لا تزال فيه الأفكار المرتبطة بالوقت مسيطرة على 
التعليم العالى. نستطيع أن نرى التأثير الكبير للاتجاه المتنامي نحو تأكيد احتياجات 
سوق العمل وتقليص الدعم المادي للطلاب إلى جانب التطورات التكنولوجية. وتظهر 
سيطرة سوق العمل في ثلاثة مظاهر, أولها يخضع كل من الطالب والقائمين على 
العملية التعليمية للمفاهيم السائدة المرتبطة بالوقت. والثاني أننا نجد أن التغيرات في 
سوق العمل تشكل العملية التعليمية عن طريق إعادة صياغة مفاهيم التعليم العالى 
ومحتوى المناهج. وطرق التدريس والتعلم, وثالثها أنه قد بدأت النظرة إلى اعتاد 
الظلاب على أعمال متحفصضة الأجر تغير من اعتبار ذلك عننا على الطلاب إلى اعتفارة 
موردًا من موارد التعليم. 


أسئلة البحث: الأداء الزماني والمكاني في التعليم العالى 


تقوونا امسشعراض الكتانانخ التحابقة إلى سضح الأسدكلة العيفة: كنق سور المقناهيم 
المرتيطة تالوقت«في.مجال التعليمخ العالق على دراسات التيناء فيما يتعلق على تيل 
المكال بالتقييم وقياس التقدم وتقسيم الدراضة إلى :فصول دراسيه ؟ كيف ؤت الزيادة 
في أعداذ الطلاب علئ عملية التواضل: كما بظهير علي ستيل المثال في سهؤلة 
الاتصال بالمدرسين والحصول على الدعم؟ ما تأثير ثقافة المؤسسات التجارية الكبيرة 
وما هي علاقة التعليم: الغالي بالتوظيك: والأعمال التجازية؟ كيف أثر تقليض ذعم 
الدولة المادى للطلاب على حرية الساء دي" النعايج الخالى : أما السوال ال بيدا 
فهو: "ماهي أتضاظ الأداء السنائدة في.مجال التعليم الغالي التي تشكل تجربية 
النساء؟". جيب عر ذَلِك السؤال من خلال البيانات الواردة في الفصل التامع. 


التمثيل الزماني والمكاني في التعليم العالى 


تطورت الأماكن الخاصة بالتعليم العالي واكتسبت معاني كثيرة على مر الزمن. وقد 
ناقشت فيها تقدم أشكال التغير في مجال أنماط الأداء الخاصة بالتعليم العالى في 
وقتنا الحالي. حيث يوضح مفهوم التمثيل جملة النتائج المترتبة على التغيرات التي 
طرأت على التعليم العالى, إذ يتضح مفهوم التمثيل في المناهج الدراسية والبيئة 
التعليمية: 'ويتناول الجزء التالى:موضوعين, الأول هق المتافخ الدراسية والتخضخصات 
الأكاديمية, والثاني هو البنية التعليمية والوسائل التعليمية 


المناهج الدراسية والتخصصات الأكاديمية 


تووشن كم نويات 21 تجرية الدارسين :من الرجال والنساء والمساني الن يكسكيونها 
لتواح معينة:من. المتاهج الدراسية. ويتركد .بخثها حول الفصل السائد بين-فكرتئ:الأنوئة 
والذكورة وفكرتي العلوم والفنون. توضح "توماس" كيف أسهم ذلك الفصل على مر 
الزن في تشكيل المتاهح الدراسية. ومن ثم اختيازات الطلاب::وفي ترى أنه بالرعم 
من انحسار ثيار التميين-ضد النساء في التعليم العالي فا زَالٍ من الصعب على النساء 
أن يحعفقن تجاعا في تخصضات: معينة ىن على متسصونات معينة: وذلك كنتيجة للتاريخ 
الذي تحمله المناهج الدراسية وللنظرة الحالية تجاه ذلك التاريخ, حيث إن المناهج 
الذراسية تشكل على مر الزمن من خلال الخلافاتك:جول المعاني. وقد يميق وأشارة 
الباحثات. النسويات إلى قصور التخصصات الموجودة :حالياً والتي تعكس أفكارا قديمة 
عن العالم والمجتمع وتؤكد النفوق الذكورى. والامتهماري. والطيقي: ناخذ على يتبيل 
المتال مخالي! الاقتضاد والاقتضاد الخترلى: جيف طهر الفصل :ين العلاقات القائمة 


داخل المنزل واقتضاديات الفيدان العام. وقد أكدت الباحثات التسويات أهمية ظهور 
تخصصات اكاديمية جديدة مثل دراسات النساء ولكنهن أكدن في الوقت نفسه الحاجة 
إلى المزح بين التخصصات كاداة لخلق مفاهيم أكثر واقعية: عن العالم”*2. وبالرغم 

أن تمثيل النساء في التعليم العالى آخذ في الازدياد فمازلنا نرى بوضوح اختلال الوادت 
في المجالات التي يشغلنها والمكانة الددة لتلك المجالات. فتمثيل المرأة ضعيف 
الصحة والخليم الاجتماعية والسلوكية 23 1 التعليم :الخد الفاصل.بين مسالزان 
اهتمام النساء العامة والخاصة "2. 


هالرقم عت كار موجات الفصل بين الجنسين "فلن تتحسن. الأوضاع إلا إذا تحققت 
حزيه الحصول: على الععر قدف 7 وتقدء لنا المناهج الدراسية العديد من أمثلة الفصل 
الاجتماعي: مل .تلك العربطه بالاشة والعمر والعتس والطبقة الاجتماعية وهن أمحور 
"غالبا بها يثم تحييذها' في أنماظ الأداء التعليمية "2 وقد أدتث :إتاخة الفرضة للسباء من 
أصتل إفريقي والعمال في التعليم الغكالي: إلى :خلق.متساحات لهم بجالرعم من 
التقسيمات الاجتماعية السائدة. ويرى الكتيرون أن تلك الفرض الجديدة تشكل ورا 
للتغيير داخل المؤسسة ذلك لما لها من تأثير إيجابي على التعليم العالي ككل. ولكن 
اسى إل ار جيمس" يوضحج التاتير السلبي الكامن فيلك التطورات: "إن الحديثك عن 
الدراسات الإفريقية كما لو كانت مجالاً خاضًا بالسود فقط لهو إنكار للواقع والتاريخ, إذ 
أننى لآ يمكن أن أرق تاريخ السود إلا كخرء من تاريخ الخضارة الغربية. ذلك هو التاريغ 
الذى:يتعين على السود والنيض وكل الدارسين الجادين في مجال الثارية الحتديت 
وناريخ العالق ككل :مغر فته يوالغول يانم فخرة موضوع .ذا صيفه عغرقية عد هرالا يجت ١‏ 


البيئة التعليمية ووسائل التعليم 


لطالما أغفلت طرق التدريس داخل المؤسسة الأكاديمية المرأة والدارسين من 
الظبقات: العاملة 25. نظراً لأن تلك الطرق نفشها ذات طبيعة وعظية وقير تغاونية 
وتتطلي: الكتير :من الامتثال» .ولتم التعليم الغالي عدذا من التقاليد النظرية: متها منا 
تلتزم به على وجه الخصوص الجامعات القديمة ‏ نرى على سبيل المثال سيادة فكرة 
أن المحاضرة هي مصدر لمعرفة الرئيسي, إلى حاتت منظاهن أرق فتل رسب 
الأولويات الذي يصع البحث في مكانة أعلى من التدريس, كما نرى سيادة النموذج 
المبنى على الإنجازات الشخصية والمناقشة والطرق الجدلية لإنتاج المعرفة '2. هناك 
بالطبع تقاليد نظرية أخرى في التعليم العالى وهي تلك التي أنتجتها في الغالب 
الكليات الأصغر حجمًاء ومؤسسات التعليم العالي التي حققت اندماجًا فيما بينها, 
بالإضافة إلى الاتجاهات الجديدة في مجالات تعليم المرأة والعمال. ولكن يظل من 
السهل على التقاليد السائدة أن تهدم تلك الاتجاهات. وتتمثل تلك الأفكار في شكلها 
المحسوس في البيئة التعليمية. فعلى سبيل المثال يسهل شكل قاعة المحاضرات 
التواصل في اتجاه واحد. في حين لا يسهل كثيرًا مشاركة الجميع بالأفكار. أما المكتبة 
فلا يسمح فيها بالكلام, بدلاً من أن تكون مكاناً للعمل الجماعي. وبالرغم من تغير مثل 
تلك الأنماط الأدائية في العملية التعليمية فلا يزال شكل وترتيب حجراته الدرس يعبر 
عن المعتقدات التقليدية القديمة هما يوثرعدورة غلى. العملية التقليهية: 


وتناقش "سوزان جاكسون"30 تلك الموضوعات في بحث بعنوان. "مساحات آمنة 2 
الغزاة في الجامعة الموشية علن الجندر: :الاختبارات المتاحة: والفيود المفروضة": 
وهي تتتاول من خلال فقابلات مع نساء يعملن في برامخ الازاسات الستائية تجارت 
القراة البومية سواء قن مفرات الحامفة أو من :خلال عاملانيا الشتخصية مع مدرسدين 
وداخل. الفصول الدراسية. وتلفت جاكسون الإنتباة إلى اتجاة واضخ نحو تحقير تجارب 
وخبرات التساء بالإشازة ]ليها على أنها غير أكاديفية: كما تشين إلى الثقافة الذكورية 
السنائدة داخل المزسية. والني تؤتر بدورها على عملية التدريس. وهيئ ترى أن المكان 


قن الجاففة يخضع لاعتبارات الجندر من خلال أربعة اعتبارات: مادية وجغرافية 
ومعنوية وفكرية_ كما ترى أنه يخضع لاعتبارات الجندر فيما يتعلق بخبراتء وتجارب 
الباحثات الأكاديميات اللاتي أشرن بدورهن إلى عمليات فصل معنوي وفكرى وإلى 
العزّلة الأكاديمية للنساء'". كما أشار. الباجتون. إلى نقاط تغلق جوازن: الفوف. بين 
أعضاء هيئة التدريس والطلاب, با في ذلك السيطرة ؛ التي قد يمارسها الدارسون من 
الرجال 2 


أسئلة البحث: التمثيل الزماني والمكاني في التعليم العالى 


يقودنا استعراض الكتابات السابق إلى أسئلة مهمة. ما النزعات المتباينة التي تشكل 
المناهج الدراسية وتتحكم في اختيارها وكيف تتأثر بآليات الفصل الاجتماعي؟ ما 
استراتيجيات: التدريس والتعليم المستخدمة وكيف تؤثر على المعنيين بها؟ ما الأطر 
والأماكن والأدوات المستخدمة في التدربس وكيف ينظر إليها ويتم التعامل معها؟ اما أما 
السؤال الرئيسي فهو: "ما طرق التمثيل السائدة في التعليم العالي التي تشكل 
تجارب الساء؟" تجيب عن ذلك السقال من خلال البياناث الواردة في الفصل التاشع. 


خبرات وآراء الدارسات 


تظون نا 858 أسفلة مجورية يدور خول تظدزة العرأه لوقت الذى 'مفعه فى عماية 
التغليم العالي قفي قحال العمل قرع العراه وفيها للاخرين. أما في النيت فوي تمتخ 
أو تجبر على متح وفتها للبيت, فماذا يعني الوفقت في مجال التعليم؟ وكيتف تفكر 
المرأة في هذا الأمر؟ هل تعده وقتاً تنفقه من أجل الآخرين؟ هل هو فرصة لتنمية 
قدرائها على التفاوض على قيجد وقتها في سوق العمل أو انه وقت سففه من أجله] 
في شخسيا؟ كيف توفر المرأة عتضري: الرمان والمكان اللازقين 'للذراسة؟ هنا 
تكتسب الخبرات والتجارب المتصلة بال “عرق" والسن والمقدرة أهمية متساوية. 
"تتولد النظرة إلى الذات وتتشكل عن طريق عوامل هيكلية؛ وهي العوامل التي تنتج 
تذورها النظرة إلى الويكل قينته 21 فعلى سيل المثال تنافس بيفرلق شكيير 51 
الدوى الذي تلعيه الل عه الاتماعية لبس قخط ساق رحد .واعلة على سارك مديق 
ولكن "كمنظومة للمشاعر" تؤثر بقوة في عملية اتخاذ القرار تتشغل المرأة بإعادة 

در استهاك ونامتين سكج هتلاه مالاب للحت كن عمل اتاد الفرار اتات 
بالتعليم العالي: والتظرة إلى المباهع الؤراسية والينية التعليمية وتوفير المكان 
والرمان من أجل الدزاسة. 


عملية اتخاذ قرار الالتحاق بالتعليم العالى 


ترى "آن وايت" أن التحليل الأكاديمي للقرارات الخاصة بالالتحاق بالتعليم العالى 
طالما وقع تحت سطوة الدراسات النفسية المرتبطة بالدوافع, تلك الدراسات التي 
تحنخ إلى التعليم" ابراز دور الفرد أكثر هما هبيرز دور الجماعة:.مع إغفيال البعد 
افاي لقزار العودة إلى التعليم" 25. آما "هايدي ميررا". فتتيبقئى نموذجًا اجتفاعيًا 
ترى في إطاره أن هناك حاجة تعليمية جمعية وملحة في أوساط الشابات السود 
للالتحاق بالجامعة ومتابعة تعليمهن. العالى". وبالرغم من أن بعض المعلقين يرون في 
ذلك تعبيرًا عن الرغبة في الامتثال فإن ميرزا ترى أن الشابات السود "يحاولن خلق 
ميادين. ذات الس قوى تكون منفصلة عن وفي الوقت نفسه مشتبكة مع القهر 
الموجود في الواقع... فالنسوة السود يناضلن من أجل الدخول في سياق التعليم حتى 
يستطعن تغيير الفرص المتاحة أمامهن ومن ثم زعزعة الأفكار والتوقعات العنصرية" 
5 أما فيمًا يختص بالذؤوافع: فتناقش جيليان باسكال وروجر كوكس مجمل العوامل 
التي تؤثر في قرارات النسوة البيض العودة إلى التعليم, وهما يشيراره إلى شبكة من 
العوامل الاقتضادية المرتيطة بالأسدرة ومن نينهنا الإاحياط النذى توليده أمتور فقل: 


الأعمال منخفضة الأجرء والانهيار العائلي. والحاجة إلى الاستقلالية. والنظرة السلبية 
تجاه دور ربة المنزل بالإضافة إلى النظرة غير المحددة للأمومة. على ذلكء ينظر إلى 
التعليم العالى على أنه "نقطة بداية لمرحلة جديدة تتمثل في تحرر النساء من التبعية 
للمنزل والعمل منخفض الأجر"””37. 


وقد كتبت "كالوانت بوبال" عن الضغوط التي تتعرض لها المحراة "في اهيا لك تلحوم 
المنزل وتتزوج وهي في السن التي منٍ المغتررصض أن تبدا فيها مرحلة التعليم العالى5ة2. 
وكذلك تتحدث أوما نارايان عن نظرة الأمهات غير الواضحة تجاه التعليم: "لقد أورثتنا 
أمهاتنا وتراثنا الثقافي آرا كثيرة ومتضادة... فهن على سبيل المثال يمتدحن, التعليم 
في الوقت نفسه الذي يحذرننا فيه من مخاطره " * وتعبر "بل هوكز" عن فكرة 
مشابهة: "يشجع الكثير من الآباء والأمهات السود بناتهم على التعليم في ذات الوقت 
الذي حدذروها' در مناطن" 5. وتتجلى هنا النظرة إلى التعليم العالي كطريق 
للخلاص من القهر قد يؤدي في الوق ذاته إلى الانفصال عن المجتمعات التي تعيش 
النساء بداخلها وعن المفاهيم والمعارف التي تنتجها تلك المجتمعات. 


وتؤكدة "كارن ويفيز"* دلالة التعليم الغالئ في سباق الحصول: على عمل مدفوع الجن 
فقد ذهبت معظم النساء اللاتي قابلتهن وينتمين. إلى الطبقة العاملة إلى أن العودة إلى 
التعليم تعد إهدارًا للوقت, ولم ترين فيها طريقًا يؤدى إلى العمل مدفوع الأجر. هنا ترى 
"نابك ان المراة هد بجد العيرر لعودتا إلى التعليم .في تحقيق "مضلحة الآخرين", 
فمن الواضح "أنه حتى عتذما تقرر المرأة أن تعود إلى التعليم أي عندما تزداد لديها 
الحافز وتقرر التغيبر. فإن ذلك القرار يظل مرتبط]ً لدى كثير من النساء باعتبارات 
عائلية أو فهنية أكثر من ارتباط باحتياجاث وزعيات اشخصية 72 


النظرة إلى المناهج الدراسية والبيئة التعليمية 


تناقش "روزاليند إدواردز"47 نظرة المرأة لمدى ارتباط المناهج الدراسية بتجاربها 
وخبراتها الأخزى. وتوضح الأبحات التي أجرتها على المرأة الدارسة أن الأخيرة تنظر 
إلى الوقت الذي تنفقه على النشاطات المختلفة في صورة تسلسل هرمي. فمثلاً نجد 
الأساتذة يتناولون تجارب المرأة في مجال العمل في حين لا يتناولون تجربة الأمومة, 
هذا بولد عند الدارسات شعورًا بتدني قيمة الأمومة وبمرتبتها الذنيا في السياقات 
الأكاديمية؟4. 


أما فيما يتعلق بالبيئة الدراسية فتناقش "بل هوكز" أفكار النساء السود في مجال 
التعليم العالى. "ترى الكثيرات منا أنه يتعين علينا فصل أنفسنا عن تجارب قومنا من 
السود. وعن تجارب السود المقهورين التي مادامت شكلت واقعناء وذلك لكي نسهل 
على أنفسنا النجاح الذي ننشده في مجال التعليم"5*. وقد يحدث ذلك كنتاج للنشاطات 
الأكاديمية التي "تشجع الأكاديميين على التعامل مع أفكار وتجارب الآخرين كمصادر 

لتوضيح بعض الأطر الذهنية المعدة مسبقاً. وذلك بعد إخضاعها لعملية انتقائية "246 
ونرى في كثير من الأحيان نزوع زملاء الدراسة والأساتذة إلى عمليات طاح 
لتصنيف وقولبة الطلاب من السود أو الذين ينتمونء إلى الطبقة العاملة أو المعاقين. 

وفي الوقت نفسه قد تساعد رؤية الأمهات الدارسات للبيئة التعليمية على ترسيخ 
رؤيتهن للمكانة الدنيا للأمومة في التعليم العالي”*. مثال على ذلك: قلة وجود خدمات 
لرعاية أطفالهن, وعدم تمكنهن من معرفة الجداول الدراسية مسبقاً بحيث يمكنهن 
التخطيط لترك أطفالهن في أماكن أخرى. علاوة على ذلك, قد تتغير رؤية الدارسات 
للبيئة التعليمية تغييرًا كبيرًا نتيجة لمرورهن بخبرات يتجلى فيها العنف ضد النساء داخل 
الحرم الدراسي أو خارجه 48. 


خلق الزمان والمكان للمذاكرة 


تتطلب عملية إيجاد الزمان والمكان للمذاكرة من الطالبات إعادة تصور وإعادة تنظيم 
العتصرف الزمان والمكان في مجالات أخرى فى حياتهين. وقح تزكر البحث فن فجتال 
النساء والتعليم العالي أساسًا على تجارب وخبرات النساء داخل مؤسسات التعليم 
العالى. وقد قامت بعض الباحثات بتقفى العلاقة بين ميداني التعليم والمنزل؟4. وقد 
بحت روز اليد إدواردز الطرق المعقدة التي تقوم .من خلالها النساء بالفضل والريظ 
بين ميداني العائلة والتعليم العالى, إلى جانب دراستها للجهد المعنوى والجهد المبذول 
داخل المنزل. وقد وجدت أن ربع عدد العينة التي قامت بدراستها قد انفصلن عن 
شركاء حياتهن بعد انتهائهن من الدراسة. ومن هنا ترى إدواردز أن العائلة والتعليم 
العالى يمثلان "ميدانين. جشعين" . فالنساء لديهن وقت قليل في حين يستغرق الاهتمام 
بشكون شركاء حياتهن معظم وقتهن" . وقد أشارت النساء انفسهن في بعص 
المناسبات إلى احتمال استحالة التوفيق بين مطالب الأسرة ومطالب التعليم العالي 
إذا أخذنا في الاعتبار حجم الوقت الذي يتطلبه كل منهماء خاصة الوقت المطلوب 
لرعابة الأولان"0:وجزى بعص تتبركاء الحياة أن التعليم'العالى "ينتهفك خضوضية 
المنزل" من الناحية المادية والمعنوية على حد سواء. وقد تحدثت النساء عن ضيق 
الأماكن المتاحة للمذاكرة داخل المنزل, فبعضهر. يذاكرن دروسهن في المطبخء أو مع 
جهاز تليفزيون مفتوح. كما تحدثن عن أن عددًا محدودًا من الموضوعات الدراسية 
يمكن مناقشتها مع شركاء حياتهن دون إعطائهم إحساسًا بالتهديد. 


وتصقه عامنة الم ضةة السزاودالة| سحة فى معطي الأفنؤال قفن كجاولاتينا الومظ بين 
ميدانن الأشرة والتعليم العالى؟ عن 'طريق إثارتها لموضوعات فعينة :في قاعات الدرس 
أوفي العتول: أو عد ,طريق: اسطجات عاتلتها في :زياره للجامعه م استقبال زملائها 
في الدراسة داخل بيتها. وعليه فإن الدارسات اللاتي قد "نجحن" هن اللاتي | 

الإيقاء على السياقين منفصلان. ترى إدواردز أن البحث في مجال التعليم العالى قد 
اتخذ إحدى الوجهتين: إما إلى مناقشة المأزق الذي تشكله النساء في التعليم العالى أو 
تافبة الضعوبات التي يمئلها التعليم العتالى للمترأة الدارسحة. ولااتيكتنا طبغية 
المفاهيم الجنسية من الاكتفاء بأحد الطريقين, فكما تري مادلين جروميه*”5: "يجب ألا 
تغيب عنا فكرة تلك العلاقة الجدلية, والتي نجد فيها كلا من البيئة الكاديمية والبيئة 
المنزلية تؤثر كل منهما في طبيعة الأخرى, وألا تتحول نظرتنا إلى تلك العلاقة إلى 
مجرد نظرة سطحية مؤسسة على السببية 3 لسببية" . وخلاف ذلك من العهم أن تدوسين الطيرق 
التي متسطية النساء من خذلها التوفين ..والسطلبات الك رة الموتحه مين شرا 
في مجال العمل بالأجر أو العمل المنزلى, إلى جانب البحث في الطرق التي يحاولن 
بها الفعل: ويناء التضورات وإعادة تنظيم .مجالات التعليم الغالى والمنزل والعمل اجر 
واأوقات الفراغ والمجتمع. 


تلحط أن فوص اله رانينات الشانق لكر كثهرا إلى :مخاولاك النساءقبدير الوفنه 
داخل المؤسيسة الأكاديميف”” أو إلى التغبيرات الراديكالية التي :أحدتها النوساء في 
أنماط الأداء وطرق التمثيل في التعليم العالي. فعلى سبيل المثال بذلت المنراة جهدا 
كيرا للحضول على جذاول دراسية منانسبة: ورعانة ملائمة للأظقال: إلى جاني يعبر 
المناهج الدراسية والوصول إلى طرق تدريس تتميز بمشاركة الدارسين وتتمركز حول 
الطالب. وقد كتبت سو جاكسون 58 عن المناهج الدراسية في مجال دراسات النساء 
كعتدان للعرأة الناشطة في التعليم العالي؟ فالمرأة باعتبازها مركرا للقعالية لها دوو 
ختوى في إعنادة:تشيكيل وتنظيم التعليم العالى ميت تقوم يدول مؤت في ادن 
متسل النطنرة إلى المكان في العملية التعلينة: في حين تطنالب بالمرج بين 
التخصصات وإعادة تقييم المعنى الاجتماعي للتعليم. 


أسئلة البحث: تجارب ورؤى الدارسات 


يقودنا استعراض الدراسات السابق إلى أسئلة مهم. ما: العمليات التي تتحكم في 
التحاق الطالبات بالتعليم العالى بما فيها تلك المتعلقة بالمنزل والعمل باحو وأوقات 
الفراعغ؟ كيف تتعامل المرأة مع المتاهج الدرايشية. والبيئة التغليمية؟ كيف تنظن المرأة 
إلى عنصر المكان في العملية التعليمية وكيف تستخدم ذلك المكان بما فيه نزل 
الطالبات ومقار اتحادات الطلاب والمكتبة؟ كيف تتعامل المرأة الدارسة مع الأمور 
المتعلقة:بالوقت والفكان المخصصين للدراسة مع أناس اخرين.داخل المؤسسة 
التعليصية يمن :فيهم الهيئات المعاونة والمدرسين والزملاء؟ والسؤال الديسي هوة "فنا 
الأنشطة المادية والمعنوية التي تتخذها النساء اللاتي ينتمين إلى مستويات اجتماعية 
مكتلقة قيما يتصل :بمئؤسستات التعليم الغالي خحتئ يخلقن لأنفسهن الوقت والمكان 
للدراسة؟" نجيب عن هذا السؤال من خلال البيانات الواردة في الفصل العاشر. 


خاتمة 


ترى كير ديلي أن "الإنتاج المعرفي في الجامعات بعد مجالاً للصراع ليس فقط بين 
المرأة والرجل ولكن بين النساء أنفسهنء فالاختلاقات بيننا ليست فقط إختلافات 
استطرادية أو نظرية. إنها اختلافات مادية وسياسية تجعلنا نرفض طرقاً مختلفة 
للمعرفة والحياة أو نخضع لها... ولكننا أيضاً لا نتوقفء عن تعطيل وزعزعة أنماط الأداء 
والمفاهيم السائةة.نبينها تفل وتهترت ويضيبنًا الضغف: وتتفلنا الصفوظ وتهار أخنات"' 
4 وها نحن الآن نري المقاهيم السائدة في التعليم العالى تتعير. .ونرى مفاهيم العفل 
المرتبطة بالتطور الرأسمالي والقيم الاستهلاكية تلعب دورًا قويًا في تشكيل أنماط 
الأداء الزمانية والمكانية في التعليم العالى. نرى في التعليم العالى حاليا قواعد 
تنظيمية أكثر خيرافة ونزوعًا إلى'تطبيق تكنولوجيا إدارة الأغفال إلى جاتب سياذة قَيم 
ثقافة المؤسسات التجارية الكبيرة. يمر التعليم العالى في الوقت الراهر بعملية إعادة 
سيكلة.فنها يختض بالتظيم والمتاهج: وعملية التدريس: وما زلنا ترى الأفكار القديفة 
فيما تعلق بالجسدر وغيرها عن مات الل السام إلى جانب أنماط الأداء 
التعليمية المرتبطة بتلك الأفكار متمثلة في المنهج الدراسي وفي البيئة التعليمية 
وطرق التذريس. وتشكل تلك الأنماظ السائدة تجارت: المرأة في التعليم العالى, والتي 
تتشكل أيضا بأتماط. إذائية أخرق فى فجالات أخرى من حياتها: فالمرأة تتحاور مع 
عالمها الاجتماعي وتعيد تنظيمه وتعيد تشكيل النظرة إليه حتى تتمكن من خلق الزمان 
والمكان اللذين يتطلبهما التعليم العالي في حياتها. 
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8 - جاكلين دابليو وايت وجون إى. همفرىء "منظور أفقى لدراسة الاعتداءات 
الجنسية. إعتبارات نظرية ومنهجية,” في البحث في العنف الجنسي ضد المرأة: 
مداخل منهجية وشخضية: تحزير مارتن.دي. شفارتس (تاوشائة أوكسن: كاليفورتيا: 
سيج 21997 23, نقلاً عن كوس وجيدبيز و ويسنوسكى (1987), الذين درسوا 
0 طالباً في التعليم العالى في 2 3 مؤسسة جامعية بالولايات المتحدة ووجدوا أن 
8 طالبة في مرحلة ما قبل التخرج قد تعرضن للعنف الجنسي في أحد الأوقات. 


9 [إدواردل: النساء والتعلية؛ باتفكال وكوكيين: “التعليم والتبغفية للستزل5 

0 - إدواردز. النساء في التعليم, 80. 

اذل حوزميه: "المفاهيم والنتاقضات والحديه الدراشى:" فى.مفالانة يختارة 
في النظرية النسوية في التعليم الجزء الثالث: المعرفة, المناهج الدراسية والتنظيمات 
داخل المؤسسة, تحرير ليندا ستون (لندن: راوتليدج, 1994). 150. 


2 نز موزل :وقال: والش: مجرووة دان الحدو اهز السراة :فى التعليه العا ل 
(لندن: تبلور وفرانسيس, 1996) 


3 جاكتهوة: مشاجات امنة: 
5 كيرف ديلن, "أوضر ف القية الدرلي: العمان من خلال الفلسيةة التسنوية شن 


علاقات مضطربة: الجامعة كموقع للكفاح النسويء, تحرير هيماني بانيرجي وليندا 0 
وكيرى ديلى وسوزان هيلد وكيت ماكينا (تورنتو: دار نشر المرأة, 31 ), 62 -3. 


المرأة وتعليم الكبار: ورشة عمل 
عرض: سامية اليماني 


المرأة الجديدة 0 ل ود 0 اه وتعليم الكبار 0 لمدة 
يومين في شهر سبتمبر عام 0 ومن أهم الأهداف التي سعت هذه الورشة إلي 


1 - مناقشة المناهج المستخدمة في تعليم الكبار وتحديد إيجابياتها وسلبياتها 
2 كويد خضوضوات الواقع الفصره. 

3 - مناقشة إيجاد أنسب المداخل لتعليم الكبار. 

4 - خروج المشاركين/ ات بتوصيات خاصة بالقضايا التي تم نقاشها. 


خدير بالذك نز آنه علي الرغم'من مرون شبعة عش عاما عل هذه الوزشة ]لا أن 'القضبة 

مازالت تحتل نفس الأهمية وربا تزايدت الحاجة الآن إلي إعادة البحث والمحاولة لطرح 
حلول جديدة وقوية بشأن هذه القضية, كما اعتقد أنه من الأهمية بمكان إعادة مراجعة 
موقف مجموعة المرأة الجديدة فيها بعد هذه الورشة وكيف تمت الاستفادة منها؟ 
والى أى مدى اهم ذلك فى جل القصية .وهل استعرت المؤسنيتة في الفمل على 
إيجاد خلول للقضية؟ وما الذي.توصلت إليه وما هو شكل المتابعة الذي اتخذته كلا من 
المؤسستين لجل القضية؟ 


تمتابغة الكنات'اللذئنيين أبدينا تجند أن الوزشة بدات تكلفه الغيرأة الخدندة:والدي 
عبرت »فيها عن افتناعها بأن التغيهر لا يمكن أن يتم بطريفة فوقية وانه لاند من أن 
يسبعة إدراك ووعي الدين يعانون من واقغهم وغاصة المرأة مما يعني آنه لا يمكن أن 
يقتضر مجو الامية .جرد تعلم القزاءة: والكتابة تل مغ إلى تعلم ممارات مكتلقة 


ومتعددة. 


تلي ذلك كلمة مركز البحوث العربية التي ألقتها الأستاذة الدكتورة لطيفة الزيات والتي 
أكدت :خلالها أهمية القضية محل المناقشة مشيرة الي توجهات جماعة المرأة الجديدة 
حيث أنها تستهدف الخدمة الاجتماعية علي أسس التعليم والتعلم لا المعلم فقطء. كما 
ذكرت أنه في الوقت الذي تنصرف فيه اهتمامات مركز البحوث العربية في أغلب 
الوقت إليئ الجائب التظري فانه من المتمر :أن يتم التعاون مع جماعة المرأة الجديدة 
والتي تعمل علي الناحية التطبيقية مما يعني تحقيق نوع من انواع التكامل المطلوب. 


أما الدكتور طلعت عبد الحميد فقد تناول الأسس العامة التي يستند إليها تعليم الكبار 
والتي منها أسس أخلاقية, اجتماعية وفلسفية حيث اختار أن يركز علي الأسس التي 
تحتاج إلى مناقشة:, كما أكد علي أهمية أن تكون عملية تعليم الكبار بمثابة علم 
متخصص له دارسين وأبحاث ودراسات ثم تتيع التطور التاريخي لتعليم الكبار وذلك في 
معرض الإجابة علي تساؤل سبب الحاجة إلي الدراسات المتخصصة,. حيث وجد أن 
الاهتمام بالموضوع قد بدا في صورة تجارب فردية د اقل مثال ذلك تجربة غاندي, 
إلى أن تولت جهود دولية ممثلة في مؤتمرات. تدأات بمؤتمر الينور سنة 1949 ولكن 
بتمثيل محدود للغاية للدول النامية, مما يعني غياب صوت دول العالم الثالث وهكذا 
إلى أن تم عقد مؤتمن باريسش 1985 الذيئ بدا فيه العامل مع تعليم الكبان باعتباره 
المجموع الكلي للعملية التعليمية. 


ويرى الدكتور طلعت أن إخفاق بعض الجهود في مجال محو الأمية يرجع إلى التركيز 
علي الجانب المغرفي: وتجاهل أن تكون:عفلية لها أبدولوجية تعمل علي تحويل التعليم 
من أداة للقهر إلى أداة للتخزرر 


واتفل: سه ذلك الى الحديف فق الحانب العيحن فى فطلي تعلق الكبا: وارتباط 
التغليم: بالعدارس:والمدارس بالتمييز بين الففضل "الكويس" والفصضل "البوحش 

يعني أن يرتبط معيار التجاح نمذى كون التلميذ مطيعا ومتلقياً فقط طوال الوقت 5 
هذه سمعة المدارس. فإن الكبير الذي تسرب ولم يذهب إليها لابد وان تتكون لديه 
فكرة شلنية عن التعليي أماعن الأسيين الفلسيفية لتعليم .الكيان فقد ]كند.ضرورة أن 
يقتوم علي الحوار وليسن التلقين ولذلك:فقند رأى أن وظيفة المعلم:سواء .في تعليم 
الكبار أو الضغار ليست التعليم وإنما المتشاركة في الموقتف التعليفي وبالتالي يضيح 
الظالب والمدرس كلاهما معلم ومتغلم: كما أنهي كلمثه بالتاكيند علي صترورة النظن 
الى التعليم من لال الذيا جات المضفع تحكيت. كتون مرقيط ]ب الإضاع ويش جع علي 
الم ا 


تلت :ذلك زقية,تقدية لمفهوم: مخز الأمية للأستاذ كمال معيث:والذي أكة:ضرورة إعادة 


النظر في المفهوم الرسمي لمحو الأمية باعتباره الفسئول عن القشل المتلاحق 
لفحاولات مجو الآمية: 


ثم انتقل بعد ذلك إلى تحديد موقع مشكلة محو الأمية في الفكر التربوي الذي انتقل 
0 مرهخا لفكرة أن المتعلم هن ذلك المتقطرس الأرئتفراطي الذي رتحندف 
كتير ولكنه :في الواقع لا يقول :شينا بينما الجافل هو ذلك المتخلف غدو التقتدم: 
والمافة أن الفكر الكروف: لم يخماول:ميد ختوز أو إفاقهة الوواظ بين الشت 
والمتعلمين وإنما ساهم في الترويج لتلك الثنائية وفي ضوء هذا الموروث تم تحديد 
مفهوم الأمية وأثارها ونتائجها ووشائل غلاجهاء وبالطيع فقد قامْ المتعلمفون بتحذيد كل 
هذا مما أدى إلي تكريس المشكلة أكثر من حلها. 


وفي نقد مفهوم محو الأمية أكد علي عدة نقاط منها: 
1 - وضع اللغة العربية الفصحي علي طرف النقيض مع اللهجة العامية "المصرية” 
2 - إغفال الأبعاد الطبقية لمشكلة محو الأمية في مصر 


3 - المفهوم يرادفه بين برامج محو الأمية في عناصرها ومكوناتها وبين ما يقدم 
للصفوف الأولي من المرحلة الابتدائية_ 


4 - وضع المشكلة بحيث يكون الهدف النهائي هو تعليم القراءة والكتابة أدى إلي 
التضحية منذ البداية بفكرة ما هو المكتوب. 


5 - تجاهل المرأة تماما في المجتمع وبذلك إنكار الدور الاجتماعي الذي تلعبه. 


انتقل بعد ذلك إلي مناقشة أثار مشكلة الأمية في الفكر التربوى والتي 
منها: 


- أن الأمية تعوق الأفراد عن المشاركة في مناقشة برامج الأحزاب المختلفة وبهذا 
78 أفة الأفراد البناء الديمقراطي من جوهره ومضمونه 


ا 1 با ا ا 0 الريفة: 


لم نأنن بعد ذلك كلمة الأستاذ صلاح اليك والذي شار الت أن وسائل الإعلام لكت ورم 
ذات طرفين هما الأميون والمتعلمون وبذلك تتحول 0 مكافحة الأمية في النهاية 
الى معاوله لتحميل هؤلاء مديكولية التخلف ولكن يبدو أن>ذلك فنا هو إلا وبسيلة من 
وسائل التسلط وأبرز دليل علي ذلك هو أن أسهل الوسائل للتسلط على المرأة في 
علي أسايينا أن الأمى مشكلته' الوحيدة ليسث عدم قدرته. علي القراءة والكتاية وانما 
عدم قدرته علي التعبير عن ذاته مما يحرمه من كونه إنسانًا فعالاً في المجتمع وبذلك 
تخليل العتالم من خولة. واكنيقاف الوسائل اللقي :مق غلالها ممكن أن يسستريد من 
المعلوفات:مما أدى الي. ضرورة وضع برنامج ا الفكرة. 


كما قدم اقتراح باولو فيريرى في هذا الصدد بضرورة عمل نوع من أنواع الدراسة في 
ندابة المشروء بحيت شكفف من خلالها المشكلات الأساسية الموؤجودة في السشة 
ونحاول وضعها في شكل كود بحيث تقدم للدارسين وتعمل علي تفجير المشاكل 
المتعلقة بهم:في هذا الشان. كما استعان أيضا يرفض :فيريري لكلمة المعلم إبعانا فنته 
أن الدارسين لدنهم أنضا جبراف ستطيم: هو ان يتعلم منها الكتير: 


كما قام بتقويم التجربرة الفاسكونية منذ بداية عملها عنام 1972 حتن 1990 وخَلض 
من ذلك إلي أن التجربة العملية للمجموعة صعبة وتحتاج إلى مجهود كبير وأثبتت 
جدوى فلسفة فريرى 


"إن القراءة ليس معناها أن تتعلم شيئا. . بل أن تصبح شيئا" هكذا بدأ الأستاذ بشير 
صم كلمعد تجقولة | ونافو نو :متعقد [ بذلك الرقية العقل ذية اللمواطن لامي يأنية :محدود 
الإمكانينات وضا نرق علي ذلك من افتتراض علاجات :خاطئه للقضية ويمتابعة كل 
الخالت الس انبعت الس ع عير القليد» تقض العم عد اها ده ]نواه 
بالتسية إلى حجم الجهود المبذولة في الإعداد والتحضير والتتفية: 


ثم ناقش بعد ذلك احتمالات ذلك التواضع ومنها: 

1 - لم يكن هناك فرق بين التشخصين. ومن ثم بين العلاجين. 

2 - الافتقار إلى القدرة الجيدة على التطبيق. 

كما أكد أن محو الأمية إذا اقتصر على جانبه التكنيكي شأنه شأن أيه أداة فهو سلاح ذو 
حدين ولابد من الارتقاء تجانيية الوظيفي: والثقافي: كفا ننه أيكنا إلى أن محاولات 
التفرد والتمايز بين العاملين تعتي بعثرة الجهود والوقت والمال: كما أكة علي أهمية 
التعامل مع الأمي علي أنه شخص كادح موجود في المجتمع. 

وننتقل في الكتاب بعد ذلك إلى مناقشات اليوم الأول والتي اشترك فيها كل الحضور. 
أما اليوم الثاني فقد تناول خبرات مدافة قن مقلم الكتان ندا بشرضه التجربة الشخصية 
للتوعية الصحية الدكتورة سهام هندى وهي طبيبة عملت في الريف في مجال الطب 


الوقاتي: والعى: رات أن" التوعية الضحية هي عملية تعليفية تستهدف. تغيير معارف 
الناس وكذلك تغييرعاذاتهم وسلوكهم وإتجاهاتهم كنا قسيفت: هذه العملية إلي مَرْسل 


"العلم "ومستفيل "المتعلة" وإشازت الى 'بعض الملاخظات يشان التوعينه أو التوقنة 
الصحية منها على سبيل المثال: 


1 - تحديد الأولويات بشكل واضح. 


2 - أن تستند هذه الأوليات إلى احتياج فعلي موجود لدى المتلقين مع تغييرها متى 
اقتضت الحاجة. 


.ضما فاعلية الوسائل التستخدمه في النوية الصحية وضهان وضولها اللنانن 
بلغتهم التي يفهمونها. 


ا 1 كانت محدودة ١‏ الننات 70 ا 2 فنها! 


1[ - قله الخبرة الشخصية_ 
2 - عدم وجدود تجانس مجتمعي ونظرة المجتمع لها كدخيلة. 
3 - العادات والتقاليد الخاصة بالمكان. 

- الافتقاد إلى التعاون بين الفريق. 


والأخرى بأحد الأحياء الشعبية بالقاهرة كانت ما تزال مستمرة حتي وقت انعقاد أخطاء 
التجزبة الأول الورشية والقي رات أن فبهناجواني مشرفة ساعد فييا التعلم من 
ومحاولة تجنب الوقوع فيها بالإضافة إلى التطور التكنولوجي. 


قدمت بعد ذلك الدكتورة إلهام عبد الحميد الرؤية الفلسفية لباولو فريري في محو 

الأمية في مجتمعات العالم الثالث حيث تشير إلى أن أهمية تجارب التربية لباولو 

فريرى في أنه جعل التعليم أداة للفهم والوعي والتفكير الناقد مستشهدة بوصف 

فريري للعملية التعليمية في بلدان العالم الثالث علي أنها غاليًا ما تكون وسيلة لتغييب 

الإنسان عن واقعه من خلال التلقين غير الذي تنج عقول آلية غير قادرة علي صنع 
.مما بعتن تربية أجبال مقهورة ومنسحقة, قادرة على فهم ذاتها. 


ثم التقلت عه ذلك الى شرع تفسيم فريرق التعليم إلى:قوعين:هما التعليم التلقيقي 
والنوع الآخر هو التعليم القائم علي الحوار, مؤكدة علي أن الحوار الفريرى يحقق نموا 
في الوعق لدى المتعلمين زا زالة الففوض من خلال خطواك محدةة منها: 


1 - معرفة البنية الاجتماعية والثقافية الخاصة التي يعيشها المتعلم أو الأمي من أجل 
اختيار أكثر القضايا والمشكلات التي تهم المتعلم. 


2 - اختيار الكلمات الأساسية التي يشيع استخدامها في حياتنا اليومية والتي يمكن أن 
تنا عذه علي فهم وإدراك حقائق الغالم: 


وللاستفادة من تجربة فيريري أو غيرها أكدت الدكتورة إلهام على ضرورة تحديد 
الهدف الأساسي الذي من اجلة نتبنى قضية تعليم الكبار ودراسة طبيعة هؤلاء 
المتعلمين.دراسة تفنسة واجتفاعية ثم عمل بزنامع واقعي نارة من حياة الدارسين”» ثم 
الربط والمقارنة والتحليل. 


عار كد مواقي د و تكد ع ل كار سي 1 
اكات والبئات علي الترغةة من الندون الكيير المنتوظ بالعرأة ولذلك قفد تركرك 
جهودهم خلال 14 سنه علي العمل مع المرأة حيث سعي التدريب إلي التركيز 
بالأسافن علي التقكير والتعبير وعامل المشاركة 


كما أكد علي أهمية وجود مراكز موجهة للمرأة بالأساس وأن تتضصمن هذه المراكز 
عوَامل جحذب كافية. .والاهم مرج ذلك أن يكون الخدرس»مؤفياً بالقضية: كما اشبار إلى 
ضرورة التركيز علي المشاكل التي تواجه الدارس حيث أن ذلك يساعة علي تغيير 
التزامه الذراسي:بحيت يصبح التزام فنه كشخصض: يزيد المغرفة: وأضياف "ان المشروع 
واللذي كان مازال .مستم را حتى عفد الورشة قد تجح في تغيدير أفكار الفتيات 
والسيدات فبعضهن استطاعت أن تؤجل زواجها لحين انتهائها من البرنامج والبعض 
الآخر وصلن لمستوى التعليم لوم ينها العو الآخر ايحن ضاجبات: ا عصال 


تان بعد ذلك كلمة الأستاذة سهام وصفي والتي تناولت فيها خبرة جمعية الصعيد 
المسيحية العملية في مجال محو الأمية والتي ركزت على ثلاثة مداخل للعمل مع 
المرأة وهم: 


المدخل الإنساني وهو أن تدرك الفتاه أهميتها كانسان. 


المدخل الاقتصادي والذي يقوم بالأساس علي أن من ينتج يصبح لديه مصدرًا ماليًا 
يمكنه من الإنفاق ويُعامل كانسان مستقل. 


المدخل الصحي بحيث يعد الفتاة لان تكون زوجة تهتم بصحتها وصحة أسرتها وأشارت 
الأستاذة سهام إلى أن التجربة أثمرت نجاحا جيدا في تكوين شخصية مستقلة للفتيات 


تفتسم العمسئولية وأيضًا عسئولية اتخاذ القرار. 


ثم تناولت بعد ذلك الأستاذة عزة كامل تجربتها الشخصية مع حي عين الصيرة 
الشعبي, وأكدت على أن الواقع أغني بكثير من النوايا الحسنة وأنه من الضروري 
دزاسة: واقيع المجتمعات كما أكدت أيضًا على ضرورة الاستتعانة بخبرات الأخرين 
لضمان نجاح التجربة واستمرارها. 


ننتقل بعد ذلك إلى جلسة المناقشات العامة لليوم الثاني والتي تبادل فيها المشاركون 
الآراء حول القضية. 


القك يكدها الدكتورهتاذيف فال الندين كلدتينا عن الكراة فى الريتف العصتو دالت 
أبن شعي أن تبحة الخؤود الترروية يولك من خلال درانسة جاله توه فب بالأسابين إلى 
ل لا ل لل ل 1ل ل ارك العم امسر 
من حيث دورها الإنتاجي وكيفيه تحسين. ظروفها وتمكينها من مواجهة مشكلاتها. 


ثم يتناول البحث بعد ذلك موقع المرأة من العمالة الزراعية في الريف المصرى والذي 
يوضح أنها تمئل. ستية 9670 وينتقل.بغد ذلك: إلى إلقاء الضوء علي الأوضاع التعليفية 
للمراق:في الريف نم هاذا تريدالفرأة: الريفية عن الغلوي و كانثك التائج كلها صنب في 
اناه تأكيد غيات وعي المرأة الريقية: بدوررها كمواطنة يمكتها أن تشارك. في كافة 
مجالات الحياة وأن المرأة الأمينة.فهما كان مستواها العمري لا تستطيع أن تحدد 
احتياجاتها الفعلية وتخلص الباحثة إلى أن هناك حاجة إلى لى تكوين ٠‏ وجهة نظر جديدة حول 
التعليح مون اخل الإنسان تقرينة كما أضافة تقطيين ها 


أولاً: إذا كانت المرأة الجديدة تسعى إلى أن تكون محركة للسطح الساكن فيجب أن 
تبذل مجهوذا كبيرا وتكون جماعة ضغط ذات <ضوت عال. 


0 أن خا عد مردوي أننا تفتقدو المع هنا شيف (واد متابعة) لمتائعة 


تم اشفل الكناتق»بعددلك إلى تعفيي الدكئورّة شويدة الناز علي البحة السايق؟والذي 
أشارت فيه إلي عدة نقاط مهمة فيما أثارته الدكتورة نادية وبخاصة نقطة أن عملية 
تعليم الكبان هي عملية سياسية بالأساس من حيت أهمية تفبيز الواقع والقدرةغ علي 
تغييره كما علق الأستاذ:يشير. على أن التركيز علي الكينف سبيه هو التراث شديد 
السلبية التجارب مجو الأمية 


عقب ذلك تم استكمال نقاش الجلسة الثانية ثم تلى ذلك الجلسة الأخيرة والتي أدارتها 
الأستاذة نولة درويش حيث انقسم الحضور إلى ثلاث مجموعات كل مجموعكة تتناول 
واحدة من اهداف الورشة وتقوم بقراءة صياغتها للموضوع وتوصياتها بشانه وفي 
النهاية قدمت مجموعة المرأة الجديدة خاتمة الورشة متضمنة عدد من التوصيات 
كوسائل استخدافها في .مجال رفع الوعي الجن منها ترثير كتييات توضياتيه تكون 
بلغة بسيطةء الإكثار من استخدام الوسائل السمعية وتقرر أن تقوم مجموعة الورشة 
المذاجل للبرامع ديد محوت البرنامة وال سال القخامة الي بذكن انس ديا 
بالإضافة إلى" اليدء :في .عمل تمادج تطبيرى «الافتمام بالتقييم والتطوير ومشاركة 
المهتمين. والمتخصصين. في الموضوع. 


وكنظرة ؛ عامة علي ما سبق فإن الأوراق والمناقشات التي تمت في هذه الورشة تنم 
العراة الحده تجن انه لم نم جاع للقكية بها ريما نس حم حجم الاعسام الواضة د 
الورشة, لذلك فان صدور هذا العدد من مجلة طيبة واهتمامه وتركيزه على التعليم 
كقضية ربما تكون بمثابة فرصة لإعادة فتح ملف هذه القضية مرة أخرى حيث أنه لا 
يمكن أن برتقن بأوضاءع الشاء_ ناف جال من الأحوال دون أن تريقي بهن علفتا وتقافيا 
ومجتمعيًا وهذه المجالات المختلفة تنحصر بشكلٍ أو بآخر في مجو أمية النساء بحيث 
يكن قادرات علي تحديد مشكلاتهن والمساهمة أيضًا في حلها. 


خلق المرأة المصرية الجديدة 
عرض: نهال الجنزوري 


بقع كنات خلق العرأة المفرية الجديزةالأماظ الاستلاكية: التفليم والووتة القوفية 
3- 1922 () لكاتبته منى ل. رسل في 237 صفحة من القطع المتوسط بخلاف 
العقدفة والخاتفية: يتقسيم 'الكفاب الى جرعءين؛ الأول بعنوان: المتتزل. الأنمناظ 
الاستهلاكية والمرأة الجديدة: وتندرج تحته أربعة فصول: المنزل. والصديثة والدؤلة التي 
بناها إسماعيل؛ أنماط من الاستهلاك والتطوير الحضري (1879 -1922)؛ الإعلانات 
والثقافة الاستهلاكية في مضر: خلق تمودج السيدة الاستهلاكية؛ الشيذة الاشتهلاكية و 
"المرأة الجديدة"..أما الجزء. الثاني'من الكتاب- فهو يعيوان: تعليم المرأة الغديئدة 
ويحتوى على ثلاتة فضول: التعليم: خلق الأمهات: الزوجات: العاملات. المؤمنات 
والمواطنات؛ الخطاب حول تعليم الإناث؛ الكتب الدراسية: رسم الأدوار والحدود. 


وناو ل الكاب ارفاظ ندايه هليم الانات تطهوو عض الأنماطا الاستولاكية الدرية في 
المجتمع الفصرى: وارتياظه فيما: بعد ببفض السيافنات الاقتصاديم 


يبدأ الجزء الأول من الكتاب والمعنون "المنزل, الأنماط الاستهلاكية والمرأة الجديدة" 

بفضل يتتاول المترل: والمديتة والأمة التي بتاها إسماعيل .مستعرضًا البذغ في الصورف 
على يتاء: القصور الملكية ميد ايام محمد على وحفيدة إتماعيل الذي شان على دريه. 

كما :يقدم هذا الفصل نبذة عن الاهتقام بتعليم أبناء وبنات البيت الملكي حي كانت تتم 
الاستعاتة بالعربيات الأوروبيات: لهذه المهمة. والجدير بالذكز أن الاهتمام بتعليم الإناثك 
لم يكن.جديداً على البلاط أو على الطبقة العلياء ولكن الاختلاف في. عصر إسماعيل 
كان في المناهج وطرق التدريس, فقد أضيف تعليم الكتابة عام 1870 بجانب قراءة 
العربية والتركية والفارسية. وتشير الكاتبة إلى أن التعليم في "الحرملك" لم يقتصر 
على الأميزات ولكن .شمل.أيضا الواري اللاني كان يم تعليمين لعدة أسياب:» منها 
العمل كعازفات, وراقصات, وكوميديانات 5 ممثلات صامتات بغرض ض الترفيه عن نساء 
الحرملك, ا الأحرار للدراسة من خلال المنافسة مع صغار العبيد من 
الإنات: والذكور الذين كانوا يتعلمون إلى جانبهم. و كان العبية الفتفوقون. يحصلون على 
عاك ال لحي بلنحفوا ا مان الس كرا ييه احيرا كان تعلتم الجوارة تنم متيال 
زواجهن برجال الطبقة العليا المتعلمين. فقد كان الزواج من جواري العائلة المالكة 
شرفا عظيمًا. وكانت الجارية تمنج عند زواجها مجوهرات ومفروشات لمنزلها واعِيانا 
كانت تفتج متزلاً كجزء .من مهرها وكانت الحماية الملكية تشملها جتن تعد الؤواح. 


وكما اتبع إسماعيل البذخ في الصرف على بناء قصوره وملئها بكل المستحدثات 
الأوروبية فقد نحا المنحي نفسه فيما يختص بالبلد ككل. وبالفعل بدأ نهضة شاملة في 
مصر مع التركيز على القاهرة والإسكندرية وكبرى مدن الدلتاء حيث قام بتمهيد 
الظترق: وشق الققوات: وبتاء الجسور:.ومد خطوط السكك الخديدية ل 
التلغراف والتليفون, كما قام باستحداث وحدة مطافئ ووحدة شرطة خاصة للإشراف 
على المرورء وذلك بالإضافة إلى بناء أحياء جديدة في القاهرة على الطراز الأورويس 
فثل حي الاسهما غيلية والأريكية والتي امعد تؤارعها بلفبانة القان:وبيوتها المي 
الجارية. كما اهتم بإنشاء الحدائق العامة خاصة حديقة الأزبكية التي ضمت جل ]م 
ومقاهن راكنا كا الموسسيقن: وتوا الغ : وافتم اسمفاعيل كذلك باسناء المتاخت 
والمكتبات والمعاهد التعليمية,. فعهد إلى عالم المصريات الفرنسي مارييت 1/8716666 
ببناء المتحف المصرى. وفي عام 1870 تم افتتاح المكتبة الخديوية (دار الكتب الآن) 
ومرصد للأجرام السماوية بالعباسية, كما كثرت في عهده الجمعيات العلمية والثقافية. 
ومن أهم الأحداث في عهد إسماعيل افتتاح قناة السويس عام 1869 والتي كان قد 
بدأ الحفر فيها قبل عشر سنوات (في عهد سعيد). وقد دعا إلى تلك المناسبة الملوك 
والأمراء والرؤساء من جميع أنحاء المعمورة كذلك الشخصيات العالمية في جميع 
المجالات. وقد تبع ذلك في عام 1871 الافتتاح الرسمي لدار الأوبرا المصرية بأوبرا 


"عايدة" (للموسيقار الإيطالي فردى 1/6101) والتي كتبت ولحنت خصيصًا لتلك 
اليد كذلك ازدهرت الصحافة في عهد إسماعيل حيث كانت تكتب عن السياسة 
والمظاهر الأوروبية في المجتمع المصري, كما شغلت بمتشالة استقلال مصر. ولكن 
للأسف فإن خطط إسماعيل لتحديث مصر أدت إلى إغراق البلاد في سلسلة من 
الديون أدت إلى وقوع ضير بحت سيظرة الداتنيق الإاتجلين والفرتسييق: حيثة قام 
الإنجلين فيضا بعد باخبار [سشاعيل على التنازل»عن الحكم لابنه توفيق. 


ينتقل الفصل الثاني من الجزء الأول من الكتاب للحديث عن "أنماط الإستهلاك 
والتطوير الحضرى فيما بين عامي 1879 و1922", حيث بدأت الطبقة العليا في 
مصر في محاكاة نمط اسجاعيل الغربي في الإستهلاك. زادت الجالية الأجنبية في 
عهده وتركزت في القاهرة والإسكندرية والمدن الكبرى بالدلتا. وصارت الفنادق في 
عهد إسماعيل ملتقى للأجانب والطبقة العليا ومركرًا للموضة. كذلك انتشرت المحلات 
الراقية والنوادي الرياضية والمسارح والمقاهي والمطاعم والبارات. وكانت دار الأوبرا 
تستقدم الفرق الفرنسية والإيطالية الشهيرة خلال موسم الشتاء. وانتشرت الحدائق 
العامة وافتدتث إلى أحَيَاء الطبقة: المتوسظة: وكانت تقام بها معارض للزهور والصور 
ومعارض ثقافية. كما افتتحت حديقة الحيوان عام 1891 (كان قد تم التخطيط لها في 
عهد إسماعيل). وبدخول الكهرباء زادت اوجه الترفيه في مصر فافتتحت أول دار 
سينما عام 006 ولكنها لم تنتشر بدرجة كبيرة حتى عشرينيات القرن. أما صناعة 
السينمنا المصرية فبدات في الثلاثينيات. وقد اهتم إسماعيل بالبنية التحتية خاصة في 
القاهرة والإسكندرية وبدرجة أقل في كبرى مدن الدلتا (وذلك لتسهيل حركة البضائع 
من مواقع الإنتاج في الريف إلى مواقع الاستهلاك في المدن الكبرى) فظهر نظام 
جديد لترقيم الشوارع والبيوت,. كما ظهر الترام لأول مرة في القاهرة عام 1896 
وتلاه خط في الإسكندرية في العام التالي. وقد سهل كل ذلك عملية التوسع في بناء 
الضواحي فظهرت. ضاحية مصر الجديدة التي بناها البارون إمبان 151222112 28231012 
(صاحب حق امتياز بناء أول خط ترام في مصر). كما ازدهرت ضاحية العباسية 
والظاهر والفجالة حيث اجتذبت هذه الضواحي الطبقة البرجوازية الصاعدة. وقد تغير 
اسلوب بناء المنازل فاستغنى عن النظام المملوكي ذي المشربيات الخشبية واستبدل 
بالأسلوب الأوروبي في البناء مع استخدام الأسوار العالية والبوابات للحفاظ على 
خصوصية السكان. كذلك تأثر التقندم الداخلى للمنارل واسعلوت: الفرش بالتفتظ 
الأوروبي وأصبح للمرأة دور أكبر في اختبار المنازل ومفروشاتها. ولم يسلم النمط 
الغربي الذي استحدثه إسماعيل وتبعته فيه الطبقة العليا من النقد في الصحجف 
المصرية على يد كتاب مثل محمد المويلحيي وعبد الله النديم بسبب خوفهم من التأثير 
السلبي للتقليد الأعمى لأسلوب الغرب وعاداته وعدم ملاءمته لعاداتنا وتقاليدنا 
الشرقية خاصة بالنسبة لملابس النساء. كذلك كان هناك هجوم على استخدام الأدوية 
الغربية والصيدليات والأطباء ومنتجات الصحة والجمال وعادات الغرب الاستهلاكية في 
الطعام والشراب والتدخين 20 حياتهم عامة, بالإضافة إلى تعرض المواصلات 
العامة وأماكن الترفيه الجديدة للنقد لما تؤدى إليه من تداخل بين الجنسين. وبصورة 
عامة فقد انتقدت سياسة اسجاكيل التوسعية ونشره للنمط الاستهلاكي الغربي بسبب 


أما الفصل الثالث من الجزء الأول فيتناول "الإعلانات والثقافة الاستهلاكية في مصر: 
خلق نموذج السيدة الانستولاكية", حيث تعرض الكاتبة أولاً لنمو الثقافة الاستهلاكية 
والاعلانات في الغرتي ثم تطرق لنموهاء في فصر خاضة بين الطيفة المتوؤستظة وهنا 
تلى ذلك من ظهور مناطق جديدة للتسوق. كذلك تعرض لدور الإعلانات في تعريف 
المواطنين بالخدمات والبضائع الجديدة في الأسواق, وما أدى إليه من ظهور ما يسمى 
ب السيدة الاستهلاكية. وتوضح الكاتبة أن هذه الثقافة لم تظهر فجأة كرد فعل للغرب 
بل كانت موجودة طوال القون الثامم عشبن من خلال وجود "الدلالة" والأسواق 
التقليدية والوكالات. لكن مع التوسع في البنية التحتية خلال القرن التاسع عشرء من 
إنشاء طرق وكباري وموانئ وسكك حديدية: تغين النفظ الاستهلاكي .للعصريينق: كذلك 


فقدأدى تطوير حي الأزبكية وازدحامه بالقنصليات الأجنبية والفنادق الفاخرة 
والمطاعم والمفاهي والمخلات:إلى.أن أصبح 'تواة لمتطفة توق حديئة في قلت 
القاهرة. أما بالنسبة لاستخدام الإعلانات في الجرائدٍ والمجلات. فتشير الكاتبة إلى 
اختلاف طبيعته عن فثيلة في الغترب لكونة:موجها بالأناس نحو الطبقة العليا 
والمتوسطة العليا من قاطني الحضر في الدلتا. كما تلاحظ الكاتبة أن الغالبية من قراء 
الإعلانات كانوا فن الرحال خاصة: المسيحيين والأحانت: لكن ذلنك لم يمتع السناء من 
الطاع على تلك الإعلانات من خلال أرواجون أو أدلادهق أو عن علريد التتسراكات 
المجلات في مدارس البنات. ثم تعرض الكاتبة لتطور الإعلانات في الجرائد والمجلات 
العصرية:بذاية من التضف الثاني من الفيرن التاشع عشير وضولاً إلى ظهيور المراة 
العصرية في الإعلانات في أعقاب الجرب العالميئة الأولى كطريقنة لجذب انتيناة 
المستهلكات وفا اذى إلنه. ذلك من:ظهور السيدة الاستهلاكنة: 


أما الفصل الرابع والأخير من الجزء الأول من الكتاب فيتناول "السيدة الاستهلاكية 
والمرأة الجديدة". وفية توطح الكاتية اختلاف طبيقة جفهور قراء الصضحافة التسائية 
في مصر مقارنة بنظيره في الدول الغربية نتيجة لصغر حجمء هذا الجمهور الذي يتكون 
معظمه من أبناء الطبقة العليا. وكان ظهور السيدة الاستهلاكية هو أحد أوجه 0 
9) .والمرأة الجديدة (0900 ..وعلئ الترعم من أن البعض اعتبر قاسم أمين 0 
للحركة النيمانية في مصر -فإن هناك اكرين راؤا آنه لع يات يجديه وان كتاباتة كانت 
استمراراً لما كتبه رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده من قبله (ص 80). وفي هذا الشأن 
استعرضت الكاتبة عناوين العديد من الكتب التي تناولت موضوع المرأة الجديدة والتي 
نشرت في الفترة ما بين 1894 -1918, كما أشارت إلى احتمال أن يكون الجدل 
الداسع الذي آثارة كتابا قاسم أمفين في الأوساط العامة وتبجيل مناصرات حفتوق 
المرأة له لفترات ت طويلة بعد موته هو ما ساعد على شهرته. وعموماً فإن نموذج 
المرأة الجديدة كما ظهر في الصحافة كان يعرض لأهم أدوارها في المجتمع كزوجة 
وم ومديرة لمنزلهاء كما أبرزت الكتابات الصحفية دورها كشريكة لزوجها 2 
لدوزه داعل؛ المترل: وقد افثلات الضحافة يعقالات تدعو إلى أهعيه تعليم المراة لمنا 

في ذلك من فائدة لها ولبيتها ولأولادها وللوطن بصفة عامة, حيث احتوت الصحف على 
أبوات ثابتة للمرأة مثل "باب تدبير المنزل" في صحيفة "المقتطف" التي كانت تحوي 
العذيد من العقالات عر دون المواة بجاتف عرض تصابع ععلية تفيد الحرأة في شتون 
ينها من طهي وحياكة وعمل/ميزاتية للمتزل والإشراف علي الخدم وكيفية العناية 
بالمنزل عموماً. وعلئ الرغم من: التاكيد على أن تمودج الميراة الجديدة كان يحافقظ 
على الحدود بين الرجل والمرأة وبين الخاص والعام, فإن انتشار التعليم والثقافة 
الاستهلاكية وما استتبعها من خروج المراة من البيت قد أدى إلى تذوبيب تلك الحدود 
خاضة بالسبية :للظيفتين المتويسطظة والعليا: وتعرض الكافة تعد ذلك لدو الفرأاة 
العصرية الجديدة:في ثورة 1919 واشتراكهاءفي المظاهرات وإقذامها على مقاطعة 
البضلاع والجدجاتك الإتجليريه عام 19022 بتحعريصض من اللجنة المركزية للسسيداف 
الوفديات بزعامة هدى شعراوي؛ وذلك على عكس ما كان عليه الوضع خلال الثورة 
العرابية (1882 - 1881) حيث كانت تلك الثورة مقتصرة على رجال الجيش المصري 
المطالبين بمساواتهم بزملائهم من العتماتيزة وبالقيام بيذون أكين في الحكوفة: بالإضافة 
الى تحجيم دور الخدين خصوصا تعد اسراف ([سماعيل التذى ادف إلى وول التداتتينة 
إلى مصر وتدخلهم في الحكم. 


وتندأ الجترء الثاتي من الكتاي الفعنون "عليم المرأة الحةنةة" بابكات مجثبازة من 
قصيدة حافظ إبراهيم والتي استهلها بالبيت الشهيز: 


"الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق" 


بما يعتبر دالاً على محتوى هذا الجزء ‏ فالفصل الأول, بعنوان "التعليم: خلق الأمهات, 
الزوجات, العاملات, المؤمنات والمواطنات", يبدأ بعرض ما كان عليه تعليم الإناث قبل 
القرن التاسع عشرء فيوضح أن المجال الوحيد المتاح للإناث من الطبقة الدنيا كان هو 
"الكتاب" حيث كن يدرسن جنباً إلى جنب مع إخوانهن. من الذكور. وكان المنهج يشتمل 
عامة على تعليم القرآن والحديث وفي بعض الأحيانٍ الشعر والحساب واللغة العربية ‏ 
لكن من الوا ل وليس كتابةً سواء بالنسبة 
للإناث أو للذكور ١‏ (ص 00). أما بالنسبة للبنات الأقباط فقد كن يذهبن إلى مدارس 
المدارس في القاهرة. وفى المقابل كان لين بالسترل أحد الاختيارات" المتاحة 
للفتيات الأقباط. أما بالنسبة لبنات الطبقة العليا فقد كن يتعلمن في بيوتهن على يد 
المربيات قراءة العربية والتركية والفارسية والشعر والقرآن والحديث. 


قفي :يذاية القن التانسخ سويد اهتمنام أكير تفلم الات لتواكي حاهة الدولة 
لدخول الساء محال العمل العام حيبت عمل محمد علي في عويده على:إنشاء نظام 
تعليمى«مواز لقا كان.موجوداً. فأنشا متذارين 'متخصصة للعللوم الفسكرية والوتدسية 
والظب تحت إشراف كامل للذولة: كمنا عمل على إيفاذ بعثات.للخارج.:وبتاء على 
نصيحة من مستشارة الطبي, الدكتور الفرندسي أنطوان. كلوت 0101 .2 عتتماصمطل 
أنشأً مدرسة الحكيمات عام 1832 والتحقت بها عشر طالبات من الجواري 
الشبودائيات :والحبشيات لأن: الحصريين امتنعوط عن الحاق بناتهن بتلك المدرسة :نظرا 
لآن هبتة التدريس كانت :تتكون .من الرخال الأفروييين في وفت كان :فية الاختلاط بين 
الحتيمين ننه متعدم: وقد أنضم إليهن في :الستوات التالينة بعض المصريات الشيجات 
نظرا لكفل العدرسة: يكام المصارت من سكن وفاكتل :وملبس: وخلر ست ولكن “قلت 
الوغم .من ذلك فلم يزد غدد الطالبات في عام 1840 علي إجتدى عشرة طالبة: :فلم 
تكن-لمهنة الطب في ذلك الوقت:هيبة أو احترام حثى بالنسبة للرجال. وكذلك فقتد 
ابتليت الطالبات والأساتذة بتلك المدرسة بالأمراض المميتة وقد اشتمل المنهج في 
مندروفة العحذييات على تعليم:اللغة العربية» والتطعيى:وطب الاطفال ححديتي النولادة, 
والصيدلة: والختراحة وعلم الضحة العام إلى جانت أفراض التسناء والتوليد؛ وكانة 
الخريجات تحصلن على الدرجة العلمية نفسها للرجال في مدرسة الطب. وقد جاولت 
الدولة تزويج خريجي المدرستين لبعضهم حتى يكونوط! فريق يمكنه العمل في الأقاليم. 
أمنا فى العصنر:الملكي: فهنة استقدم محص على جافه ابراهيع هن بعده المربيات 
الأوروبيات لتعليم أولادهم وتوسع هذا التقليد أكتز في عهد الخديو إسماعيل. 


وفى عهد عباس وسعيد - ولأسباب اقتصادية - لم يكن هناك الحماس نفسه لإكمال ما 
بدأه محمد على من التكفل الكامل بالتعليم. أما إسماعيل فقد عمل على إعادة الحياة 
لنظام التغليم المنشأ في عهد جده معمد على بمساعدة رجال مثل رفاعة الطهطاوي 
وعلى قبارك وإتراهيم أدهم وغيرهم: خيت: أعناد إنشاء دنوان المدارس [التذي العاة 
سعيد) وضمه إلى وزارة الأشغال العامة والوقف بغرض الإشراف الحكومي عليها. وقد 
أعاد كذلك فتح المدارس المتخصصة وقام بإنشاء مدارس ابتدائية في جميع الأقاليم 
ا "الكتاتيب" تحت الإشراف الحكومي. كما جد فى عيدهة فارض 
رسوم ا على القادرين. فقط (الذين لم تزد نسبتهم علي 0 حتى قدوم 
البريطانيين) وفي عام 1867 كون إسماعيل لجنة لدراسة إمكانية إنشاء مدرسة 
انتدائية للبنات. وبالفعل ظفرت في عام 1873 أول:فدرسة ابتدائية للنات أفتنأها 
الخديو وتكفلت الحكومة بجميع مصاريفها. وقد 0 المدرسة الجديدة في منطقة 
السيوفية في قصر قديم أعيد تحديده لاستيعاب 0 فتاة مقيمة (داخلي) و100 فتاة 
للخضور اليومئ: حيث قافت المدرسة بدعوة الآبناء فن كل الطنقات لإرسال اقم 
للتعلم والإقامة الكاملة على حساب الحكومة ونشر إعلان في الجريدة الرسمية عن 
استعداد المدرسة لقبول البنات اليتيمات والفقيرات بجانب بنات الأغنياء. في البداية 
كان الإقبال من بنات الطبقة الدنيا ولكن مع الوقت كد الإقبال يزدادر من جميع 
الطبقات ختى أنه في غام 1879 لم تكن توجد مان تكقئ لاستيعاب كل المتقدمات. 


وانشمل 'منية الفدوسة فلن القراةة والكتابة: والفين زاتلعة العرية: واللغة التركية: 
والعساب. وعله الكديقة. .ورقانة الأطفال ومياءى الضحة: و لظي نالا تتسنان 
الفترلي وشغل الزيرة وكذلك النتمل المتهج الممئد عمس تضوات على تذريس اللفة 
الفرنسية. وتاريخ وجغرافية«مصر. والأوران والقياسات: والشارية الطييعي, والفيزيناة, 
والخط العربي والأوروبي, والموسيقى لمن أردن. وكان تدريس اللغة التركية 
دالفرهية والمرسقى «السؤن تفهوي بنات الطيفة الغلا حيت .دملون ليكره روات 

وأقهات على مسعوى عال. أما شعل الإدرة والافتضاف العترلي فقند كان علف هؤى بنات 
الطقة الدنا ذا اخ منظطة لأكه ره احور تدياراك ساعد هن على الكنيمب عيت نان 
يمكن لهواء الات قور تخ رجون الالتحانق بالعفل في مضا فلايس العبداريس 
الحكوفية أى اه كمال التكليم في مدرسئة الحكيعاب أر البحث: عن عفل بالقطناء 
الخاض. وقد اشتملت بهيتةالتدريس .بتلك المدرسة على النساة والرجال المضريين 
والأوروبيين 


ونظئر ا لنحساء المدرسية:كون [محماغيل: انشكاء مدرقسة نابة "القزابية على نه 
"الشيوقية" نقعة ولكن شركيز أكبر على الأعمال المتزلية.بظافة اسعيغابية 152 
طالبة. وفي عام 1878 فكر إسماعيل في إنشاء مدرسة ثالثة خاصة لبنات النبلاء في 
القاهرة وفدارس اخترق في الأقاليم ولكن ذلك لم كف وعد [رقام ايها غيل على 
التنازل عن العيرش عام 13/9 تم ضم المدرستين حيث وضعا تحت إدارة الوقف. 
وتوضح الكاتبة أن تعليم البنات في مدرسة "السيوفية" تعرض لفترات من الازدهار 
والتراجع :مما عكين التخبط يشان تعليم الينات في مصر: .ومن الغوامل التي ساهمت 
في هذا التخبظط إلغاء تجارة الرقيق عام 1877 هما اثر على المعروض من الجواري 
المستخدمات في الخدمة المنزلية وما أدى إليه ذلك من انخفاض الأعداد المتوقعة 
لدغول قدرية "السيوفية من العوارف اللبيض الدلك فكي هما غيل في استحيدال 
الجوارى بئات الريك المصريات المتعلمات للخدمة: هذا بدوره أذى إلى تحدول هدف 
مدرسة: "الستيوفية" إلى إعداد. البنات من أصول متواضعة للخدمة في البيوت: وبالتالي 
إلى "تحويال المدرسة إلن:ما تيثنية.الملجا" (ص 107): ككذلك أدى صعف فيوانينة 
المدرسة إلى الاستغناء عن الناظرة 0 وهكذا وضولاً إلى غام 1889 حيث كانت 
الطالنات "لا يككدن نمدا بكتستير عه" (خن 107ل ولكن وعلي الرغم من كلل تلك 
الظروف: ففد ظليث "السيؤفية" هي -مدرسية البنات الوحيدة فيصن و كان :الاقبال 
عليها يزيد علي قدرتها الإستيعابية. 


وقلى انين اخن تشير الكاتية إلى أنه يجانت: تعليم البناتة في "الكتاتق" أو في المتزل 
(بالنسبة لبنات الطبقة العليا) وقبل بداية التعليم الحكومي بالنسبة للبنات: كانت هناك 
مدارس الأجانب/ الأقليات (التي كانت تهدف إلى الحفاظ على اللغة والثقافة والتراث 
الخاص بها) ومدارس الإرساليات (التي كان هدفها نشر المسيحية والثقافة الغربية). 
انتشرت هذه المدارس منذ عهد محمد على حيث أدرك أنه لن يستطيع أن يتحمل 
عبء التعليم وحده لذلك منح تسهيلات للإرساليات في صورة أراض ومبان بالمجان: 
فانتشرت مدارس الإرساليات في جميع أنحاء مصر سواء الفرنسية, أو الإنجليزية, أو 
الأسكتلندية, أو الأمريكية,. بجانب مدارس الإرساليات اليونانية, والإيطالية, والألمانية, 
والأرمينية, واليهودية والقبطية. وقد أقبل المصريون المسلمون على تلك المدارس, 
فرمن. اكبويفي المندارسن الحكومية التي كانت دين جوار ا للوظائف 
الحكومية. وكان من أسباب تركيز مدارس الإرساليات على تعليم البنات ثقتهم في أن 
تعليم البنات يؤدى إلى التائيز على الغائلة بأكملها وعلن: الأجيال القاذفة. وبينها كان 
هدف الإرساليات في بداية عهدها في مصر جذب البنات من الطبقات الدنيا بالتركيز 
على تعليم شغل الإبرة والتطريز. فإنها مع بداية القرن الجديد بدأت تجتذبه بنات 
الطقة العلياا عن طرنى تتدريس: متناهع تهتدف إلى خلق أفيات ميات رفيعنات 
المستوى. 


وقد تغير شكل التعليم خلال فترة الاحتلال البريطاني ففي مرحلة لاحقة للمجانية 
الكاملة التي أرساها إسماعيل لتشجيع الأهالي على إلحاق أبنائهم وبناتهم بالمدارس, 
جاء الاحتلال البريطاني بأفكار مخالفة, حيث كان الهدف الأول للإدارة البريطانية هو 
ضبط الاقتضاد الفصرى وتسّدية قيونف بالكافل. لتذلك كان اول بها فعله الاختلال هنو 
إلغاء مجانية التعليم وتطبيق منهج الإدارة البريطانية تحت إمرة ؛ كروم 020061 
التعليم ‏ (القراءة والكتابة) للعميع: والثاني تعليم مجموعة محدودة من العمصسريية 
التعليم الذي يؤهلهم لتولى الوظائف الحكومية الدنيا. أما الوظائف العليا فقد اقتصرت 
على البريظانيين والجنسيات الأجتبية الأخرى: وفي المقايل عملت الإدارة البريطانية 
على تشجيع الجمعيات الأهلية على إنشاء الكتاتيب والمدارس الابتدائية من خلال 
إعطاء منج مالية للكتاتيب والمدارس التي تعلم القراءة والكتابة باللغة العربية 
دالحهات والغلوم الديعية. اما الصداوس النن كانت غلم لعة اجسية فكاتت تجزم من 
لك المة. لان الادار البريطانية كانت لا شرعب فى واد الوعي بين اموي 
العصريين- ققد كان كاعر "حاتفنا من كلتق 0 من الصهدة ذات التعليم القزبي 
النن من الممكن أن .تقد الاختلال البريظاني (ص 117). 


أما بالنسبة لتعليم الإناث. فعلى الرغم من اعتراف الإدارة البريطانية بأهميته فإنها لم 
توشنع في إنشاء الفدارس الحكوفية للبنات. ولذلك فاق عتدد ظلبات. الالتحاق 
بالمدارين الموجوذة عدد الأماكن المتاحة (رغع كونها بمصاريف). وقد فقضلت, الادارة 
البريطانية في هذا الشأن الاعتماد على الإرساليات والجمعيات الأهلية لإنشاء مدارس 
للبنات. واكتفت الإذارة البريطانية بنشر التعليم الأولي من خلال الكتاتيب في جميع 
الأقاليم, أما التعليم العالى للبنات فقد اقتصري التوسع فيه على مدارس التمريض. 
والحكيمات والمعلمات. أما المدرسة "السيوفية" والتي كانت قد تحولت في نهاية عهد 

اسماعيل: إلى ها بشبه مدرسة للحدهة المنرلية: فقيد أراد على صنارلتء 0 
المدارس في+ذ لك النوقت, أن يرفع من ممدواها ايه لكونهنا المدرية الإبتدائينة 
الحكومية الوحيدة للبنات حيث قام عام 13059 بوضعها مرة ثانية تحت إشراف. ديوان 
العدارسس وين اسعها الى فدؤرسية "القصة" جع فرض سوم دراسنية على الدارساتك 
بها وإضافة قسم لتعليم الفتيات الكفيفات وفاقدي السمع؛ وقسم آخر يؤهل خريجاته 
للالتحاق بمدر سة الحكيمات. وفي عام 5 افتتحت مدرسة ثانية للبنات ' 'مدرسة 
عباس" وكانت مخصصة لبنات الطبقة الدنيا بينما التحقت بنات الطبقة المتوسيطة 
والعلباتمدرمية: "السنية"..وكان انتشان تعليم الإناث في تلك القفرة نتم ببظطة .فمثلاً لم 
تفتتح مدارس ابتدائية للبنات في عواصم الأقاليم إلا عام 1909, كذلك لم يتم افتتاح 
أول » دري ل للبنات في القاهرة إلا في عام 0. وحتى ذلك الوقت كانت 
0 نات الطيقة الحتر سه اننا عل رجول سكال ادر يل ل افاج عي لذن 
القاهرة لتدريب وتخريج المعلفات. عند افتتاح الجافعة المصرية عام 1908 التخقتث 
بها 31 سيدة منهن ثلاث مصريات. وفي بداية عام 1909 ساعدت هدى شعراوي في 
الإعدادالسلسلة من المعاضرات الخاصة للسناء بالجامعة: وكانضة تقام يوم الخدفة. 
وفي خريف العام عه 1 إعداد برنامج نظامي للدراسة للنساء تحت إدارة س سيدة 
ارات السراء لجل حيث أضيف إلى ذلك في 206 التالية تدريس 

التاريخ والاقتضاذ المنزلي باللغه العربية ولكن رغم دعم الأمتيز:فؤاد:.مدير الجامعة, 
وففلس إدازتها للك المحاضرات انها أرقت تحت ضغط المقارسة الشعيية: وليم 


أما الفصل الثاني من الجرّء الثانن فيتاول "الخطاب حول تعليم الإناك" فيدكن الكانية 
أن بداية الكتابة عن أهمية تعليم البنات كانت منذ أيام رفاعة الطهطاوي أحد علماء 
التنوير والذي أوفد من قبل محمد علي للتعليم بفرنسا في الفترة من 1831-1826. 
ويقند الطيطاوي في كتابه الفرشد الأمين: للبناك 0 (1872) المقولات التقليدية 


ضد تعليم البنات حيث يؤكد أن الإسلام يحض على التعليم للجميع. ويسوق أمثلة لنساء 
متعلمات وببين أهمية التعليم في خلق زيجات متجانسة وقد استمر المناصرون لتعليم 
النساء في طرخ الفضية مها مع التركير إحبانا على محتدوف المنافه حيت ظويرت 
مقالات عدة في ثمانينيات القرن التاسع عشر حول هذا الموضوع في جربدتي 
المفتظف. و الهلال وفع وجوه المحمل البريطاني انحهت الكتانة قحو الفظالية يضدرورة 
وضع مناهج دراسية وطنية تعنى بتدريس اللغة العربية والدين والتاريخ الوطني. . ومع 
بدابة الفرت العمشرين وتولي معد رعلول:وراوة ذيوان السذارفن قفه عدانت المطالية 
تعرييبه التعليم, كما 'افتمرت الفظاليه بتخفيض المصاريق الدراهية وتوشيع الإنفاق 
على المدارس حتى قيام ثورة 1919. وقد اهتمت كثير من الجرائد بمناقشة قضية 
ليم البنات: ويا ان بمعظم البنات كن يذزفين فى داس ال الات أن دار 
الجاليات الأجنبية فقد عبرت ألكسندرا دو أفيرينو 0ع حك 06 4516722012 (سورية 
الأصل ومديرة تحرير مجلة "سيو الجليس") عن خوفها من تانر المعايير الأخلاقية 
الغربه. على الثنات والتبازت إلى تراجع مسعوى اللفة العرونه لدف السات مفارقة 
نظرائهن من اليتين في المبدارش الحكومية, هذا وقد رادت الكتابة في العقدين 
الاولن دن العون العسرن فى ماله تعليم السات دي صحف ميل الغد ند وال داء 
والجريدة, حيث يتضح من تلك الكتابات تاييد الجميع من رجال ونساء مسلمين 
ومسيحيين. ويهود لتعليم بناتهم. لكن هذا لا يعني أنه لم يكن هناك معارضون لتعليم 
البحاتء إنما يعني أن ولا المعارضين لم تح لهم الفرضةة لكي بشتاركوا في 
المناقشات والجدل الدائر على صفحات الجرائد وعلى الرغم من اتفاق عليه عر 
أهمية تعليم البنات فقد حدث اختلاف حول التفاصيل, فالبعض كان يرى قصر التعليم 
عَلَى الطبقتين المتوسيظة.والعليا: ببنايرى البعض الآخر أن يكون التعليم العميع مع 
تخصيض.بغض المدارس. لتعليم يثات الظيقة العافة من الشعب ومدارس أخرى لتعليم 
بنات الطبقة المتوسطة والعليا. وقد اختلفت كذلك الآراء حول المناهج المناسية لتعليم 
البنات: فكانت القلة ترى أن تتساوى مع مناهج تعليم البنين بينما ترى الأغلبية أن يكون 
تركين مناهع تعليم الثناث على الاقتصاد المنزلي :فوص تاهلين للعناة الروعية. وقد 
نا تخوف للدي بعض الرجال من :اتجاة تفكين البناتة إلى البخت عن :وظائف بعد 
تخرجين «بالثالي نفل فرض الرجتال :في الحضول. على :وظيفة : وغلن الجحابي الاجر 
فإن كثيرًا من نساء الطبقة المتوسطة والعليا كن ضد التركيز على تعليم الاقتصاد 
المنزلي في ل البنات لأنه "ادنى من مستواهن. وغير ضروري ". ([ظف 136 -137). 
وقد كان لهذا الجدل الدائر في الضحف أثره في الواقع حيث تم إدخال تدرزيس 
الاقتصاد المنزلي في مدارس البنات عام 1915, كما تم تقسيم الدراسة في أخر 
عنامين بقنسم الفعلمات بفدرسة "الستية" إلى قسم للتعليمر العام واخر للاقتصناد 
المنزلي. ولكن من الواضح أن الاقبال على قسم الاقتصاد المنزلي كان في تراجع حتى 
أنه فى عام 1921 أضيع موجودا الاسم فقط سسب افيال التنابع فلئ قرم التقلية 
العا 
م. 


أما الفصل الثالث من الجزء الثاني فقد تناول موضوع "الكتب الدراسية: رسم الأدوار 

والحدود" حيث تقوم الكاتبة في هذا الفصل بدراسة متأنية لبعض الكتب الدراسية 
الموجهة للفتيات كنماذج تعكس الاتجاهات الثقافية والقيم التي أراد مؤلفو هذه الكتب 
والطبقة الحاكمة بثها في المجتمع. وقذ اتفقت رغبة الإدارة البزيطانية والطبقة 
الحاكمة في التوجه عموماً نحو تحجيم التعليم العالي. وبناء على ذلك فقد انقسم 
التعليم إلى توعين؛ الأول :تعليم. اولئي.يشتمل الكتانيب والمدارسش الالزامية والعذارس 
الفنية والعونية والثاتي: تعليم ستقدم تشمل المدارين الإتدائية والثانونة والمدارس 
العليا للتربية. وقد كان التعليم المتقدم موجهاً إلى بنات الطبقة المتوسطة العليا 
والطبقة العليا بغرض إعدادهن. ليصبحن زوجات وأمهات ومواطنات مدربات وصالحات, 
بينما يستهدف التعليم الأولي أبناء الطبقة المتوسطة الدنيا والطبقة الدنيا من البننات 
والبتين بغرض تعليمهة -مبادى القراءة والكتابة والحسات لكي يحافظوا على :مواقعهم 
في السلم الاجتماعي. وبينما كان هناك تركيز على التعليم الديني بالكتاتيب. فقد كان 
تلامية وتلميذات المدارس"الإلزامية. يدرسون مبادة الصحة والنظافة الشخصية: وكانت 


اناف في العذاوسن الالرانيه والاتعدانية ومين عذلك كيفية 'العنانه بالطفل والسريض 
في دور الرقافة: وتسوق الكاتبة نماذج لكتب 'مبادئ الصحة المستخدمة في المكدارس 
بده لتعليم ال الذنيا قارنة يما كان نوجه- لتقليم اللي الوشتجلى :الذل] وا عيفد 
العليا؛ ففي كتاب علم الصحة للمكاتب (للمدارس, الإلزامية) كانت توجد نسخة للبنين 
وأحوف للبنات أطول: خفسين صحفحة :يعدوان علم الصحة للمكاتت للثناة. (1918): 
حيث كانت النسختان تحتويان على ثلاثة فصول عن مبادئ الصحة الشخصية ثم جزء 
عن مبادئ التشريج وعلم وظائف الأعضاء وعلاقتها بالتغذية والهضم, كما كانت تحتوي 
على مثاقشة لأضرار الكحوليات وفصول عن الملايس: والنوم وتتظيم المنزل والعناية 
بالأطفال والإسعافات الأؤلية-والتمريض المنزلي. وفي المقابل كان يوجد كثاب التتدبير 
العام في الصحة والمرض (1919) الموجه إلى بنات الطبقة المتوسطة العليا والطبقة 
العلينا يغرض خلق أمهات قنادرات على التمريض:ومفستهلكات حاذقات (ض 144): 
وعلى عكس كتاب "علم الصحة للمكاتب للبنات" فإن هذا الكتاب الأخير لا يعطى 
تفاصيل كثيرة يخضصوص غلم الضحة.والنظافة ولكن- يتناقش علم التشريج ووظائف 
الأعضاء بتوسع أكبر شارحًا الجهاز الهضمي: والأعضاب بالجسم البشري ويحتوي كذلك 
على خرء عن اصرار الكجوليات رومن الطركت أن الكناب: كان اعد إلى خد فاه 
شكل الفجلة حيف كانخوى بين ضفحاتة إعلارات عن نضا محتلعة كالمياط المعدية 
والقيئدات «الحشرية والسرجات ولين' الأطفال: كما يلحق' المؤلف في تهابنة الكعات 
قائمة بالمنتجات الطبية اللازمة لكل بيت. 


وتفرد الكاتية الجزء الأكبر من هذا الفصل لعقد مقارنة بين كتابين في الاقتصاد 
المنزلي: الأول بعنوان "الفتاة والبيت" من تأليف أنطون الجميلء والآخر بعنوان 
"التديير المتزلي الكديث "(جرءين) فخ تاليف فوسنييين مبحائيل: حيت يخاطب كناب 

"الفتاة والبيت", فتيات الطبقة العليا المعتادين على وجود الخدم في منازلهم, لذلك 
نجد أن النصائح الموجهة للفتيات تأخذ طابعًا 0 بدون تفاصيل كثيرة مع التأكيد على 
وجوب تعلم الفتاة كل ما يتعلق بإدارة المنزل (حتى مع وجود الخدم) لأنها في النهاية 
هي المسئولة عن بيتهاء وعليها - وإن كانت لا تعمل بيديها - أن توجه الخدم لما تراه 
صحيحاً. أما كتاب "التدبير المنزلي الحديث" فهو موجه إلى دائرة قراء أوسع ممن لا 
بتمتعيتون. بالخدم او تعدد قليل منهم: لذلك فهو يعني - من خلال العديد من الرسوم 
والضور التوضيحية - بتقديم-تضائح عملية تفيد فتيبات الطبقة الوشطق حديقة العهد 
بمجال التدبير والنظام المنزلي وذلك فيما يخص نظافة المنزل ونظافة الأطفال 
الشخصية والمحافقظة على صحتهم؛ وأيضًا بالنسية لاختيار المتزل :وشروطة الضحية. 


أت اك 0 سحي جد رام ا د قد 1 
التجودع الأوروي: بل'إثة تفضل كيف يجب على القرأة فهرسية الكنب في المكتية: 
وكذلك عمل سجلات للعائلة. .وعلي النقيض من ذلك فإن كباب« الحميل لا يقدم الكثير 
من التفاضيل عن ناث العقورل ومفووشحاته: ويوضصي كل فين العميل ‏ وميخادل: نان 
تقوم المرأة بعمل دفاتر لتقييد الحسابات المنزلية: الدخل والمصروفات اليومية 
والأسبوعية والشهرية والسنوية, وكذلك دفتر للعناوين والأسعار والتجار الموثوق بهم . 
وقد عني الكتابان بتعليم الفتاة كيفية الاقتصاد في مصروفات شراء احتياجات المنزل: 
ماذا تشتري من البضائع ومتى تشتريها وكم تدفع في المقابل, حيث يقدم ميخائيل 
أمثلة تفصيلية للاقتصاد في عملية الشراء: ومنها كيفية شراء الطعام الجيد وكيفية 
حفظ الطعام, كما يقدم نموذجًا لجدولة وقت ربة المنزل يتضمن تخصيص وقت 
للخياطة والقراءة المفيدة والإشراف على مذاكرة الأبناء وتدبير شئون العائلة المالية 
بالإضاقة إلى الطهي. والأعمال الفنزلية. وعلى الرغم من .ان كتاب"الجحميل فوجنة 
بالأساس إلى يناك الظبفة الغليا, 0 لا يغفل ذكر محاسن تعلم الفتاة شغل الإبرة 
والخياطة "الإترة خير صديق للمرأة" (ص 151)'منواء.من الناجية العملية أو الأخلاقينة 
حيث تشتهل:وفقتك القراع من خلال شاط مفية. كما يتصح العمبل بالتيرغ بالقلاسن 


القديمة للفقراء. ومن ناجية أخرىء يبرز ميخائيل الفائدة الاقتصادية لقيام المرأة 
بخياطة ملابسها وملابس أطفالهاء ويشير كذلك إلى إمكانية تدوير الملابس القديمة 
وتحويلي! الع رملايس: للأعفال المنزلية أو للنوم: كما يذكر إمكانية صيع الفلايس 
لإعطائها رونقاً جديدا. وتشير الكاتبة إلى اتفاق الكاتبين في الرسالة المزدوجة ا 
يوجهانها إلى الفتيات من الطيقة-المتوسطة والعليا؛ فعلى الرعم :من انهما يقوقان 
بحث الفتاة على الاستهلاك خاصة على الطريقة الغربية الحديثة, فإنهما يؤكدان في 
الوقت نفسه على أهمية التوفير والتدبير. كا يتفق الكاتبان على كون الزوج والزوجة 
شريكين في الحياة لها حقوق وواجبات, وأن عمل الزوجة داخل المنزل وفي تربية 
وتوجيه الأطفال لا يقل أهمية عن عمل الزوج في الخارج, ولكن على الرغمٍ من 
توجيههما بأخذ رأي الزوجة في كل ما يختص بأمور المنزل والعائلة فإنهما - تمشياً مع 
العرف العام السائد وقتها - يؤكدان أهمية أن تكون الكلمة العليا للزوج. 


وتنهى الكاتبة هذا الفصل بجزئية عن ماهية المرأة الجديدة. فتوضح أن صورة "المرأة 
الجديدة' ' الموجودة في الكتب الدراسية هي إلى حد كبير صورة "المراة الجديدة ع" 
نفسها كما تظهر في صحافة النيناء: الأم:- العربية: الثي ندير.شكون البيت وتعترى 
بتار ماه ولكن تتساءل الكاتبة هل كانت هذه الصوره تتكلادى على المدرسات 
ا والالتحاق بقسِم العلوم المنزلية في كلية السنية للمدرسنات وتفضيلهن 
الالتحاق بقسم التعليم يم العام كما تستخلض الكانية أن الكتب“المدرشية. الموجهة 
للبنات كانت ذات رسالة مزدوجة فكما في كتابي ميخائيل والجميل, قدم كتاب الأخلاق 
للبنات (1918) لكاتبيه محمد احمد رخا ومحمد حمدي (وكان هذا الكتاب يدرس في 
المدارس الإلزامية والابتدائية ومعاهد المعلمين) نموذجين. مختلفين للمرأة؛ النموذج 
الأول: نمودج المرأة الفقذم في الصحافة وكتب الاقتصاد المنزلي: والذي تناولته 
الأقسام الأربعة الأولى من الكتاب من خلال استعراض الأخلاق الحميدة التي يجب أن 
تتحلى بها البنات في المنزل. والمدرسة والشارع, ومن خلال تقديم أنماط من هذه 
الأخلاق في صورة قصص وأناشيد تعصد نموذج المراة التقليدي في دور: الأم, الابنة, 
الأخت, الزوجة, العمة, الفلاحة. أما النموذج الثاني, والذي يتناوله القسم الخامس من 
الكتاب, فيقدم ضورة مختلفة للفرأة: وذلك من خلال عرض أنماط لنساء د 
تفليزيات على قار الثارة العربي والقرين: فتاول قضصا من حناة بلئيس ملكق سا 
آسيا زوجة فرعونء ومن التاريخ الإسلامي: السودة خدكة والسيدة ؛ عائشة والسيدة 
فاطمة والسيدة سكينة والسيدة نفيسة من آل بيت الرسول ( ص): والست ملك (أبدة 
الغزيز بالله. الفاطمي) وشجرة الدر: .ومن التازيخ الغزبي يعض الكتاب لخياة اليزابيث 
الأولى وفكتوريا ملكتي إنجلتراء وفلورنس نايتنجال 1011011126216 110206 التي 
أنهات الضليب الأجير: كما فرص لثلاثة انفاط من شناء غرييات غير بتمهيرات لاقن 
بلادهن مثل جريس دارلنج 10311126 ©0120 فتاة انجليزية عاملة فنار استطاعت مع 
والدها إنقاذ ركاب سفينة غارقة, ولورا سيكورد 566001110 121113 من كندا وهي بطلة 
حرب 1812 ولينا:من. ايطاليا لجهودها التارزة في بلندهاء وتشير الكاتبة إلى اشتراك 
هذه الأنماط جميعاً في خاصيتي الذكاء والفضيلة, كما نفك يمتزن بدرجات متفاوتة من 
الإدارة والسخاء والتدين: والغطف .على الغبر.والإخساس الوظني والخطابة والقذرة 
على إلقاء الشعر وتميرفن:بالجحمال: غير أنه لا بتطيق علن أي .مهن :تموذع العيرأة 
التفليدية الموجود في الأحزاء الأريعة السابقة من الكتاب يما يؤكد إمكانية وجود:دور 
للمرأة غير التقليدية تجاه الوطن. وتجدر الإقارة إلى دخول:المرأة في فجال العضل 
بأعنداد كبيرة خلال العقنود الثالية لنشر هذه الكتت الدراسية وبخاصة.في.مجال 
التدريس والتمريض وطب الساء والتوليد والأطفال والعمل الاجتماعي:وكلهنا مجالات 
تؤكد دور المرأة كام - مربية. 


في ضوء ما سبق عرضه من فصول الكتاب يتضح بصورة عامة الاهتمام برصد حال 
المرأة الفضرية خلال الفترة .من :منتضف الفزن التاشع عششر وحتى العقد الثاني من 
الفرن ا ا ال ل ا ا لام وقد رنسهد 


المجتمع المصري خلال هذه الفترة تغيراته كثيرة ؛ على المستويين. السيا,سسي 
والاجتماعي مما ساهم في تغيتر وضع المرأة الفصرية وظهورها في شكلها الجديد. 
وكان من أهم العوامل التي ساعدت على هذا التغيير: الأنماط الاستهلاكية الجديدة 
والتعليم. فقد كان لتوسع الخديو إسماعيل وبذخه في محاكاة نمط الحياة الأورويي 
الاستهلاكي ورغبته في "جعل مصر قطعة من أوروبا" أثره على الدولة ككل, فبينما 
ظل :ريك فصر مؤقعا للإنتاع: “ضارت الفاح والإاسكندرية ومدن الدلتا الكبرى أسواقاً 
كبيرة للاستهلاك. وقد ساعد على انتشار هذه الثقافة الاستهلاكية نمو وتطور الإعلانات 
في الصحف والمحلات الخصرية والتي. كانت تستهدف نساء الطبقه العليا والمتوسطة 
المنوطات بعملية اختيار وشراء كل ما يلزم البيت. أما تعليم المرأة فكان 
ثاني اهم أسباب ظهور مفهوم “العرأة المصرية الجديدة" . فقد اهتم الخديو إسماعيل 
بتعليم المرأة حيث تم في عهده افتتاح أول مدرسة إبتدائية حكومية للبنات. ومن ناحية 
أخرى, فقد امتلأت الصحف - سواء الرسمية أو النسائية - بمقالات تطالب بضرورة 
تعليم البنات, كما كثر الجدل حول محتوى المناهج التي يجب أن تدرس لهن, حيث 
كانت الأغلبية تدعو إلى الاهتمام بتعليمهن. "الاقتصاد المنزلي" حتى يتأهلن لحياتهن 
الزوجية. لكن الملاحظ أنه على الرغم من تغير صورة المرأة يخروجها لتلقي العلم, 
ونزولها إلى الأسواق واشتراكها في الأعمال الخيرية. وظهورها كشريك للزوج - رغم 
كل ذلك >:فكان هناك تركير على دورها الاسابقي كام > مزيية ففوظ بها تتظيم البيت 
والاهتمام برعاية وتعليم النشء. 


إن كتاب "خلق المرأة المصرية الجديدة" لكاتبته منى ل. رسل يعتبر إضافة مهمة 
لتارية تطور صوؤرة الفرأة المصرية: فى جداية العضر الحديت» وتحسيب للكاتية :زقتها 
المتناهية في توثيق مصادر معلوماتها وكتابتها بلغة سهلة بسيطة, مما يجعل قراءة 
الكتاب: مئعة للقارقء العاديئ ومرجةًا 'لا يستغتى عته بالنسبة للدارسسن المتخصص: 


الهوامش: 
207061323 تااعل8 عط وطتلنوع) ,1أع181155 .آ[ 2ط2همكلز (*) 


,1863-1922 ,1021117 5310231 31210 ,5011031102 ,251122115102ه0 0 
.1136221113134 عتتو و21 


النساء في الأكاديميا(*) 
تحرير: إبريما سال 


أصُدر مجلس تطويز أبحات الغلوم الاختماعية:فن أفرْيفيا 601385818 وَمَقِرَه في 
مذينة دكار بالتشغال كتايا تحت عتوان (النساء والتغليم الأكاديمن: + النوع الاجتماعن 
والحرية الأكاديفية .في أفريقينا) (2000) ويتكتون الكتاب من .مقدمة طويلة وثفانيظ 
فصول (1796 :صفح ) :وقد قاميك محورية التسعالية. إبريا تفال ركتابنة المتدهدة: أما 
ناقي القصول ففد قام بكتاتتها ‏ مجموعية :من البانات والباحتين. المهتمين بالحياة 
الأكاديمية من دول أفزيقية مختلفة: وتعمين اهم التبمات المشر كد نين كتل الفصوؤل 
هي: 


1+ الضراع من أجل تحقيق الخزية الفكزينة وخرية البحة العلفي كخرء لا رتجرا من 
عقون الإسار 


2 - المساواة في النوع الاجتماعي (الجندر) داخل المجتمعات الأفريقية وحق المرأة 
هن التعليم دون التعرض للمهانة أو الاضطهاد: 


3 - الأوضاع المتردية للمؤسسات التعليمية في البلاد. 


4 -افذى تفيل المعتمعاتة: والذولة (كمؤئستة ذكوويئة ) ]و "الققاففة لمقناسيم الخوية 
الفكرية والمساواة وانعكاس هذا على التعليم الأكاديمي. 


وتقول "إبريما سال" في المقدمة أن هذا هو واحد من سلسلة كتب صدر أولها عام 
6 تحت عنوان "أوضاع الحرية في الحياة الأكاديمية في أفريقيا" وكان قد قدم 
فكرة عامة عن الحياة الأكاديمية في أفريقيا على عكس الكتاب الحالي الذي يحتوى 
على دراسات اجراها باحثات وباحثون متخصصون. وقريبون من مسرح الأحداث في كل 
دولة أفريقية على حدة. كا تقوم كل الأبحاث بالدفاع الشرعي عن حرية الرأى والفكر 
و ويطرح الحلول التي تربط بين هذه المفاهيم وحقوق الإنسان في 
حرية : 


وتتحدث إبريما سال عن أهداف الكتاب قائلة إن الهدف الأساسي هو محاولة إيضاح 
التطورات الحديثة في مجال البحث الأكاديمي والتي لها علاقة مباشرة بالجوانب 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية في بلد ما في أفريقيا . كما تسهم تلك 
الكتب.في تعميق 'الفهم للمشاكل المتضاحيبة للحرية الفكزية والصراعغ من أجل إرشاء 
قواعد الديمقراطية وخلق شكل جديد لمفهوم (المواطنة). بالإضافة إلى ذلك يلقى 
الكتاب الضوء على ناتير فَضايا الجندر على حرية الدراسشات الأكاديمية وخصوصًا 
النسائية منها. 


وتعتبر الباحثة الصراع من أجل الحصول على الحرية الأكاديجية فتنناة للضراء من 

العواطنة الصحيحة والثالي فإن هذا الصراع يضم فئات متعددة من داخل 0 
الأكاديمية مثل الباحثين, صغارهم وكبارهم, والطلاب لاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس 
وها .ستيى بالاقليات الديهة والغرفية في أفريقينا: ويقوة:هذ | الضراءع من أجل 
السيطرة. الكاجلة على المؤسسيات التعليفية الأكاديقية دون تدخل قوى خارجية. وقلاً 
كن ماهر كسالا :]لدي عمو تحت كتوان (الخرية الفكرية والميم يات الأضما ية) 
تقول سال إن الهذتمو قق.قسم الفيود التي تؤتر سلما على جرنة: الحياة الأكاديمية إلى 


أرعة أنواغ هي الخولة والمجتمع المدنن::والمتمولين :والاكاديميين' اتقسهم: كما نوخد 
مؤثرات خارجية عالمية مثل مفهوم الجندر والتمييز بين الجنسين. وكيفية رؤية المجتمع 
المدني لهذا المفهوم في دولة ما في افريقيا. 


فأبعًا هناك ما يسمى بعلاقة الطبقات الاجتماعية بأحقية الالتحاق بالتعليم وخصوضصا 
التعليم العالى. وتشرح سال أن نشبة التحاق التساء“'بمجال: التعليم سنواء كطاليات أو 
عضوات هيئة التدريس أقل من الرجل بالرغم من وجود المؤسسات التعليمية 
المحايدة في الجندر (26115181157 0612061) (مقدمة ص 11) والتي تحدد أسلوب 


الالنحاق ؛ ا وتضع الشروظ لها الشهل حمنها والصعب للمتفد فين الحضول على وظنائف 


وتعتبر سال أن ظهور هذا الكتاب في عصر ما بعد مؤتمر بكين 1255 والذي تعتبره 
نقطة تحول حقيقية على المستويات كافة مهمًاء. خصوصًا وأن الذي أصدر هذا الكتاب 
هو مؤسسة 00101851814 والتي من أهم أهدافها هو أن تكون الدراسات النسائية 
جزءًا لا يتجزأ من الدراسات الأساسية أو الرئيسية في مجالات الحياة المختلفة ( 
0 (مقدمة ص 13) (أي دراسات ليست فرعية أو هامشية أو ثاتونة) 
ولذا فإن التركير علن قضايا الخندر ليعنى التركين على قَضَايا الهرأة لأنه تركين على 
دور اجتماعى وليس بيولوجي حيث عرف الباحثة ماريا دي برين مصطلح ( 00 0 
على أنه "المفاهم الاجتماعية الى تطلى غلى توعين هما ا والرجل" (مقد 

ص: 12). 


ولذا فإن (الجندرة) تعنى الخوض في جوانب الحياة المختلفة الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية وتغيير مجرى الحياة نفسه بما فيه من الجوانب المرتبطة بقضايا التعليم 
والحرية الفكرية والأكاديمية_ وبالطيع الأمر ليس سهلاً ولكنه يحتاج إلى صراع طويل 
يتبناه 02511 ويعتبر من اهم اهداف هذا المجلس هو تحفيز وتفعيل وتطوير 
أبحاث العلوم الاجتماعية ذات الحساسية الجندرية (561561176 06120617) (مقدمة 
ص: 13) في ار نا كما يعمل على (جندرة) (62062061320) المجتمع الأفريقي 
بره بجميع مؤسساته نحو حياة أكثر إيجابية (مقدمة: ص 13). 


وفئ نهآنة المعدمة شير الكاتية إلى "كل المغالات المشورة:في: الكتات والتتن تطلوع 
كل منها جوانب من قضايا الجندر وعلاقته بالتعليم الأكاديمي وحرية البحث والتعبير في 
احد البلاد الأفزيقية وتعبير المعدفة عرضا.وافنا عن شاط الناشن وهو مجلس 
0225814 والذي يقدم دورًا حيويًا في نشر الثقافة (الجندرية) في أفريقيا. كما 
تساعد المقدمة على عملٍ موجزٍ عن الأبحاث المنشورة. 


الفصل الأول: تحرير "سلفيا تامال" و "جو أولوكا أونيانجو” ولهذا الفصل عنوان 
مثير وهو (إناث الكلاب يعملن في مجال التعليم الأكاديمي - الجندر والحرية الأكاديمية 
في افريقيا) (0010ع1166 5020672216 320 062067 :77طع20عم عطا غأه دعطمشلاظ 
2 لطذ) ويقتبس الباحثان لفظ (إناث الكلاب) أو (815065) من خطاب وجهه 
إحدى الباحثات الأكاديميات يسبها ويهددها إذا لم تحتفظ بآرائها عن د والحركات 
النسائية لنفسها وقامت بإعلانها على المجتمع الأوغندي وربما يشير هذا التهديد إلى 
نوعية وكم العداء الذي يواجهه العمل في مجال دراسات الجندر. وبالطيع ينعكس هذا 
العداء على شكل العلاقات بين الجنسين في قلب الحياة الأكاديمية والمؤسسات 
التعليمية خاصة بالنسبة لاختيار المناهج الدراسية أو فول تعييثات: جديدة أو ثرقيات 
في الوظائف. ويزداد الأمر سوءًا مع الأزمة العالمية الجديدة التي تواجه التعليم 
الجامعي ويقصد بها ما أشارت إليه المنظمة الأفريقية للعلوم السياسية وهو صراع 
المحاضرين من أجل البقاء في الوظيفة ورؤية البنك الدولى للتعليم الجامعي على أنه 
رفاهية باهظة التكاليف المالية؛ ولذا يجب أن يمولها من يستفيد منها فقط (ص 19). 


ويشير الباحثان إلى أهداف البحث وهي توضيح المشاكل المحيطة بنظرية (الجندر) 
وعلاقتها بالحرية الأكاديمية في داخل الجامعة الأفريقية المعاصرة (ويقصد بالجامعة هنا 
التعليم العالي في أي جامعة أفريقية والذي يواجه مشاكل الجندر والفوارق بين 
الطبقات الاجتماعية والاستعمار وأثاره) (ص 19) كما يقوم هذا الفصل بتحليل ما 
يسمى بالمساواهز و "الحرية الأكاديمية" معتمدا على الأبعاد التاريخية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية والجغرافية والقانونية للموضوع. هذا بالإضافة إلى التجارب 
الشخصضية التي من بها :الباحثان. باغتبارهما يعملان في مجال الحياة الأكاديمية. 


وتحت عنوان (الجندر والحرية الأكاديمية) ينفى الباحثان وجود حرية كاملة تمنحها 
الدولة للمؤسسات التعليمية من أجل نشر الثقافة والمعرفة فهناك تحيز وتمييز ضد 
المرأة عند الالتحاق بالموسنات التعليمية يدءًا من عهد الاستعمار وهناك عوامل شتى 
أدت إلى تخلف. المرأة عن الزخل في مسالة التعليم ومن هذه- العوامل المسئوليات 
الاجتماعية التقليدية التي تقع على عاتقها ومشكلة الفقر ونظرة المجتمع الذكوري إليها 
على أنها أقل من الرجل مكانة. ويقول الباحثان إن حرية التعبير وحرية التعليم هما 
وجهان لعملة واحدة ومفهوم "الحرية" يتعلق بكلاهما. وحرمان المراة من التعليم بيعتبر 
قيدًا على حريتها وحرمانها أيضًا من القيام بدورها في مجالات الحياة المختلفة. 


ؤيؤكة 'الباحتان: أن المرأة الأقريقية التن تعمل في «المجال الأكاديمن مثفلة بأعيناء 
فضاففة.مثل..ميشاكل الإنجاب وتربينة الأطفال والأعمال المتزلية:التي لا يقدم فيهنا 
الرجل يد المساعدة ومع كلٍ لا يوضع ذلك في الاعتبار عند تقييمها في مجال عملها. 


ويشير الباحثان إلى اتفاقيتين من الاتفاقيات التي تم عقدها في أفريقيا حول قضايا 
الحرية الأكاديمية وهما: (دار السلام) و (كمبالا). والتي شارك فيهما الرجال فقط 
وبالتالى كان التركيز فيها على قضايا له (التي هي مؤسسة ذكورية) أكثر من 
تركيزهما على أي من الأمور المتعلقة حقا بالحرية الأكاديمية أو عدم المساواة, كما تم 
حدف المواد الخاضة بالأوضاع المؤسفة للمرأة التي تعيش في مجتمفات ذكورية: 


ويعتبر هذا تمييرٌا ضد المرأة خصوصًا لعدم الاهتمام بقضايا التحرش. الجنسي أو العنف 
مما يلقى الضوء على مجموعة من المتناقضات بين ما يسمى بالحرية الأكاديمية وواقع 
حياة المرأة في المجتمع الذكوري. وفي إطار توضيح تلك المتناقضات (الجندرية) يعدد 
الباحثان سمات المتناقضات كالآتى: 


1 - تشير الإحصائيات إلى أن نسبة تعليم الفتيات أقل بكثير من أقرانهن من الذكور 
في بعض البلاد مثل تشاد والسودان وخصوصًا في المناطق الريفية التي تضع "الأعباء 
على كاهل المرأة في إدارة المنزل ورعاية الأطففال مما لا يترك لها مجالاً أو وقكًا 
للتعليم. 


- المناخ التعليمي الحالي يساعد على بقاء المجتمعات الذكورية على حالها عندما 
توجه الففات إلى اخقاز مواد تعليمية "حفيفة" (50) مثل'التديير المتزلي والإدانامة 
درفع الذكور نحو دراسة المواد الثقيلة (لتقط) مثل العلوم والهندسة. 


3 - يعتبر العمل والبحث في قضايا الجندر مقصورًا على المرأة فقط كما أن تأثيره 
على المجتمع محدود للغاية. 


ا قضايا ا بهدف. تحقيق الما بين 0 1 تدريس 0 التعليمية 


لكلا الجنسين. بطريقة بينية (0150101123157 12861). فلا يستطيع أحد فصل الخفيف 
عن الثقيل منها. 


وستتعرهنن الباعفان المتعوكات القن تمع المدزاة :من هما رريحة حقوقهنا فين العسل 
الأكاديفي بالإضافة إلى وسنائل القهر الثي تتعررض لها الطالبات مثل التحرشن الجتسيقن 
أو الإغتصاب وكذلك التعتيم عن “هذه الحوادت خوفا من الفضيخة أو الانتقام. 


أما'عن الحاتي القانوتئ فيقول الباعتان: إن العتانوق لأا يتححف الهراة الثن تعفل في 
الفجال: الأكاديمي ولا يضمن لها الخرية في مفارسة.عملها: وبالرعم من. عقة: عدة 
مؤتمرات دولية مثل مؤتمر 1981 08108517 الذي يناقش مسألة المساواة فإن تلك 
المؤتمرات لا تتعرض لكثير من الأمور الخاصة بالدول الأفريقية بعينها ولذلك فهناك 
حاجة إلى النظر لتلك المشاكل الأفريقية عن قرب. 


وفقئ الغاتمة يؤكذ الباختان أن المشكلة لستت- قاتونيئة فكنني :ولكنهنا مشاكل 
اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تتداخل في قضايا الجندر وبالتالي فإن تلك 
القضايا لا يمكن فصلها عن قضايا حقوق الإنسان في الحرية والديمقراطية. 


وغل وجه العموم أن.مطا يمغيز هذا الفصيل هو شهولية التظترة إلى متشاكل' الخيّاة 
الأكادبعية فين شتى: المؤيسات العليميه في العديعد من دول أقريقينا وريظها 
بالمشكلاتك على المستوف العالفي أيضاء 


في الفصل الثاني: (تانزانيا: الحرية الأكاديمية) بقلم سايدة يحيى عثمان. هو عن 
الوضع في تانزانيا تقول الباحثة إن الحديث عن الحرية الأكاديمية يعنى التطرق إلى 
السياسة الاجتماعية والاقتصادية والمعايير الخاصة بالتعليم فتحرم البعض أو تشكك في 
قدرات فئة ما مثلما يحدث مع النساء في تانزانيا فالمرأة هناك تعانى الحرمان مما 
يسمى بالخرية الأكاديمية منذ الصغر في المدرشة جحتئى أصبح التعليم الجامعي خلهنا 
صعب المنال بالنسبة لها. 


وتشرح الباحثة النظام التعليمي في تانزانيا الذي بدأ بعد استقلال البلاد حيث ركزت 
السياسية التعليفية على مرجلة التعليم الإنداني على»جسنات التعليم الثانوي 
المتخصص. فمن خلال جدول يرصد إحصائية بأعداد الطلاب يُلاحظ أن العدد الكبير 
للتلاميذ في المرحلة الابتذائية يتناقص تدريجيًا إلى أن يضل إلى الجامعة: عدد ضئيل من 
الطلاب. 


وتؤكد الباحثة أن الحكومة في تانزانيا تنفق القليل من المال لدعم التعليم (963؟ فقط 
من العيزانية العافة ) على عكسن. الكنيق من الدولن الأخترف و الخالي تقتقر المتدازس 
الحكومية إلى أبسط الإمكانات التي تساعد على التعليم الصحيح. كما يعتبر المدرسون 
من أقل الفئات دخلاً وحصولاً على الدورات التدريبية: ويضطر الأهالى إلى الإنفاق على 
شر الكتفت»من تاحية ويركن الفدرسون على طرق النجاح في الامتحانات: ببدلاً من 
تشجيع الطلاب على المعرفة والإبداع من ناحية أخرى. 


أما عن التعليم الجامعي فتقول الباحثة إن الحال ليس أفضل بكثير حيث يلتحق عدد 
يضطر الطالب إلى تسديدها بعد التخرج. أما عن الإمكانات فهي تعتبر هزيلةً أيضًا فلا 
بوجد :ما كفن من 'تجديد المكتات از دقع قرتيات مجرية لأعضاء"هقة. التدريس مهنا 
كبل قدواتهم في البحت واصطرهم إلى البعى :وزاء لقفة الغيش جارج الجامعة: 


وإذ تتحدث عن الحرية الأكاديمية تؤكد الباحثة أن الجامعات في وضعها الحالي لم يعد 
الإعانات ا الى كل الطانات في ا ولوس انروطف التو 


وتحت عنوان (اختراق الحرية الأكاديمية تقول الباحثة أن انحياز الجامعة لأحد الأحزاب 
السياسية في الفترة من 0 -19/0 قد أدى إلى اختراق الحريات وتدخلت 
السياسة في اختاز المتاهح .الدراسية وموضوعات :البحث الأكاديمي والذي يعثير تدا 
سافرًا على الديمقراطية وحقوق الإنسان وتتعدد أشكال التعدى على الحرية في فصل 
أعضاءتقيئة التدر ميل أو إجالهم المفاش سحبث: فيؤلهم السياهنية الفعادية أو إكبار 
الطلاب على دراسة مواد معينة لشغل وظائف حكومية أو الاعتداء الأمنى على الطلاب 
أنناء مسرات الاحتجاء اليم امنة أو اغارف الجامعة رأجانا لهده عام نامل الست 

مطالبة الطلاب بعمل تعديلات ديمقراطية (1990). 


وتتطرق الباحتة لنوغ جديد: من اختراق الحريات مثل سياسة الخضخضة التي تمقل 
ضغطا عالميًا على نظام التعليم أدى إلى التدخل الأجنبي. وإن كان هذا التدخل قد 
ساعد على زيادة الموازد وعمل بزامخ تبادل ثقافي وتذريت: للمدرتيتين وأتاج الفرض 
لمشاركة الطلاب بصورة أكبر. لكن الرسوم التعليمية قد ارتفعت كثيرًا حتى أصبح 
الالتحاق بالجامفة أماغاية في الصعوية بالنسبة لمعظم الأسن 


وعَنّ اشتراك المرأة في التغليم شير الباحنة إلى ازتفاغ سنية القثباة الملتحقات 
بالتعليم الإنتداني وتركهن-للتعليم في مراجل.متقدمة بسبب: العاذات الاجتماعية الشيئة 
مثل الزواج المبكر والإنجاب ونظرة المجتمع التي لا ترى أن تعليم الفتاة ذو أهمية 
كبرى: هذا بالإضافة لأذاء الفتيات المتدنق في التعليم بسعب: تكليفهن في المتنازل 
بأعمال كثيرة. لا تترك لهن الوقت:الكافى لمتابعة الدراسة: وتقول الباجثة إن :هده 
الممازسات الظالمة بالنسبة لعلاقة القرأة بالتعليم في تائزانيا لا يمكن تغييرها بقوانين 

أو هؤتمراسة وبيانات- ولكن يمكن التغلب»عليها بالإضرار على التعليم ذاته: 


أمامحن عضوات هته الندرفين في الحامفة فاعداوهن قليلةتبقارنه ترملائهة تنبة :62 
إلي 539 في جامعة دار السلام. وتتنباً الباحثة بأن الوضع في تانزانيا سيبقى على ما 
هو عليه نسبت قله :نسبة تغليم الفتيات هنفد الصغزء بالإضافة إلى الأعباء والضغوظ 
ا 2 التن توضع :على عائفين وأخيزا يسبب ضعف التمويل أن الخدروت :فقن 
قطاعات التعليم التي يكثر بها عدد النساء مثل قطاعات الآداب والعلوم الاجتماعية 


ا عنوان (التحرش الجنسي/ الاضطهاد) تشير الباحثة إلى الاضطهاد والمضايقات 
لتي تتعرض ض .لها الفرأة الباحتة والتيتظهن تفوقا على أقرائها من الرجال في مجال 
لحياة الأكاديمية ‏ وتشير أيضًا إلى التحرش. الجنسي الذي تتعرض له الطالبات سواء 

من رعلاتهن أو الأسعاذة معابل درعات إضافية 'في التقييم أو الامتجاني 


وبالرغم من كل تلك السلبيات تذكر الباحثة بعض الخطوات الإيجابية التي اتبعتها 
الحكومة في الأوتة الأخيرة مثل يثاء فدازس خضيها للبنات أو تخديد. تثفية :9030 
للتعيينات الخاصة بالإناث في الجامعة. 


وفى الخاتمة تلخص الباحثة كل ما سبق بالإضافة إلى المطالبة بالعمل على زيادة 
الوعى داخل المجتمع التنزاني بالمتغيرات الحديثة والدراسات الجديدة التي أجريت في 
مجال الجندر؛ خاصة عندما نتناول قضية مثل قضية الحرية الفكرية في مجال الحياة 
الأكاديمية في أفريقيا. 


وفن المجمل :فوميت" الناعفة التاتزاته ستايدة يكين عتفان يخا عملة] ترمسة:فنة الن 
الإحصائيات والأرقام التي توضح مشاكل التعليم في بلادها والتي تشترك مشكلاته مع 
مشكلات بلاد أخرى في داخل القازة الأقريقية: 


وفي الفصل الثالث (الجندر والحرية الأكاديمية في مالاوى) تحرير إيزابيل أباو 
فيزى تؤكد الباحثة أنه ثيت بالدليل الفاطع أن هناك.قددا مجحدودا للغاية من الخرية 
الأكاديمية التي تسمح بإعلان الحقائق حول قضايا الجندر في جامعة مالاوي. 


وفي هذا السياق تت تتنحدث الكاتبة والتي تعمل كمحاضيرة في ل الشتريفة والعلوم 
(العنف ضد المرأة في 0 اللي حالات ا الجيي والاختضان في في 
داخل جامعة شانسلر) وفى واقع الأمر كانت الباحثة قد شاركت فقط في 0 هذا 
ار أثناء إلقائه في المؤتمر 


وقد كانت أهداف هذا البحث تعتمد على استبيانات لمعرفة عدد حالات الاغتصاب أو 
التحرش الجنسي التي تتعرض لها الطالبات ومحاولة معرفة المسئولين عن مثل هذه 
الجرائم وردود أفعال الضحايا أو إبلاغهن للجهات المختصة لاتخاذ اللازم. وقد أظهر 
الاستبيان من تعرض أكثر 12 96 من الطالبات للاغتصاب و 9667 للتحرش الجنسى 
وقد طالبت الكثيرات بصدور قوانين. رادعة ووجود سياسة واضحة وإجراءات صارمة 
تجاه مثل هذه الأفعال. 


وقد كان البحف كقيلاً بإنارة الجدل'اتناء متنافتمعه ف المؤتمن ثم ازذاة الأمدين ستوة) 
عندما أجرت الباحثة حديثا إذاعيا في اليوم التالى على موجة 1/80 تعلن فيه نتائج 
البحث نفسه الذي ألقته في المؤثمر 


وكان هذا بمثابة الفتيلة التي أشعلت نارا لم تنطفئ حيث قامت الدنيا ولم تقعد فقد 
طالب طلاب الجامعة بعمل حديث إذاعى على الهواء يرفضون فيه ما جاء على لسان 
الباحثة ثم توجهوا إلى منزلها وقاموا بتحطيمه وتحطيم سيارتها وتعريض حياة والدتها 
وابنها الطفل للخطر. أما عن رئيس الجامعة فقد وجه إليها خطابا يطلب فيه التحقيق 
معها بخصوص الحوار الإذاعي ويتهمها بالتشهير بسمعة الجامعة كما شكك في البيانات 
التي قدمتها] ومع البناحقة: من السفن لخضور مؤتمرات اضرق حتن انتهاء-التحقيق. 
وبالرغم من مساندة القسم للباحثة وإدانته للطلاب الذين اعتدوا على منزل الباحثة 
وأسرتها بل واستئجار حراسة خاصة لها فإنه على المستوى الشخصي تلقت الباحثة 
ردود أفعال سلبية من قبل الزملاء. 


وتقول إن كثيرًا من الصحف كانت قد أفردت الصفحات لمتابعة هذه القضية وقد 
اختارتها إحدى الصحف لتكون (سيدة هذا العام) لقدرتها الهائلة على الاحتمال لهذا 
الكم من الهجوم. 


وفي الخاتمة تقول الباحثة إن هذه الحادثة ليست جديدة فهي ترى أن الأحاديث التي 
تمس حرية المراة شائكة. ولكنها سعيدة أيضًا بما سمعت من الطالبات اللاتي تحسنت 
أوضاعهن ومغاملتهن مع زملاتهن بعد ما أثاره البحث من .جدل أي أن الباحثة تشير:إلى 
التغيير الإيجابي الذي ا بعد ها أضبح الحديت عن قضايا الحنص ثناتعاء ومما 
يدل على أن هذا البحث قد ساهم في تنمية الوعي لدى البعض في مالاوي. 


وعمومًا التجربة الشخصية التي مرت بها الباحثة تكشف النقاب عن مفاهيم ذكورية 
تسود المجتمع كما توضح قدر التمييز ضد مفاهيم الجندر بالإضافة إلى الرغبة في 
التعتيم على الوقائع التي يكون فيها ذلك التمييز واضحًا. 


في الفصل الرابع: (الحرية الأكاديمية وقضايا الجندر: تقرير من السنغال). بقلم 
بندا مبو تؤكد الباحثة السنغالية مرة أخري أن التعصب ضد المرأة هي سمة عامة في 
المجتيعات الأفريقيف وان خرية التعيير امن لين بالتفيل. تحقيقه قفر تغرضت: الراحة 
السنغالية بنوامبو لتجربة ممائلة للباحثة إيزابيل فيرى في مالاوى بسبب بحث تقدمت 
به لأحد المقتعرات عن (الهرأة ومرض الإيدز) ويختلفة هذا التحث عما قبله لدخول 
ل 0 


وفى هذا البحث ربطت الباحثة بين السلوك الشخصي للرجل في المجتمع الإسلامي 
وانتشار مرض الإيدز حيث ينتقل المرض بين النساء بسبب تعدد الزوجات أو زواج 
المئعة أو الختهيار.:وبالظيع تعرضت الباحتة للهجوم الشديذ من:جاتب المتشددين ديا 
الذين اتهموا الباحثة بأنها عميلة. وهكذا تؤكد الباحثة الصعوبة البالغة التي يقابلها 
الباحث أثناء القيام يبحث ذي منهج علمي في قلب مجتمع إسلامي وخصوصًا إذا مس 
هذا البحث أحد الثوابت من الأحكام الدينية. ويرجع هذا إلى الجمود في الأفكار وعدم 
قدرة المجتمع على تقبل أي تفسير علمي حول أحكام الدين الإسلامي في السنغال 
خاصة إذا قامت بهذه الأبحاث باحثات من النساء. 


وعلى صعيد آخر يقوم البحث بتحليل علاقة الجندر بالتعليم الأكاديمي والوضع الأدبي. 
والمادي للأستاذة الجامعية في جامعة دكار. كما تقوم الباحثة برصد الملامح العامة 
التي تميز الطالبات الجامعيات في السنغال في العصر الحالي. 


تؤكة الباعة أن نسنية الأمحة بين 'السيناء تبني نسية غالية بوان العليم هو من أهم 
المطالب التي تطالب بها الحركات النسائية في السنغال. حيث تلعب الباحثات في 
فجال:العلوم الاجتفاعية دودا حيويًا في تخرزيز المرأة من القهر وبناء مجتمع ديمقراطى 
متحصر وحديث, خاصة بعد سنوات ت الاستعمار التي شهدت تهميش دور المراة على 


جميع المستويات. 


متحت عنوان (الوطع فين خا ويه وكار) فوكين:الناجفة إلن الإحسنانيات: والجواول التي 
أجراها الرونه كد على القرأاة في الممفال .حت ؟تؤكن تلك الإحضاتات أن حضون 
المرأة على أغلى الدرجات الغلمية لا تمكنها من الحصول على الوظائف أو المراكر 
الخيوية في :مجالات السياسة والاقتضاد.يوبالاخص إذا كانت تلك الوظائف ذات عاقد 
مادي مجز. وبالطيع يبين هذا عدم المساواة بين الر حل والمرأة مما يستلزم العمل 
على الإصلاح بالطرق الآتية: 


1 - تحسين الأوضاع التي تمكن. النساء من الالتحاق بالتعليم العالي والعمل على 
تدريبهن 


3-]إغطاء الثماءالجساعغدات. المالية التي تفكتين من مؤاضلة التعليم وقوصم افضل 
في العمل. 


وختحسنا السونات المكهاته النن تنبا عو الميراة على التفرة نك اسن الدراسنة 
والعمل. 


4 المستاناة فن الأجور نكن التعل:والهرأة وإعطانينة التوافو والتكافات ومسجهنا 
على تحمل. المسئوليا 


أما عن معاناة الأستاذة الجامعية فتقول الباحثة إن الظروف الاجتماعية تؤثر سلبًا على 
العمل الأكاديمي بسبب الدور الاجتماعي التقليدي الذي تلعبه المرأة مثل تحميلها 
الأعباء المنزلية وتربية الأطفال وغيرها. ومن ناحية أخرى تشير الباحثة إلى أن تمويل 
الأبحاث الخاصة بالجندر أو الدراسات النسائية من قبل الجهات الحكومية محدود للغاية 
وخاصة لأن النساء من الأكاديميات يخشين أن يلقبن بالمناهضات وية من الخوض 
في أحاديث عن أمور شائكة, فمن منهن تستطيع أن تهاجم فكرة تعدد الزوجات 
بطريقة علمية ؟ :ومن مين تتستطيع: أن تطالث اح نواسن الخال الس ؟ 


وتقتبس الباحثة إحدى المقولات التي قالها أحد مديري العموم في الأمم المتحدة 
عتدما ضرع بآن “العفية الأسايسية القن نواجة 0 المساواة بين الجنيييين ف 
أفريقيا تكمن في المعتقدات الاجتماعية الراسعة" (ضضن 71 


أما عن وضع المرأة الباحثة في الجامعة فتقول أن الباحثات في مجال الدراسات 
النسائية يعانين من عدم إمكانية الحصول على دوريات أو مجلات علمية حديثة في هذا 
الفجال: ولا يمكنهن الاشتراك في نذوات أو :سيفتاراك عن قضايا الجندر وخاضة أنهن 
محاصرات بابعتات ذكورية من شأنها إظهار صورة المرأة كمخلوقة مهمشة. . هذا 
بالإضافة إلى غياب المرأة عن اتخاذ كل القرارات المصدرية أو اعتلائها الوظائف 
القيادية 


أما عن وضع الطالبات في الجامعة فتقول الباحثة إن إقبال الطالبات على دراسة 
مجالات دون أخرى مثل الآداب والاقتصاد والحقوق يعكس المفاهيم الإجتماعية العامة 
التي تقلل من أهمية درايية العلوم الخديثة بالنسية للمرأة. كما أن الأعباء الاجتماعية 
والعائلية تفف في قبل تعليم الفتيات خاضة :في المناظق الريقية تمن البلا 


وتعدد الباحثة الحواجز والعقبات التي تعترض التعليم في الجامعة كالتدخل الأضف 
وإغلاق الجامعة بعد المظاهرات هذا بالإضافة إلى غياب التوجيه والإرشاد. الأمر الذي 
يعانيه الطالبات والطلاب ويجعلهم يتوجهون. نحو الجماعات الدينية المتطرفة (المسلمة 
والمسيحية) التي تقوم بدور الإرشاد لهؤلاء الشباب في مرحلة الجامعة. وبالتالي أصبح 
المْد الديني.:من. أكثر الأمور جدية فقد زاد عدد المتشددين دينيًا عامًا بعد عام وارتدت 
الكثيرات ملابس الحجاب التي أصبحت مثل الشعار أو الشارة التي تجمعهن. بكثيرات. 
أخريات, وفى النهاية تؤكد الباحثة أن الصراع من أجل تحقيق الحرية الفكرية والبحث 
هو جزء لا يتجزأ من الصراع حول حقوق الإنسان. كما تعتبر أن الدراسات النسائية هي 
السبيل الوحيد لإعادة تفسير علاقات الجندر في المجتمع ‏ وتطالب الباحثة كل الجهات 
المعنية بالاهتمام بالدور الحيوي الذي يقوم به الدين في قلب الحياة السياسية 
والاجتفاعية وبالتالي فمن المهم الاهتمام بنشر التعاليم الدينية الصحيحة ومناقشتها 


وفي واقع الأمر فإن البحث الذي تقدمت به الباحثة السنغالية يلقى الضوء على جانب 
حيوى في الحياة, غاية في الحساسية, وهو الجانب الديني أو العقائدي الذي يستغل 
في كثير من الأحوال لفرض أحكام أو آراء على المجتمعات أو ليكون العقبة التي تقف 
في سبيل التقدم وبهذا يخالف المتشددون. الجوهر الأصلى للدين والذي شرعت من 
أجله الأديان وهو التمسك بالقيم والتقدم العلمي واستمرار البحث الذي يضيف المظهر 
الحضاري: للأممخ المتمسكة يامور دينهاء فالعلم والدين لا يتعارضان. 


واشستكمالاً للحديث عن الندين وربظهة بالسلطة يبدأ الحديت عن البحخث القامس 
(المعايير الاجتماعية والحرية الفكرية والأكاديمية في مصر). تحرير حلمي شعراوي. 
ويعتبر هذا البحث أكثر الأبحاث طولاً لأنه يتناول علاقة الحريات بالسياسة أو السلطة 
في خلال حقبة تاريخية ليست قصيرة في مصرء فعلى مر العصور منذ دخول الإسلام 
إلى :مص وى وقتنا'المعاضر كان للماظة المفريعية والدين أثر إما سلبيًا أو إيجابيًا 


على حرية الفكر والتعبير. ومن الملاحظ أن الباحث لم يركز في هذا البحث علي وضع 
المرأة تحديذا حعيت اعمير ان خريتهنا الفكرية والأكاديمية :مساوية لوضع الرجل: من 
قضية الحرية الفكرية والأكاديمية على وجه العموم في ما مصر. 


وفي البداية يحدد الباحث أهداف البحث في أربعة محاور هي: 

1 - مناقشة المؤسسات الدينية ذات الجذور العميقة الممتدة في التراث السياسي. 
2 - تأثير الترات غلى نظام الدولة الاجتماعي والشياسي والاقتصاديى (مشكلة الوعى 
والثقافة السياسية). 


3 - موقف الجامعات والحركة التعليمية تنمية المجتمع ومظاهر الحداثة فيه (مسألة 
الحرية). 


يؤكد الباحث أن كلا من الدولة والمؤسسات الدينية قد تبادلا الأدوار على مدى التاريخ 
لوضع حدود الخريات: والمشاركات التي تقوم بها بعض الفئات دون غيرها وذلك كله 
من منظور ذكورى بحت. 


ويذكر الباحث مثالا على تقييد الحريات الفكرية يتمثل في الدكتور نصر حامد أبو زيد 
الذي اتهمهم كبار أساتذة الشريعة الإسلامية (بعد ثلاث سنوات هي مدة نظر قضيته في 
المحاكم المصرية) بالكفرء وبالردة والتفريق بينه وبين زوجته المسلمة (أستاذة جامعية 
تعمل معه في اكبر جامعة في مصر) وذلك لأنه تقدم بأبحاث يقوم فيها بإعادة تفسيره 
لبعض الآيات القرآنية من خلال بحثه (القرآن في النظم الحديثة) 1993. إن العقاب 
الذي ناله اكد صر أبق زيد إنما يعبر عن قفزة التاريخ والموروت القديم إلى 
شك فيه أن هذه القفزة التاريخية للحاضر تؤثر تأثيرًا بالعًَا ا الفكرية والبحث 
العلمي. وهذا بالتحديد هو أهم محاور ذلك البحث. 


ويضيف الباحث أن موافقة السلطات السياسية ضمنيًا على هذا الحكم يعكس رغبة 
الدولة في الاستقرار السياسي مع العلم أنها تتصدى بشدة للتيار الديني المتشدد 
(وتعتبره قوة إرهابية). وعلى هذا يحاول الباحث تفسير أسباب توتر العلاقة ما بين 
الدولة والفجتمع الذيتي والمجتمع المذني في: مضر من خلال إقراره لعدة وقائع وهىي: 


1 - لم تعبأ الدولة بتطوير أى من المؤسسات الاجتماعية (التعليمية - القضائية - 
التشريعية) لأنها تستطية :السيطرة عليهم تماقا: 


2 - تعتمد الدولة على عدة قوان ل ل ع ا ال ليو ا 
بالإضافة إلى قدرتها على البتسارة : الكاملة على صدور أي قوانين جديدة في الفترة ما 
بين 1952- 1996 وسط مناخ يتظاهر بمحاباة التعددية بينها في جوهره هو شديد 
التحفظ وتقليدي. 


3 - تسيطر الدولة على نوعية العلاقات الاجتماعية والفكرية وثباتها بدلا من العمل على 
تشجيع الحرية العامة ويظهر هذا في ربط ما بين الحكم على نصر ابو زيد (بالردة) وهو 
حكم ديني (والتفريق بينه وبين زوجته) وهو حكم اجتماعي. 


ويشرح الباحث نبذة تاريخية عن علاقة الأزهر باعتباره كتير مو نه دينية في مصر 
بالحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية. ويؤكد بان الأزهر قد استسلم للحكام منذ عهد 
محمد على ومن خلفوه وبرغم حركة الإصلاح الديني التي قامت في القرن 19 على يد 
الشيخ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني لم يستطع الأزهر التواؤم مع التطور ولكنه 
استمر فين تفتبل الشرعية الدينية:الثي“»تحاطبها الجهاث الساعية في ممصن 


إن منافسة الأزهر مع الأخوان المسلمين الذين دمجوا الدين بالسياسة أدى إلى الاتجاه 
إلى رغبته في الاستحداث ثقافيًا وإن كان هناك تناقض عندما تنكر الأزهر للتحرريين 
مثل الشيخ على عبد الرازق (الأزهرى) الذي انتقد فكر الخلفاء ومن بعده طه حسين 
وأخيرًا نصر حامد أبو زيد. هذا بالإضافة إلى العلاقات بين الأزهر ووزارة الأوقاف التي 
تقوم تغيينات: انهه المساخة نوبالتالي تتحكف فن شئون الارهريين. إن رآى :الأرهين في 
القضايا مثل قضية نصر حامد أبو زيد يؤثر بالضرورة على الرأى العام المصرى بل إن 
تأثير الأزهر قد شعع المؤسسات الدينية المسيحية (الإنجيلية والأرثوذكسية) على 
السير في الطريق نفسه المؤدى إلى كبت الحريات الفكرية وذلك عندما قامت تلك 
المؤييشيات بالتتتيعاد مفكرين مسيحيين. مثل د عاد ريك و رفيق حبيب. أي أنه من 
عنه. 


وفي الجزء الثاني من البحث وتحت عنوان(الثقافة السياسية تحت مظلة الرأسمالية) 


قوم الباحمة بوصية المتغيرات الساسه في صر و اتير ذلك على الحرية الفكرية 
وخصوصًا بعد ثورة 2 . 


ففي عهد جمال عبد الناصر الذي قاد مشروعات قومية عملاقة للتحديث والبناء مما قد 
يدفع البعض إلي أن يظن أن الأجواء تشجع على الحرية الفكرية آنذاك تم اعتقال آلاف 
الشيوعيين. ومظاردة الإخوان المسلمين حتى أنه تحت:شعان (الغذالة الاجتماعية) 
منعت الدولة أى جماعة ذات فكر خاض مون الشقاط أو خنى من التكؤين. 


أما في عهد السادات وعندما رفع شعار (الديمقراطية) بدلاً من (العدالة الاجتماعية) 
وسمخح بالتعددات الحزبية وشجع دخول النظام الرأسمالي وإصدار عدد كبير من 
الصحف (وإن كانت الإذاعة والتليفزيون وأكبر هذه الصحف تحت السيطرة الحكومية) 
تدهور العمل الاجتماعي وتقلص دور الرأسمالية .(الثي قد كوجئ بوجود. الجرية الفكرية) 
ليكون نظاقمًا اقتضادًا فحسب وزاذ تشاط الإخوان المسلمين العاتدين من دول الخليج 

قويت شوكتهم. وفى عهد السادات استمرت سياسة القمع وفشلت الإدعاءات 
اللببرالية الزائفة بسبب عدة عوامل سياسية منها معاهدة السلام التي قام بها 
السادات منفردًا وعدم قدرته على ترغيب الغرب في الاستثمار في مصر بدلاً من 
إسرائيل بسبب اضطراب الأحوال داخليًا هذا بالإضافة إلى أن الدخل القومي لم يكن 
يكقى لبناء ما كان يحلم به (زأسمالية»قومية). وبالتالي فإن سياسة قمع الإسلاميين 
أدت إلى اغتيال السادات” 


أما عن الإخوان. المسلمين فقد أصروا على الحصول على مزيد من المكااسب 
السياسية. هذا بالإضافة لظطهور طبقة اجتماعية حديدة من الأثرياء (سماسرة العقارات 
والغسكريين السابقين.والببروقراطنين: الذين. تركوا العمل: في القطاع العام) والدين 
دفعوا بالحكوفة لاجراء مزيد من سياسة القمع لضمان اامتقران أوضاعهم المالية. 


وتطور عصر الانفتاح وجاء عصر (الخصخصة) الذي شهد غياب دور الحكومة في 
العشرينعانا الأخيرة..ودخلت فصر مرجلة جديدة من السيادة وكيت الجزيات فع 
زيادة نسبة الفقر الذي أدى إلى زيادة العنف وخاصة عند الجماعات الدينية المتطرفة. 
وقامت الدولة بردود أفعال تتنافى مع مفهوم سال مثل تضييق الخناق على 
الأحزات السياسية الصعيرة ومع الإخوان الفسلمين.من تاسيسن جرت ديفن بالإضتاقة 


إلى السيطرة على الجامعات المصرية ‏ ومع تطور عنف الحكومة زاد عنف البوليس 
الأمر الذي أفقد الشتفي التقةفيه أو وف التعاظف معة حتفن جرية ضد الإرزهات. 


وتحت عنوان (الجامعة والبحث العلمي) يتحدث الباحث عن قدسية الجامعة وتاريخ 
إنشائها وارتفاع نسبة التحاق المرأة المصرية بالتعليم الجامعي (الأمر الذي لم يغير من 
واقعها الاجتماعي أو الوظيفي) ثم يرضد القوانين التي صدرت في عهد الشادات لقمع 
الحرية الفكرية مثل قانون 40/ 1972 الذي يمنع حق التعبير الجماعي أو التصرف 
الحر وقانون 809/ 1975 والذي يمنع اشتراك اتحاد الطلاب في أي نشاط سياسي. 


وقة شتناعدت قذة القنواين على تجنريم المسيرات أو المظناهزات أو إضصداز 
المنشورات. والغى: نظام انتحاب الغمداء: للكليات :وتم وضع المخلسن. الأعلئ للجامعات 
تحك تتيطرة وزآرة التعليم الغالى هما زاة من كبيث الخرية الفكرية. 


(الحركة النسائية وحركة الفكر): تحت هذا العنوان ينفى الباحث وجود دور للمرأة في 
أي تغبير سياسي أو تحول في الأونة الأخيرة حيبت يرق المتطرفون أن مشاركة الفترأة 
فظهر من :مظاهن (التغرب) ويؤكد أن التعوقات التي تواجه الرجل هن تفسها التي 
تواحه المرأة خاصة مع ريط الدولة بالدين: 


كما فى" الباحة أن كان فهنيندؤلة متخلقه فقي مسنالة التعليم أو المسناواة ولكن 
تكمن المشكلة الأكبر في هيمنة الحزب الحاكم ودفع الثقافة الجماهيرية في طريق 
واحد مما أدى إلى تقاعس المجتمع المدني عن تقبل الحرية الفكرية ‏ كذلك هذا الربط 
0 والدولة نه :ساعد على اسستمزان التدفاع عن حقبوق الوجل من :منظطور 
ذكوري. 


ويرصد الباحث تاريخ بدايات تعليم المرأة منذ عهد محمد على واشتراكها في ثورة 
9 ووجود رائدات ممن عملن في الأحزاب السياسية والصحف المصرية مثل ملك 
حفني ناصف ونبوية موسى ومى زيادة وذرية شقيق وفيرهن مرورًا بفترة الأربعينيات 
واشتراك الفتيات في الحركات الطلابية ومقاومة الاستعمار مثل لطيفة الزيات وفاتيما 
زكي ثم حصول المرأة على حق الانتخاب عام 1956. 


وفي عهد السادات ظهر قانون الأحوال الشخصية رقم (44/ 1979) الذي قُوبل 
بالاعتراض الشديد من قبل رجال الدين وألغي في عهد مبارك بقانون رقم (100/ 
055) أو القانون الذي أتاح 0 مقعدًا في البرلمان للمرأة (1979) الذي ألغي في 


ويرصد الباحث ظاهرة غياب المرأة عن كثير من الوظائف الحكومية القيادية مثل 
القضاء أو الوظائف العسكرية أو رئاسة الجامعة. وبغياب المرأة عن تلك الوظائف 
تخشى السلطة الدينية التقليدية أعطاءها حقوقا إضافية خوقًا من الجماعات 
المتطرفة_ وإذا كانت السياسة العامة فإن تجعل قرينة رئيس الجمهورية تقوم بأنشطة 
خاصة بالثقافة والتنوير ورعاية قضايا المرأة إلا أن الصحف الحكومية تقوم بشن 
هجمات بعو يقودها متطرفو فقون يطالبون بعودة المرأة للمنزل 000 بالمرأة العاملة 
التهم مثل ظاهرة أطفال الشوارع التي تهدد المجتمع كله. ولا يرى الباحث أملاً قويًا 
في تحسن أوضاع المرأة في ظل أزمة البلاد الحالية حيث 1 من ضقوطا يمارسها 
المتطركون عليها ‏ مثل: مسألة:الحجاب والعودة إلن؛ المتزل.بدلا من القترول إلى ميدان 


وتحت عنوان امخاصرض ريق العزية المكرية الها يقوم الباحث بسرد بعض من 
العقباث التي تقف: في سبيل تحسين أوضاع المراة قائلاً: 


1 - التاريخ الثقافي يضع الرجل في موقع السيادة وذلك في سياق الأمور القضائية 


وتفسير القرآن مما يجعل هذا "الوضع أمن مسلم به بالنسبة للمرأة ذاتها" ( (1520111" 
27) ص 10. 


2 - بعض النساء تحررن من المفهوم السابق بسبب تأثر هن بالغرب مما عرضهن 
للهجوم من الآخرين والعزلة. 


3 - الضغوط الاجتماعية ومسئولياتها في المنزل تعوق تقدمها وإنجازاتها العلمية. 


4 د تقلض دون المراة في عه الاتفتاج :وكانت ضورتها النمطية هي أن تكون ربة منزل 
انذاك وخصوصًا مع توافق هذه الصورة مع صورة المرأة في الخليج. 


قكافيات الحركات التسامة ؤكفنة الحكوية للدور الشتاطي الذي عطى الجمفغياتة 
النسائية غير الحكومية قدرًا كافيًا من الحرية. 


ونسبب كل ما سيق رض الكقيراتة من الشناء ذوات الآراء الفكريئة الجرفه لكتي 
من الانتقادات والهجوم. 


بالجرية الفكرية فى فصر على فر العصور التاريخية المختلفية وخاضة في عصر 
الحداثة وبعد ثورة يوليو 1952. وربما كان البحث يفتقر إلى التركيز على المعوقات 
الاجتماعية في مصر التي وقفت في سبيل تقدم المرأة بدلاً من التركيز على الجانب 
السياسي فقط الذي يغفل الاضطهاد والقهر الذي تعرضت له المرأة أكثر من الرجل 
في مجال إتاحة الفرص للتعليم والتفوق الأكاديمي وحرية التعبير. كما أغفل البحث 
نشاط الحركات النسائية في العصر الحديث ودورها النشط في زيادة الوعى من خلال 
أبحات ودراسات تركز على مفاهيم (الحتدن):ومدت تاتثير ذلك على ثثفية النوعي قن 


في الفصل السادس وعنوانه (التحديات التي يواجهها البحث العلمي في موريتانيا) 

تتتاول الباحت محمد عبدولي ثلائة-عوامل تؤثن تباديًا في:قضايا التعليم العالي 
والياحتين الأكاديميين كن موريتاننا وهم المفكرون أو البباحنوؤن في مجنال العلوم 
الاجتماعية والدولة والمجتمع ذاته ويظهر ذلك من خلال دراسة الباحثين لظروف 
المحتمة والأحكام الثي يمكن تطبيفها داخل هذا المجتع مع مراعاة النطم السايية 
والظروف الاقتصادية والاجتماعية 


ويذكر التاحف حصن التتعرهات التي “قد سني في إنازة المشاكل اكثر من العدل 
على الإصلاح في المجتمع مثل قوانين. تتعلق بخطط إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية 
(1985 - 1988) ) أو المشروع القوم لاستصلاح الأراضي (1983) وإرساء قواعد 
الديمقراطية (1992) وكذلك بعض التغييرات التي ادخلت على نظام الجافعة فن 


ويشير الباحث إلى المهمة التي أسندت إلى الجامعة عام (1981) وهي "تطوير وتنمية 
القيم الثقافية الأفريقية والعربية". ص 106. فيقول الباحث تعقيبًا إن هذه التركيبة 
(العربية والأفريقية) غير دقيقة وتحمل. معاني غامضة متعمدة. بالإضافة أنه يعكس 
مدى السيظرة الخارجية على العامعة والبعد عن تحقيق معابيز الخودة والكفاءة 
التعليمية. 


فقضية التعريب (ه30أج15ط20ح) في موريتانيا ذات آثار سلبية وخصوصًا على القومية 
وإدماج أو ذوبان الفروق بين الطوائفب العرقية والاجتماعية المختلفة في داخل البلاد. 
وخصوضًا بالنسبة لمتحدثي اللغات الأفريقية أو اللغة الفرنسية وذلك بعد أن أصبحت 
دراسة اللغة ادامر اختياريًا:.وبالتالي أضبع من لا يعرفون العربية مههفشين.فن 
داخل الإداراتء الحكومية 


ومن ناحية أخرى يتحدث الباحث عن أزمات داخل الجامعة تتمثل في ضعف الميزانية 
المخصصة للبحث اعم والتي لا تتحمل أكثر من درجات الماجستير ال ورا 
ضعيفة المستوى العلمي (ص 109). كما أن اهتمام الدولة والمجتمع بالبحث العلمي 


ونتائجه محدود 


ويوضح الباخت غلافة البخث العلمئ أو الجاقعة بالدولة قائلاً إن الشعارات القوفية 
التي تصدرها الدولة كانث”تقفف في سيل جرية العمكرين» أعضاء الكوحرسن 
الموريقاني بل وتطوق أفكارهم يأفكار أختد الاخزاب الشياسية وذلك لأن المفكرين 
يمثلون الخطر الداهم الذي بإمكانه الكشف عن ما تخفيه الحكومة عن الرأى العام 
متعارض عه أمتدافهاذ لك تعمل الدزلة على قرا فوكهم ندفة والضغط عليية أو 
تهديدهم في حالات معينة. 


أما عن العلاقة بين الجامعة والمجتمع فيقول الباحث إن من أهم العقبات التي يواجهها 
العفكر أو الباحت في التعيير هو عدم المساواة أو العدالة:الاجتماعيية لأن. موريتانيا 


مكؤن من مجتمع قبلي وعشاتري مما تكعل الموضوعية الفظلوسة في أبحات العلوم 
الاجتماعية موا شتدية الصعوبة: وف النهاية نادي الناحث يمحاولة تاسيسسن'وتقديل 


فكر اجتماعى مستقل يقيم العدل ماءبين الطواتئف السياسية والاجتماعية. والفهنية 
ويحترم فكرة التعددية 


وفي النهاية بالرغم من أن الباحث أوضح علاقة الجامعة بالدولة والمجتمع وألقى 
الضوء على المشاكل التي تحد من الحرية الفكرية في موريتانيا فإنه لم يتطرق 
لمشاكل الحتون في مؤريانيا وما تواجهد المراة من صعوبات جع التعليم الأكازيمي. 
وفي الفصل السابع تتحدث الباحثة أولوتين ميجوتى فاشينا عن (الحرية الأكاديمية 
والمرأة في نيجيريا) وفي هذا البحث تركز الباحثة على تأثير الجندر على الحرية 
الأكاديمية في بلادها من خلال مناقشة ثلاثة محاور أساسية هي: 

1 الفرأة الأكاديمية وموضوع البحة العلمي: 

2 - علاقة الأمومة بالمرأة الأكاديمية_ 

3 - القوانين الظالمة والمرأة الأكاديمية 

أولاً: المرأة الأكاديمية والبحث العلمي: 

تؤكد الباحثة أن الدراسات التي تجرى في مجال الجندر أو الدراسات النسائية لا تؤخذ 
مأخذ الجد. وأن بعض الرجال في المجتمع النيجيرى لا يعترفون بأخطائهم وسلوكهم 
السيء (الظالم) مع المرأة, أما البعض الآخر فهم لا يعترفون أساسًا بأن للمرأة حقوقًا 
منقصلة عن الو 


ثانيًا: الأمومة والمرأة الأكاديمية: 


نحث هذا :العنوان مشكر الباجتة عدم تنفية القواين التي تضدر الصالج الضرأة: ومنهنا 
ذلك القانون الذي صدر عام 1992 والذي يعطى للمرأة الحق في ثلاثة شهور إجازة 
مذفوعة الأجن لرعاية الطفل::وتؤكد :الباحنة أن -مثل هذه القنوانين أصيحت موضع 
سخرية بين الوجال فن- الأكاديعيين ولا تستطخ المرأة الحصول عليها: 


ثالنًا:ْ القوانين الظالمة في الجامعة: 


تقول الباحثة إنه لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المالية أو المحاسبات 
الضراتبية, فالرجل.يعافل كما لو كان.هو مصدر الدخل الوحيد :في الأسرة ونهذا غتير 
ضحيج. وفن الخاتمة: تؤكذ الياعتة أن ها تتغرض :له 0 في مال الأكاديمية 5 
اضطهاد وظلم يضعها كثيرًا في موقف اختيار بين حياتها الوظيفية أو حقوقها في 
الأمومة ور غانة الأييرة. واخيرا يعتتر هذا النحث من الأيحات الموجزة النثي ترك على 
نقاظ قليله ولكنها: في «صمم. الموضوع الاسايفي للكتات: 


أما في المقالة الأخيرة (الحرية الأكاديمية ووضع المرأة في الكاميرون) بقلم نوربرت 
ن اويندجي. 


فلا يوجة اختلاق كبين بين الأوضاع في الكاميرون عنها في :يلاد أفزيفية أخترى بالتسدية 
لفشكلة الحرية الأكاديمية والجندر أو يموع احوال التعليم مواء في المدارس أة 
الجامغات, 


وتبدأ الباحثة هذا البحث بذكر أحداث عاصفة في الجامعة حدثت بسبب تقليل عدد 
المنح الدراسية للطلاب بل ومطالبة الطلاب بدفع رسوم إضافية مقابل خدمات إما 
وهمية أو من المكوض أنها: ضخرزور رمتل اتسكداه الجعامل: والمكتتات ودورات الغياة؛ 


وتعرض الطلاب الذين اشتركوا في المظاهرات العاصفة ضد هذه الأوضاع إلى الفصل 
من الجامعة أن الحسن أو التعديت الحسدى والتقيتي رون كانوا :فد حضلوا على: تابسد 
شعبى عريض من جانب المعارضصة السياسية وزملائهم في اتحادات الطلاب في 
الجامعات المغتلفة. أما بالتشبة لعمل المرأة في الكاميرون فالنسبة قليلة جدا. خاصة 


أن اكير نسبة تعليم للفتيات موجودة في الكاميرون, وبالرغم .من هذا فإن نسبة التحاق 
الفتياث. بالتعليغ أقل من نسبة التحاق البنين وذلك للأسباب الانيةة 


1 يفضل الأهالي. الأنفاق على تعليم الذكور أكثن :م الإنات: 
- الزواج المبكر والإنجاب المبكر ظاهرة طبيعية في البلاد. 
3 - يوضع على عاتق الفتاة القيام بالأعمال المنزلية. 


4 - تفدة الفناة في الكاميرون القدوات اللاتي يعملن في المجالات العلمية 
والتكنولوجيا كما يفتقدن الثقة بالنفس. 


وف 'الخرع الثافي كيين النحت ملعب التاحته الخامعات نح (تسونن تار كه الحس) حي 
شين إلى أن الجامعات تسد للعلم بل أضبحت.ممابق جفاعية لتعياة 0 
وتشتكي الباحتة مثل آخزين من. نشوء حالة الميئاني وتفاغس الأسائذة يسيب عدم 
الحصول على حقوقهم المالية واخثفاء الخدمات الاجتماعية داخل الجامعة. وزاد الأفر 
سوا مع تطبيق نظام الستاعات المعتمدة والذي يفرض على الطالب التجاح فى حمين 
المواد قبل الانتقال إلى السنة التالية أو إنهاء دراسته وبهذا زادت حالات الغش وعمت 
الفوضي 


وقد تسبب هذا في تعرض الفتيات للمهانة والابتزاز حيث يقوم الأساتذة بتفتيش 
الفتيات ذاتيًا أثناء الامتحان كما يضطررن الطالبات إلى تقديم التنازلات (الجنسية) 
اللني تحكتهن من النجاح .سيد أعلى من الذكور ولكن الرشاوى تجل المشكلات 
نفسها فقد يشتري بعض الأغنياء نجاحهم. ونقلاً عن احد الصجفس في وصت الحاميةة 
والحتتى عبت الأوات الاسعلكيلا جني لك الجؤدة إلى أعلى الشهادات". ص 138. 


وبالتالي أصبح الحصول على الشهادات العلمية بالمجهودات الذاتية أمرًّا مشكوكًا فيه 
ولذا زادت :البطالة أو عملت الكثيرات ذوات المؤهلات في الأماكن الرخيصة أو اتنجهن 
إلى عمازسة الدغارة التي :تقوذهن إلى مستفيل مظلم.: 


وفي الخاتمة تقول الباحثة إن المرأة في الكاميرون لا تتعرض للتمييز الذي تتعرض له 
الكيرات من النساء فيرلا أحزى سيب قينا ل الجتدر والني د نكي فى سيل 
انثا الهراه في مجال العمل وترى الباحنة أن المشكلة الكبرق تكمن في :وضع العراه 
الاجتماعى الدى فرص عليها العباية بالاخرين هما ترك :لها الفليل؛ من الوقت ففظط 
للتدكير والإيذاع الأدبي أ العلمى: 


وعلن وه العنؤة 'بعسبر هذا الكنات من الكني الندى يمك أن يسففيه منهكا:القنادة 
المتخصص في مجال التعليم أو المجال الأكاديمي وغير المتخصص في ذلك. فبالإضافة 
إلى أنه يلق الضنوء على التمييذ الشائع: في جميع البلاد الأفريقية ضد الضرأة 
والمشاكل المحيطة بقضايا الجندر 0 الخويات المكرية؟في راهن العا عه الف + 
بالنشبة للمتخصض بعد مرجها علميا بنسند إلى الاخصائنات: والوماك والقوا نين فى كتير 
من البلاد الأفريفية. وبالتسبة المتخصص أيضا سداك:قوائم طويلة من الفراجع الي 
يمكن. الاستفادة متها في. غطل أبحات في هذة المجالات والفض) ا" المطروحة في 
الكتابة غلى تظاق وافتع. ومن المنتد أيضًا هو أن الكناب يعض وجهية تظرر | 

لأن من اشترك في تحرير ا لمقالات المنشورة هم باحثون وباحثات, متعددو سات 
والجنسيات وإن كانوا جميعًا أجمعوا على وجود وعوامل اجتماعية وسياسية واقتصادية 
مشتركة أدت إلى كبت الحريات وتردي الحالة التعليمية لكن هناك اختلافا بين الأبحاث 
التي كذمتها النساء حيث إنها تتناول قضابا الجتدر يضورة تيهنا حساسية أكثر: من تلك 
التي قدمها الرجال. ققد غفلت الأبجات الأخيرة. مشاكل الجندر:وركزت علق المشاكل 
العامة في :مجال: التعليم والحرية الفكرية:وفي النهاية فإن فعظم الأبحات: مكتوبة بلقة 
سهلة تمكن القارئ من متابعتها بسلاسة ويسر. 


الهوامش: 
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رؤية نقدية لدورية "طيبة" المعنية 
بقضايا المرأة وشئونها 
نجوى كامل 


ذاية لاند من الإشناده بالجهه الميذول في إصدار ههه الدوربة العلمية المعمفنة 
والمتميزة في آن واحد, فقراءة أولية ومبدثية لمجرد د عناوين أعدادهاء والموضوعات 
والقضانا الى مدوها كل عدن توكية. أن .وراءضيةو بتهنده الاعدادى والقصانا الننم 

التركيز عليها فريق من الباحثين المثابرين, الذين يؤمنون - بحق - ليس بقضايا المرأة 
وهمومها ومشكلانها كطرقيه في معاذلة النوع الاجتماغينواء علق المستوى 'الغالمي 
أو الاقليكي أو الوظطني فقطء وإنها يؤمتون أيضًا - وفي المفايل قيمة المرأة كانستان 
فاعل في مجتمع لا يمكن النهوض به دون مشاركة نصفه الآخر في مختلف مجالات 
وبرامع النتمية: مشاركة حقيعية. لاا شكلية: يتم التشدق .بها في ببرامج الفيديا وموادهنا 
الإعلامينة::في الوقت الذي'تعاني فيه التستاء --غلى أرض الواقع: + صعوبات جصة: 
قانونية ومادية وموروثات ثقافية, تقف حائلا أمام هذه المشاركة, وتدفع النساء - قسرًا 

- للعودة إلى "الحرملك".!! 


لانقك أن.هذة الذورية الغلمية المتصيرة تفثل زافةا:وداعقا لحركة الشرأة المصرية 
والعربية. فهي في ظني, وعلى محك البحث العلمي, نافذة قوية تساهم في التعبير 
عن القضايا والمشكلات الحقيقية التي تعانيها المرأة المصرية والعربية, في زمن 
انشغلت فيه وسائل الإعلام - ومن بينها الصحف والوسائل الأخرى المعنية بقضايا 
المرأة وشئونها - بالمتاجرة بالمرأة وقضاياها وتكريس أدوارها التقليدية (كأنثى). أو 
على أقصئى تقدير تتيتظطيح قضاناها غير التقليدية: كتاج رئيسشي لضعف: فسستوق 0 
العقائفين بالاتضال في هذه الدسائل” والحرص الميالة فيه على عدم الاقتراب: من 
المناطق الشائكة نفاقا للمجتمع وأنساقه الاجتماعية والثقافية السائدة. 


ومن هناء يمكننا القول - بصدق وموضوعية - إن مثل هذه التجارب, تمثل استتثناءً 
للقواعد السائدة لابد من العمل على تطويرهاء وبسط نفوذها الأكاديمي والإعلامي, 
كنماذج بديلة, تسهم في تحريك المياه الأسنة في بحيرة المجتمع الراكدة, إضافة إلى 
مساهفتها الجادهة في استثارة الوعى تقضايا المرأة.وهموقها: لا باعتبارها قضايا فتوية 
تخص النساء وحدهن» وإنما باعتبارها قضايا مجتمعية تخص جميع فئات المجتمع. 


* قضايا المرأة بين العالمية والخصوصية الحضارية 


وهنا يثور تساؤل رئيسي حول تقييم القضايا والموضوعات البحثية التي طرحتها 
المجلة: إلى أي مدى استطاعت هذه الدراسات والموضوعات والترجمات أن تعبر عن 
واقع المرأة المصرية والعربية ومقاربته بواقع وقضايا المراة في العالم الغربي, وإلى 
أي مدى نجحت في عملية الربط بين "العام" و"الخاص". واستلهام الأسسس 
والمنطلقات الفكرية المشتركةء ام إلى القضايا المشتركة, والمعوقات 
المتداخلة؟! 


غالبًا ما تبدو الإجابة عن مثل هذه التساؤلات صعبة ومعقدة, حيث تأتى صعوبتها في 
الغالب من عدم القدرة: على الإخاطة بواقع المترأة. والحركات النسائية وقضاياها 
ومتشكلاتها في النظم الاجتماعية والثقافية والسياسية. المتبابتة+-وبالثالي صغوبة مقارية 
هذه الأوضاع وتذاعياتها وكذلك منطلقاتها الفكرية والثقافية, وهي في الحقيقة مشكلة 


مردها الأساسي انصراف الناعئين عن المناقج البحنية الى تعلى من شان مفاهم 
"المقارنة" و"المقاربة" بين التجارب في النظم الاجتماعية والثقافية المختلفة,. خضوعًا 
لآليات ضبط مارستها بعص وسائل الإعلام - منذ عقد التسعينيات - بصورة 1ك وضوحًا 
عن ذي قبل - وبعض رجال الدين والدعاة التقليدين, مفادها أن النساء في العالمين 
العربي والإسلامي 0 أجندة ؛ قضايا خاصة تتسق مع خصوصية المجتمعات العربية 
والإسلامية: :ومن ثم ز ربطها بأجندة قضايا النساء في الدول الأخرىء ومن هنا - 
دحك سينا - وبرامجها الإعلامية - تم نسف فكرة الربط بين "العام" 
و"الخاص" ٠‏ وتراجع دور الباحثين في توطيقة مداخل المقاربة, فتم عزل المراة 
المصرية والعربية - قضايا وهمومًا - عن سياقها العام في معظم الدراسات الحديثة 
أو'الآنية التى تتغرض لهيذة القضايا: إلافي استتناءات معدودة لبعض اليناحئين 
والمفكرين: الذين :ينتمون لمدارسن فكرية وثقافية يغلت عليها التوجة "التساري". 


إضافة إلى ذلك يمكننا القول إن الدراسات والبحوث والترجمات وحتى عروض الكتب 
التي تحتويها الأعداد المختلفة للمجلة لم تقع في فخ "التغريب" بالتطرق إلى القضايا 
والموضوعات التي تمثلها:خاضة المرأة الغربية: ولا علاقة لها باولويات المرأة المصرية 
والعربية, وإنما سعت من خلال الدراسات المنشورة بها إلي استلهام القضايا 
المشتركة من واقع تجارب وشواهد واقعية:, مما يشير إلى أن متتعالة "الخصوصية 
الحضارية" إنها هي وهم كبير - في كثير من الأحيان - يستهدفء المتشدقون بها فرض 
نوع من العزلة على خركة المرأة العربية وقضاياهاء أكثر من كونها تمثل جدلية تفاعل 
مستمر يؤخذ منه ويرد عليه في ضوء "الخصوصية" و 'أولويات الواقع واحتياجاته" 0 
وليسن في كنوء الشرر فطل التائعة المتسيقة. 


و[لتذلق علس وله المتظللق بسعوكه توتتعررضن تنس الدوسر اق العامة القن و 
"الخاص": 
و ص 


٠‏ استمرار الخطابات الثقافية (المحلية الوطنية - والعالمية) في تكريس صورة 
نمطية مشوهة عن المرأة. من خلال توظيف رموز ثقافية محددة تعلى من 
شأن "الذكور" على حساب "الإناث". في مناهج التعليم وفي رسائل 0 
الإعلام: مفادها أن الزجال أو الذكور عامة يتمتعون بغدرات خاصة عقلية 
وجسدية لا تتمتع بها الإناث. وحصر الإناث في الأدوار الهامشية في المنزل, 
وربط الرجال أو الذكور بمصادر القوة والسلطة والمعرفة والقدرة على إدارة 
مختلف شئون الحياة. وهي قضية مازالت تشكل هما عامًا ومتداخلاً بين 
الحضارتين العربية والفرنسية, في: النساء والخطابات الثقافية, العدد الثالث ( 
3). 


٠‏ الحرص المبالغ فيه على إساءة توظيف واستغلال جسد المرأة في الإعلانات 
التليفزيونية, والنظر إليها كسلعة أو متير جندسي هدفه الرئيسي زيادة الإيرادات 
الإعلانية: انظر "منى فؤاد عطية: صورة النساء في لغة الإعلانات في النساء 
والخطابات الثقافية, مرجع سابق” وفيه قدمت مقاربة نقدية مهمة بين صورة 
المرأة: في الإعلانات التصرية والأفر كية: وتوضلت إلى النيجه السارى الإتارة 
إليها. 


٠‏ استمرارية الخطابات الثقافية - الكتب والمؤلفات والرسائل الإعلامية - في 
تكريس صورة المرأة كأنثى سواء أمَا او زوجة دون حرص اكد شوقن 
لإبرار أدوارها المتعددة الأخرئم وفاعليه هدذة الأدوان فى محتلف- الفجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. فالثقافتان العربية والغربية في 
جوهرهما مازالتا تتصلان في هذه النظرة وإن كانت بدرجات متفاوتة, ترتبط 
بدرحة التقدم الخضاري. وللتذليل علي ذلك مر اجفة دراسفي "ثاذية الشية: 


بحثًا عن شريك الحياة المثالي" في: النساء والخطابات الثقافية, (مرجع سابق) 
والتي قدمت من خلالها قراءة في أنعة نصوص أدبية لاثنين من كبار الكتاب 
ا 1 ع العربي والإسلافي: للروكة والأني” العالية وكدلك دواسة 
"رينا كريدمان:- ترحفة أحمد الشامي! أسطورة المرأة: في المرجة السابق 
تفسة" والثي تتاولت فتها بطروة المجتمع العربي إلى مفهوم الج الجمال الأنشوى 
ا 0ك كجسد وسلعة من 
خلال تركيز الثقافة الغربية على ربط الجمال الأنثوى الل والماديات, 
دون النظر إلى الجوانب الأخلاقية والمعرفية والروحية (تمعن في خلفية نشأة 
عمسايقة“ملكات الجمال في الغرب وأسون الترليم: والاختار نين المتعدمات, 


#* الستفرازثقافة التمييز بين اللذكور والإنات فئ:توعية التعليم وفن فجالات 
العمل المتاجة امام الجمين لأعثبارات بولوجية ولس على أشس الكفاءة 
والقدرة على العطاء. "باميلاكووبر: دلالات ونتائج الإنحياز على أساس النوع في 
التعليع" المرجع السابق نفشة. 


هذه القضايا - وغيرها - تمثل في الحقيقة قضايا متصلة يصعب ردها إلى النمط 
الحضاري والثقافي لمنطقة في العالم - لها خصوصية ما - دون الأخرى؛ فكثير من 
قضايا المرأة "الخاص" منها و"العام" مازال يقع أسيرًا في دائرة الموروث الثقافي 
التي لم تسقطع خضارة نا كان"درجة تقدمهاء الفكال: متها حفى: الآن, بصورة فاطفة, 
يمكن معها القول أو الجزم بخصوصية قضايا الفرأة لا عالميتهاء وهو النهج الذي تجحت 
هذه الدورية المتميزة في إبرازه والتاكيد علية: بهدف .ربط هذه القضّايا والهفوم 

والمشكلات فى شياق إسناني متصل» بعبدا عن طبيعة الحضارة والنظم والأسياق 
الاجتماعية والثقافية السائدة: وهو جهد مشكون: تسم بالقدرة التحليلية النقدية: الثي 
اتسعيت بها .معظم الدزاسشات والعقالات والترحمات: العلمية الفتشورة: 


وما بيبحسب للدراسات والبحوث المنشورة في هذه الدورية المتميزة ف أيضاء أنها - ورغم 
قناعتهنا البافية بغالفيه قضغايا الععرأة وقمومها ومشكلاتها- لم تففل أنضا فسالة 
"الخصوضيه الخضارية؟: بالتعالى علن بض القضايا والمشكلات التي تعاني متها 
النساء في. مجتمعاتنا العربية والإسلامية: .والتي ترتبط في الأسافن بدرجة:التقدم 
الخضارق لدول هذه المتطعة فى ضوء مفاربنها ايضًا بالتخاري الأخرى على مسنتوي 
الدول المتقدمة والنامية في آن واحد, لاستلهام هذه التجارب, واعتبارها من عوامل 
الضغط والتحفيز لتظوير الأوضاع القائفة. 


ومن الدلائل والأمثلة شديدة الوضوح التي تدعكم هذا الطرح ما قدمته المجلة في بعض 
اعذادها مدر اناك "ويحوت خول المتقار كه الساسية للمرأاة سقاونة هتيل المعراة 
المصزية:في المجالس النيابينة والتلشريعية.في مضر ونظيراتها في الدول المتقدمة 
مثل: السويد - ألمانيا - الدنمارك - فنلندا - الفلبين - أوغندا وغيرها. توصلت من 
خلالها إلى تدني مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية وفي العمل النيابي 
مقارنة بالدول المتقدمة -.والدول: التي تمثل مزانب. متدنية. حضاريًا مقارتة يفضرزء مثل 
أوغندا التي وصلت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بها 15 96, مؤكدة على وجود عدد 

من المعوقات والتحديات التي تواجه مشاركة المرأة المصرية في العمل العام لابذ من 
الح امامو خرن افندان التشريعات التي تستمخ بتخصيص سبة معينة: الستناء :قن 
البرلمان "الكوتا" لحين التصدي للمعوقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تحول 
دون مشاركة النساء. 


* وقد استطاعت المجلة من خلال الدراسات والبحوث المنشورة بها إبراز بعض 
الفضايا والمشكلات التي تمتل خصوصية في واقع المرأة والمجتمعات العربية 
والإسلامية , لعل»في مقدمتها :قضانا “النساء والففاومة". والتى خضضف !لها الفجلة 


عددها الثاني تحت المسمى نفسه السابق الإشارة إليه, رصدت من خلاله دور *الفجراة 
الفلقيطينيه في رعق الما ووة هد الا ستلال الصويوى ".و أوضاء السراة الماسمظيية 
وقموعها ومقا انها" تنيجة لسنانتنات الفضل العتصري والبوئ الاجتماعي في الأراضي 
المعتلة, وابوان وتأكيد قاعلية الدور التسائي. فى.ضموة المقادمة: 


كذلك ما طرحته المجلة في أحد أعدادها الخاصة - العدد السابع - حول: الحركة 
النسائية المصرية المعاصرة: الآفاق والتحديات, متناولة فيه جهود الحركة النسائية 
الفصرية من مبظور نقدى:.وقضابا الفرأة المصرية :ومشكلاتها السياسة للمتراة دوز 
الحركة النسائية المصرية في الإصلاح السياسيء موقف التيارات الدينية من قضايا 
المرأة المصرية. وموقف اليسار المصري من قضايا المرأة. إضافة إلى قضية "الحقوق 
والمشكلات. الجنسية للفرأة العصرية"..وقضايا المرأة والعمل: وبرامج الحركات 
النسائية بشأن تحسين قضايا المرأة والنهوض بهاء ٠‏ وهي في الحقيقة دراسات 
استطاعت أن تقدم رؤى تكاملية ونقدية حول اوضاع المرأة المصرية والنهوض بها. 


يضاف إلى ما سبق الكثير من الدراسات والبحوث التي تناولت قضايا ومشكلات خاصة 
تعائيها الفراة العربية غلئى يتوق مؤسسبة التزواء - كدراسة (فرنسيس هصو- 
ترجمة رخات القيطان خول (سرديات الزواج .والحتسسائية والجسيذ)/ البذات: في فصر 
والإمارات - في النساء والفضاء الخاص, العدد الخامس, سبتمبر 014))) والتي 
توصلت فيها الباحثة إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول العربية 
والتغيرات التي أصابت الهويات والممارسات الاجتماعية؛ وسيادة الثقافة الاستهلاكية 
في هزه المجتمعات: كان :من اهف العوامل العى ادت الى رون الانواغ المستتغونة 
والمخالفة للشرائع من الزيجات مثل الزواج العرفى والمسيار وغيرها بالشكل الذي 
ساهم في هدم مؤسسة الأسرة التقليدية, ومضاعفة معاناة النساء ومشكلاتهن, 
القترتية على تآخر سن الزواج والمعقيشة الأسرية: وغيرها. 


ناف إل هذة الدراسات ا كققة لما تمر + الدراشة:العن اعدتها: :هانية التسلفا من 
حول (التأمين والرعاية الاجتماعية للنساء العربيات في: النساء والفضاء الخاص, مرجع 
سايق ) والغي ‏ أدانت من خلالها الأوضاغ :والفة كلات التي تعانيها المزاة الغربية على 
صعيد التأمين والرعانة الاجتماعية: بدا من عدم عصولها على خقوفها: الدويتتورية 
كمواطنة على أرض الواقع. ومرورًا بتضاؤل فرص العمل المتاحة أمامها والتمييز بينها 
وبين الذكور في الحصول على فرص العمل وفى تولى المواقع القيادية, وتدهور 
العسيتوى الضتجى للنساء في معظم الاتدان العربينة .وارتفاع شبعة الوفيات ينهن: 
وتففيش :دون الغرأة:داخل الأسرة وجرماتها فى مراتها السشزعي في كثثر من اللدان: 
إلى تقييد حركة تنقل النساء وممارسة العنف ضدهن وارتفاع معدلات الطلاق وغياب 
0551 015 ارج تا ماروا الاك وكا رو لك ا اي 
بحثية رصدية,: تحسب للمجلة والقائمين عليها. 


إشكاليات الموضوع والمنهج والشكل 


والحقيقة التي لا جدال حولهاء أنه ما من جهد بشرى إلا ويحتمل النقصان والاكتمال, 
وإذا كانت الدورية التي تحن بصدة تقتيمها الآن:+:وفقًا لما سبق + يغلب على أوراقها 
البحتية والعلمية الطابع الإبجابي. والعلمي التقدي والرضيق: فإنه لأ يعيبها أيضًا وجود 
بغض مظاهر النقض في أداتها اليحني يمكن.تفاديها اقنراكا من الكفال المتسور. 
تعملهافيما يلى: 


:غلبة الظابع السياضئ على.قضايا المرأة المطروعة: وعدم وجصوو خرص على 
تحقيق درجة من التوازن بين:قضايا المرأة المحختلفة؛ بالشكل الذي سوحي أن 
قضايا المرأة مثل القضايا الاجتماعية والاقتضادية والتشريعية. والقضايا 


الصحية: وقصانا الفنات القومشكهة: الشماء لا عمل أولوية محعفية وعالرعم 
من ظيور هذه القضنايا ونذاعياتها - كفا أتجرنا + في الدراسات والبحوتك 
المنشورة: فى المخلة: فإن معدل الاهتمام بها يتضاءل كثيرا مقازئة بالقضايا 
السياسية والثي :ا تقترب تتدورها من القضايا الخقيقية الدن يحب ان تشسلطظ 
الفجلة مشرط البخت العلمي عليه 


الحرص المبالغ فيه على إبراز رؤية وتوجهات فصيل سياسي وفكري وثقافي 
مجده من قضايا الضرأة الصرية والعربنة:ومتسكلاتها > البسسار تحدية! - دون 
خرض كاف على نشل التيثارات السياسنية والفقرينة الأخرى: بالشكل: اندي 
م المجلة من رؤى فصائل وتيارات أخرى, يمكن تمثيلها ونقدها في الوقت 
ا لإثراء التعددية والتنوع. واستقطاب فئات جديدة للدخول في الجدل الدائر 
والمار حول قحا الجر ا ومت كيان والالدي سمان فنات شرت فسن العموو” 
المستهدف::إنراء لكالة الخواز الوطنق والعلفي حول قضا با لمجم 


الوقوع في فخ "الفئوية", بإتاحة المساحات الأكبر من الأعداد المختلفة للمجلة 
لدراسات ورؤى الباحثات "الإناث" مقارنة "بالذكور", بالشكل الذي يعطي 
انطباعًا له دلالته بأن قضايا المرأة وهمومها ومشكلاتها تمثل همًّا "فئويً|" 
للنساء دون فئات المجتمع الأخرى, دون حرص يذكر علي استقطاب المعنيين 
بقضايا المرأة وشئونها من الذكور للمساهمة في تحريو اعداد المجلة: ٠‏ وتحقفيق 
التوازن بينهماء بالشكل الذي يؤدى إلى ترسيخ دور المجلة في النظر إلى قضايا 
المرأة كقضايا مجتمعية وليس قضايا فئوية في الأساس. 


غلبة التحماف تعدية القراة انك التضوصي :علمية ونا يكيف تق إنناحياا وتقتديمها: 
دون حرص كبير على المساهمة في إجراء دراسات وبحوث حديتئة مخصصة 
للمجلة, تستند إلى فلسفة النزول إلى أرض الواقع وتقديم التجارب الحية 
المتصلة بالواقع المعايش وقضاياه وهمومه المتجددة, الأمر الذي يوقع بالمجلة 
في بعض الأحيان في فخ "إعادة الإنتاج" لدراسات وخطابات علمية سبق 
تقديمها في مواضع ومتا يات ومؤلفات اخرى. 


عدم وضوح الرؤية المنهجية في كثير من الدراسات والبحوث المنشورة بغياب 
تحديد المناهج التي اعتمد عليها الباحثون وأدوات البحث وأساليب التحليل 
المستخدمة, لبيان كيقية تخديد المشبكلات: البحتية: وكيفية اخضلاعيها للبحث: 
والمسارات. التي تم من خلالها التوضل: إلى النتائج المطروحة: وهي قضية 
جوهرية وأساسية في دورية يغلب عليها الطابع العلمي. 


النخبوية وعدم الحرص الكافي على استهداف قضايا الشرائح والفئات الأخرى 
من النساء مثل: قضايا ومشكلات النساء في الريف والصعيد وقضايا المرأة 
البدوية. وقضايا ومشكلات النساء في المناطق العشوائية والمراكز والضواحي 
الفقيرة. في مقابل غلبة الاهتمام بقضايا النساء من المثقفات والمهنيات 
والناشطات والنساء في المراكز الحضارية والعواصم والمدن الكبرى, بالشكل 
الذي أدى إلى نخبوبيبةق الجمهور المستهدف دون حرص على توسيع: : قاعدة 
القراء وجذب فئات جديدة منهم. 


غلبة الطابع التقليذئ على تصميم المجلة وإخراع وتوضيت البحوت والذراسات 
المنشورة بهاء والتي لا تخرج عن كونها استلهاما لروح تصميم الكتب وإخراجهاء 
دون جهد حقيقي في توظيف العناصر الشكلية كالصور الضوئية والألوان 
والرسوم والجداول والخرائط والكاريكاتير والعناوين الفرعية والأرضيات 
والخلفيات وتقسيم الصفحات إلى اعم في عملية الإخراج النهائي لها. 


"طيبة"... تجربة في الدوريات المهتمة بقضايا المرأة 
عماد فق غازي 


جار الحركانة النسائية"المينتفلة "عن الدؤلة علاث مراخل: ارسيطة كل مرخلة 
بجيل من أجيال, بحيث نستطيع أن نؤرخ لثلاثة أجيال من الحركات النسائية في مصر, 
وفي كل خيل: من تلك الأجيال كانت هناك منظفة يمكن أن عتبرها المنظمة الرئيسية 
في الحركة النسائية. وكان لكل من تلك المنظمات مجلاتها وصحفها التي تعبر عنها. 


اوكتظلفة الموحلنة الأذلن شورة زكرو المتراة التوئ الب شاحة التضال 
السياسي, وكان "الاتحاد النسائي المصري" الذي سس سنة 1923 بقيادة هدى 
شعراوى العلاقة. الذالة على تلك المرخلة: وكانت مجلة "المضرية" التي صدرت باللغعة 
الفغرسية عاف:1925- والتي.راست تحزيرها سيزا تبراوق» لسنان جال الاتجتاد النستاتف 
المصري. 


وقق الا تسم ادهو اكد امرض كتيوه هو الكة الوعلقي والنورمغزاطئ وال ماعن 
ظهر جيل :جديد من الناشطات النتسويات والجركاث التبهانية:. عاش الخيل' الثاني خا 
إلى جنب مع الخيل الأول وتغدذ منظمة “انحا بنت اليل" برئاشهة درية 'شفيق النق 
تأسست في أواخر الأربعينيات علامة تلك المرحلة, وكانت دربة شفيق قد أصدرت 
فجلة "تبنت الكل" اعتبارا من شحئة 1945 وفن عام 1053 في' الضحوة الأخيرة 
للديتفراطية تحول الإتخاد إلى حرت بت النبل. 


وبعد انقلاب يوليو 1952 وتصفية الحياة الديمقراطية, اختفت الحركات المستقلة 
المعبرة عن قضايا المرأة مثلها اختفت كل التنظيمات السياسية المستقلة ومنظمات 
المجتمع المدني, ولم تعد الحياة إلى تلك المنظمات إلا في أعقاب هزيمة يونيو 1967 
والخروج العفوي للجفافير إلى الشارغ في مواجهات متوالينة .مع النظام: وقد أسفر 
هذا الوضع عن ظهور جيل جديد من الحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدني 


وفيها يتعلق يقضايا المرأة كانت "المزاة الجديزة":واحيدة من اقندم الحركات المعية 

بتلك القضابا التي تنتمي إلى هذا الجيل الذي يمكن. أن نصفه بأنه الجيل الثالث للحركة 
النسائية المصرية, وتعد "المرأة الجديدة" . من اهم هذه الحركات فانورها وأكثرها 
مدر عق جو الا تعر انيه والشاط لقان 


ومنة قبلا المراة الحديدة فى التناففات: فى البرق الماضي والحركة تلك وميا 
باهم الدون التتقيقي الذق شعن أن 'تمؤفريه في القصنانا السياسية وقضانا المراة 
على السواء. 


تميزت حركة المرأة الجديدة بوعي سياسي ووعي بقضايا المرأة في آن واحد, فلم 
تتبنى مواقف نسوية بعيدة عن ربط هذه القضايا بالوضع السياسي العام, كما أنها 
امتلكت رؤية نسائية واضحة؛ لم تغيب هذا الجانب - أي قضايا المرأة - لصالح الجانب 
السياسي. 


وكان إصدار دورية أو بمعنى أدق "غير دورية" هما للغرأة الجديدة فتذ ميلادهاء كانت 
البداية بمجلة "المرأة الجديدة" غير الدورية التي كانت تجمع بين الدراسات والتقارير. 
بهذا المعئئ لاتغد "طيبة" التي صدرت اعتيارا من. عام 2002 البداية: بالنسيبة للفرأة 
الجديدة في نشر الوعي "النسوي" من خلال الدوريات. كما لا تعد الإصدارة الوحيدة 
الآن. فلحركة المرأة الجديدة تاريخ مع الصحافة النسائية. 


هناك :غدة.من الذوريات التي حضدن عن المراة الجديدة: فإلى:خاني "المرأة الخديدة" 

"القديمة" التي توقفت في الثمانينات بعد صدور عددين أو ثلاثة, هناك "الفترأة 
الجديدة" "الجديدة" التي أخذت شكل المجلة الصحفية, فهي مجلة تتضمن أخبا را 
دنقارثر إخثازية ومقالات وأحافيت صضحفية ودؤتتوفات صغيره معوعة وفك الجدائل” 
للجيل الجديد من الفتيات والشابات الصغيرات في المرأة الجديدة, و"قضايا الصحة 
الإنجابية" المتخصصة في ذلك المجالء ثم تأتي "طيبة" مجلة نسوية نظرية - كما تشير 
تروستهاك نتوج هدم المجموعة التميره :من الإصدارات: 


وقد صدر من '' طيبة " بين يناير 2002 وديسمبر 2006 ثمانيقة أعداد, بما يقارب عددين 
كل خام: والميانة للأعداد يتين له أنه كان لكل عدد من تلك الأقداد الثمانية موضوع أو 
محور رئيسيء, على النحو التالي: 


ناير 2002 العرذ التجريبي “التسوية:والهوية": 
* يناير 2003 العدد الثاني "النساء والمقاومة". 

٠‏ مايو 2003 العدد الثالث "النساء والخطابات الثقافية". 

* مارس 2004 العدد الرايع "النساء والسلطة". 

* سبتمبر 2004 العدد الخامس "النساء والفضاء الخاص". 

* ديسمبر 2005 العدد السادس "الحركات النسائية العالمية" 

* يونيه 2006 العدد السايع "الحركة النسائية المصرية المعاصرة الآفاق والتحديات". 
٠‏ ديسمبر 2006 العدد الثامن "النساء والعمل". 


ومن زاوية التوثيق الببليوجرافي هناك بعض الملاحظات: 


أولاً: ليس هناك عدد أول في المجلة, بل عدد تجريبي. صدر في يناير 2002, يعقبه 
العدد الثاني في يناير 2003, لاخر الذي يحتاج إلى إيضاحء. فأي موثق ببليوجرافي 
سيقع في حيرة أمام هذا الوضع 


نانيًا: اختلاف جهة الإصدار في بعض الأعداد. مع استمرار اسم الدورية والشعار 
المميز لهاء الأمر الذي يرجع إلى عقبات قانونية صادقت. "المرأة الجديدة" فن مرجلة 
تعديل قانون الجمعنات الأهلية: وسعي "المرأة العديدة" إلى توفيق أوضافها في ظل 
هذا القائون:. والتحول من .شكل الشركة المدنية الذي شاع مذ منتصف الثمانيتاث بين 
متظمات المجمع المذبى للتخلض :من قنوو قانون العجعباك إلى تشكل: متوافدق مع 
القانون العدية: وريهًا تكون هذة الحلفة الحتية فرصة لإزثبات حفيقنة أن حية الإصدار 
كانت واحدة دائما رغم تغير المسمى. 


ثالنًا: تغير هيئة التحرير. ورئاسة التحرير كذلك, فقد صدر العدد التجريبي ( (الأول) 
برئاسة تحرير اماني ابو زيد.. وصدرت الأعداد من الثاني إلى السادس برئاسة تحربر 
منئ | بزافيم, وعاء 'العذد الشسابغ يحفل انيم امال عبة :المادي وعلف إبراهيم كركيستين 
للتحريرء وفي العدد الثامن عاد اسم منى إبراهيم منفردا كرئيسة للتحرير, وللعدد 
السابع طبيعة خاصة بين أعداد المجلة فرضت هذا الوضع, فالعدد يضم أعمال الندوة 
التي نظمتها المرأة الخديوة يقناسبة مرزور 'عشزون غاما على تاسيمهائ والتي .حملت 


غنوان: "الخركة النسائية الفضرية اعتبار المعاضرة الآفاق والتجحديات". وقد كانت آمال 
عند الهادئ :مقورة لثلك التذوة: ويمكن هذا 'العدد كتانا للندوة-أكثر نه عدا :من اعذاد 
المجلة. 


باستعراض الأبواب التي تحويها المجلة نلاحظ أن هناك أبوابا ثابتة مثل: 
٠‏ الافتتاحية للأعداد الثانية. 
٠‏ الدراسات التي تشكل العمود الفقري للمجلة. 


٠‏ عروض الكتب التي تتناول المرأة وقضاياها وقد ورد هذا الباب في سبعة من الأعداد 
الثمانية. حيث غاب فقط في العدد السابع المتضمن أبحاث ندوة الحركة النسائية 
المصرية. 


ثم يأتي باب الؤثائق الذي ظهر في ستة أعداة, اعنباذا من العندد الثاتي وقد تضمن 
هذا الباب نشر أو عرض او تحليل ودراسة لوثائق تتعلق بالمرأة, وكانت موضوعاته 
على النحو التالي: 


العدة الثاني :وثائق ترثيظ :تمقاؤفة الشاء:'الغذذ الثالتك وقاتق للطلاق:والوقلف تعن 
لتقديغ :ضورة لوظع المرأة في.الفجتمعء العةة الرايع دراسية معتمدة على الوثائق 

والبيانات: عن العراة. والبرلمان «تختاف: ثهاما عن «قنياق بات الوتائق في باقي. الأعداد: 
أما العدد الخامس فيضم في هذا الباب موضوعًا عن محددات الزواج عند الحكيمات, 
وبتضمن نياب الوتائق: في العذد السادس: "إعلان .حقوق العرأة": أما العود الثامن فيضم 
نضا لعقد زواج فيه محاولة للتنقيب عن أدوار النساء في المجتمع من خلال الوثائق, 
تحقيعًا للهدف من هذا الباب: وينيغي هنا .أن ننتنه إلى أن الوثائق "جمالة أوجه". والى 
أنها ليست ضادقة دائماء كما أن الاخثيارات للوتائق انثقائية ولأ تفيز بالضرورة: عن 
الحاله العافةفي العضر التي صدزت فيه 


ات مهمة 0 العراة 0 


وفي عدد واحد من أعداد المجلة (العدد التجريبي) 00 هناك قصة قصيرة. وفي 


تقديري أن عدم تكرار التجزبة أمز إيجابي في تطور "طيبة", حيث إن وجود الأعمال 
الأديه يحل لطا الجن [لعاة 


ومن اللافت للنظر أيضا الاهتمام بالقضية الفلسطينية, الذي ظهر في أكثر من موضوع 
وأكثر هو عدد ومنذ البداية كان هناك توجه مقصود من المجلة لأن تتصمن. بابا ثابتا 
حول قضية المرأة الفلسطينية, وقد نجحت هيئة التحرير إلى حد ما في تحقيق هذا 
التوجة: الذق: يعكس - في تقديرى - أمضرين: الأوك انتماء المؤسسات للحركة لجيل 
ارتبط نضاله السياسي بالقضية الفلسطينية, والثاني طهور '"طيبة " في فترة احتدام 
للقضية. 


هناك ثلاث ملاحظات إيجابية أخيرة: 


الأولى: انعكاس توجه الحركة على موضوعات المجلة؛ فالمرأة الجديدة ليست حركة 
نسونة: ولسشك جناح مينانن لجركة ستاسية تل جر كتتسنى قضايا الكرأة وتدرك 
خصوصيتها في إطار مجمل القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصاديةء وهذا يشكل 
أهم عتاصر شيزهاء الأمر الذئئيتيفن أن بطهو فى .رهاز المجلة. 


الثانية: تنوع توجهات من يكتبون في المجلة, وإتاحة مساحة لاختلاف وجهات النظر, 
الأمز الذق ضيف إلى "طينة" عتضر قوم 


الثالثة: المشاركة من جانب الرجال في الكتابة في المجلة. وعدم اقتصارها على 
الكاتبات فقط. 


طيبة: قراءة نقدية في مسيرة مجلة نسوية 
هالة كمال 


إن القراءة النقدية المقدمة هنا تأتي استجابة لدعوة هيئة تحربر مجلة "طيبة" في 

محاولتهن الجادة والمحترمة لتقييم جهد قامت به ا المرأة الجديدة" مشكورة 
علي مدى ثمانية أعداد مجلة '' طيبة " امتدت على مدار ما يزيد على الأعوام الخمسة, 
وساقدم فيما يلي قراءتي لأعداد المجلة عبر تاريخهاء. وذلك في ضوء ما ورد في 
افتتاحية العدد الأول, مركزة ا ل المجلة. وعلى مراحل تطورهاء 


هدز العؤد التكريية (الأول) من فجلة "طية" فن بداناكف عام 2002 :فارينن طبهنا 
للعلا الخاكي وائر طلقا [أخلاف الداخلي). وجاء عنوان الافتتاحية "لماذا مجلة 
نظرية؟" مفسرًا رؤية هيئة تحرير المجلة لأهميتها كمجلة "نسوية نظرية" . وتكشف لنا 
باهفية إضدار فكلة شبوية تظرية اللقة العريية زهو ما تمكن إيحان اهف جواقه شيهنا 
بلي [:1) الحاجه الماسة الى وجوؤة مكار للدواسات السوية والخظابات الشستاتية 
الافتتاحية صادرة عن المنطقة العربية ومنشورة باللغة العربية. 2) ضرورة مواصلة 
إصدار مجلات نسوية عربية والأمل في أن تكون " ب طيبة ""|متدادًا" لما سبقها من 
محاولات و 'اتشجيع .مبادرات أخرى لتطوير وتجميع الجهود النظرية من منظور نسوي". 

3) أتي على رأس أهداف هيئة التحرير "تأكيد على الجددية" 4) محاولة جلى علفة 
اتصال "وسد الفجوة بين النظرية والممارسة". أي الدراسات النسوية والعمل النسوي, 
في ندرة الدراسات النسوية المحلية المكتوبة باللغة العربية مما فرض على المجلة 
الاهتجام١بترتحمة‏ بفص. الدرايبيات وإناحتها باللقة الفوتية.وهي جهو كنم وض تظووير 
خطاب نسوي عربي (طيبة: النسوية والهوية, 4 -5). 


وقد وضعت الافتتاحية هيكلاً عامًا لمحتويات أعداد المجلة: "اتفقنا على أن تضم "طيبة" 
مجموعة من الأبواب الثابتة في كل عدد. أوراق ودراسات, مقالات مترجمة. عكروض 
كنب على أن عصدة ععظلم اربراب إلى الحقب تدده في كن عدرل ليه الس و 
والهوينة:.6). كما عبرث الافتتاحية عن اهتمام هيثة. التحرش بالقضية: الفلسطينية, 
ار النسوية في فلسطين وإفراد متفاحة لها في المجلة..ومن 
الكلاشط أن الفحلت 5د العزميت ب و 1 عددها التجريبي, 
وذلك رغم كون العدد التجريبي جو العدد الوقية لد أرأبست 0 "أمَاني أبنق زيد", 
نما اصتجية 'مفى إبواهم " هارنستنة جر بررها اعقبي من اغعداد زف العدد الثاني 
وحني العدة الثامن الذي ضدر أخيرا)- وق أغر ايقا يدل على وضوج ثر امه هركم تحير 
المجلة المكونة من عضوات مؤسسا تت لمركز دراسات المراة الجديدة (ثم موؤسسة 
الجراء الجديدة). واستعانتهن بصاحبة الخبرة والمعرفة النظرية في تحقيق طموحاتهن 
وآمالهن للمجلة. والتي تتضة بصمتها علن صفحات-مجلة "طييئة "على مدان اعوادها: 
بل وجنت عندها بلخطا يعبر بشن الاسها في فانية طرق يدرب العد له من عدر إلى 
آخر, فإننا نجد بعض الأسماء الثابتة. كما أن كلمن من مؤسسات مركز دراسات المرأة 
الجديدة, ببعا يؤكد لي صرن ناحية أن فيثة التحرير ليست كبانا اشكلكا بل مجموعة فغالة 
مشاركة في إصذار المحلة: كما يضمن لي كقارئة عدم خياد الفجلة عن أهدافهاء. بل 
يتبث بتظورها في الاتجاة الذي يتفق مع مؤينة تشتوية: زائدة كل "المرأة الجديدة", 


35 بيات جلة للا ليبة " 


(فاوس 22002 ديسفيد 2006 


تتكون محتويات أعداد مجلة "طيبة" من أبواب ثابتة. حيث تبدأ بالافتتاحية التي تقدم 
مضمون كل عدد وتحدد أهمية ا ل ل ويعقبها باب 
"الدراسات"؛ ثم باب "الترجمات" (باستثناء العددين الثاني والخامس). يليها باب 
"عروض الكتب" (باستثناء العدد الرابع الذي سبق فيه باب "عروض الكتب" باب 
"الترجمات" دون مبرز واضخ): وأخيدًا "الوثائق" بدءًا من العدد الثاني. والعحدد الوحيد 
الذي جاء مغايرا لما قبله وبعده هو العدد السابع (يونيو 2006) الذي يضم معظم 
الأوراق المقدمة في مؤتمر "الحركة النسائية المصرية المعاصرة" الذي نظمته 
مؤسسة "المرأة الجديدة" في ديسمبر 5. 


أولاً: "الدراسات". تضم أعداد المجلة دراسات تتفاوت ما بين الأبحاث المكتوبة 
بالعريية والمتوحمة عن الإتجليزنة: تمتها النظرية ومعطمها: أبحاث تطييقيئة: إضيافة الن 
بعض المقالات, كما ضم العدد الثامن تعقيبا على إحدى الدراسات (وهي إضافة قيمة 

ريما تكون قن نتجت غن تجربة الغعدد السابق الذي صم اوراق المؤتمر والتغقيبات على 
حابن والدراسات المقدمة). وقد أدى الاعتماد على ترجمة بعض الأبحاث ونشرها 
في باب "الدراسات" إلى اختفاء باب "الترجمات" في بعض أعداد المجلة, أو الاحتفاظ 
نه جنبًا إلى جنب "الدراسات" (المترجمة) دون وصوع مبررات الفصل بين البابين. 


ثانيًا: "الترجمات" لقد جاءعت كل أعداد المجلة بأبحاث مترجمةق تتفاوت ما بين 4-3 
ترجمات في كل عدد باستثناء الأعداد التي غاب فيها باب "الترجمات" مع وجود عدد 
من الات السترعنة ضهن نات "اللارانيات". ويحد فى الترحفاة إحان كبيرة 
لمفحتويات المجلة: ذلك إلى.جانبما تعكسة من.اهتمام بصياعة المعرفة عن 

والدراسات النسائية باللغة العزبية؛ طبقًا لما ورذ في افتتاحية العدد الأول 0 
من المجلة ‏ ومن الملاحظ على صفحات المجلة التنوع على سبيل المثال في ترجمة 
مصطلم جوهري مثل 706110 ما بين الحتدن ' و"النوع الاجتماعي. و السو وهي 
كما وجدك نهد دكا لقيام المجلة فى > فوا كا رو د لك 
إنجليزي؛ وهي كلمة "النسوقراطية" التي جاءت ترجمة للكلمة الإنجليزية " 
:0011 ل(العدد الخامس). في محاولة محمودة لخلق وصياغة كلمات بالعربية 
تتماشى مع نظيراتها الأجنبية 


ومن الملاحظ بشكل عام جودة الترجمة (رغم 0 اطلاعي. على الأصل ومقارنة 
النصوص) . فيما عدا بعص الحالات نت الاستثنائية, وربما تتمثل أوطنحها في دراسة خالد 
فهمي التي وردت في العدد الأول: حيث كانت الترجمة ظالمة للدراسة عند قراءتها 
بالعربية. خاصة مع غياب التدقيق اللغوي. كما لاحظت في العدد الخامس أن الترجمة 
الخاصة بدراسة عن "النسوية في بولندا" لم تتحر الدقة في نقل أسماء المطبوعات 
والأشخاص طبقا للعة البولندية: وهو امن قد يضعب على المترجمة أو المترجم الفقن 
منه في حالة وجود إشارات من لغة ثالثة,. وفي تلك الحالات وعند الشك في النطق 
الصحيح لكلمة أو اسم ماء يفضل كتابته بالحروف اللاتينية تبعا للغته الأصلية. 


نالناة"عروض الكنى تسم كل عدهمن أعدادالفجلهة غرض]الكنابين أو اثلانة: ومن 
الملاحظ أن غالبية الكتب المعروضة هي كتب صادرة بالإنجليزية. أما الكتب الصادرة 
بالعربية المعزوضة على صفحات- المجلة فلا تتجاوز ثلانة قتي .على دار الأعداد 
الثمانية, بينما تم عرض كتابين صادرين بالإنجليزية ومترجمين إلى العربية. إن هذا 
التفاوت في العدد بين الكقب العربية والإنخليزيه المعروضة في المخلة اتا عكسن 
التفاوت فيما يتم إنتاجه من معرفة باللغتين العربية والإنجليزية في النسوية 
والدراسات النسائية. 


وأدعو هيئة تحرير المجلة إلى محاولة التعرف على الكتب الصادرة بالعربية (أو 
المترجمة إلى العربية) لتعريف القراء والقارئات بهاء وفتح المجال أمام الراغبات 


والزاعتدين: ف الانسترادة تالرجوع :إلى الكت نفسها كدلكق اذو هشه التخرسن إلى 
الخرض على وصود البيانات: الخاضة يعفوان'الكشاب والفؤلفة أو المؤلف وتفاضيل 
ال جما عي بلفتها الاصلية. واسنواء في متن العرض أو'في هامةن سغلى حتى يسعهل 


رابعا:""الوثائق". إن باب “الوتائق" يمثل في رابي إضافة فريدة ومتميزة وغانة فن 
الأهفيةع بذاية من العدة الثاني فن"المجلة وخاصة عندها ياني عرض الوثيفة مضجنويا 
نتعليق أوتعقيتب شارح لشياقها, 


مظاهر تطور المجلة 


أولاً: على المستوى الشكلي, نلحظ زيادة مطردة في حجم المجلة, مما يشير إلى 
تزايد الدراسات والترجمات وعكروض الكتب وغيرها من أبوات المجلة. فقد جاء العدد 
التجريبي (الأول) للمجلة فن 183 صفحة: ثم يبدو أنه نظر! لما :طبرا على الفجلة من 
غنات رئيسة تحريى الغدة الول واليحية عمن بعل مجلها في رئاسة التحرية اتكمشيت 
المجلة وظهرت في عددها الثاني ابر 2003 في 96 صفحة (ربما أيضًا بسبب صغر 
العدد الثالث أن ظهر (مايو 2003) 0 211 ودقحة جني رضتنا فى عددها الأخير 
(العدة الثامن: ديسمير 2006) إلى 200 صفكه. وعلى العرعم:من أن الحجم لا تكس 
بالحترؤرة قيمة المظبوعة..فإن الريادة في عذه صفحات المجلة هنا إنفا تكثنى عن 
تحقق جرة: من أهذافها الملتة في افتتاجيد العدذد :الأول (التجريبي)» من حيف تشنحه 
إنتاج ونشر المعرفة عن قضايا النساء والدراسات النسائية باللغة العربية. 


نانيًا:'ثمت إضافة باب:"الوثائق" كباب ثابت ضمن محتويات المجلة بداية :من العندد 
الثاني وهن إضافة مميرة وبالغة الاهمية: تطرا لما تخلقه بوره عب ميا شرة من ريل 
بين قضانا النضاء: في الماضي والخاضر. 


نالنًا: جاء العدد الأول (التجرنيق) من الفجلة متتاولا متوضدوع "التسجونة والموؤية "من 
حين حملت الأعداد التالية العنوان الفرعي "النساء والمقاومة", "النساء والخطابات 
الثقافية", "النساء والسلطة", "النساء والفضاء الخاص", "الحركات النسائية العالمية", 
"الحركة النسائية المصرية المعاصرة" 9" السماء والفمل": :وفلن العرقم :من أن 
العنوان الفرعي للمجلة يصفها بأنها "مجلة : نسوية نظرية", فإن الخروج بموضوعات 
الأعداد من إطار عنوان "النسوية" إلى "النساء" يخرج بالمجلة من الحدود النظرية 
الخالصة (160157] 12012151ع1) إلى مجال الدراسات النسائية (51110165 7012612'5), 
وهو ما يتوافق بقدر أكبر من الدقة مع محتوى المجلة على مدار أعدادها الثمانية. 


رابعًا: جاء التعريف بالمشاركات والمشاركين في المجلة في عددها الأول (التجريبي) 
في هوامش أسفل الصفحة الأولى من كل دراسة أو مقالة, في حين تم إفراد صفحة 
مستقلة تضم تغرية ا كينع المشاركين والستازكانفئ تابه التجليدننة عذدها 
الثاني وهو لامر الذي يضفي على المجلة معاني: بناء على قائمة تظهي في نهايثها 
موحبة باستكمال الدائوة الت بداث بقائمة هكة التحرير فى مكيل المجلة: فالمجلة 
في شكلها النهائي هي محصلة جهود هؤلاء وأولتك: كما تكتسب المجلات عمومًا قدرًا 
من مخ افنتها كسا لماتمد المشار كين والمشاركات؟ مما نشعع غير هم على الأقتتران 
من المجلة قراءة وكتابة. 


خامسًًا: يأتي العدد الرايع (مارس 2004) الخاص بموضوع "النساء والسلطة" وقد 
ظهر بتصميم الغلاف نفسه: وشعار "المرأة الجديدة" الذي لا تخطئه العين. ولكن في 
غياب تام للتعريف بمركز دراسات المرأة الجديدة ورسالته والذي نراه على صفحات 


المجلة في أعدادها الثلاثة الأولى انتهاء بالعدد الثالث (مايو 2003). فجاء العدد الرابع 
صادرًا عن "مركز نورس للدراسات والبحوث" مع استمرار فريق التحرير نفسه. بل 
وعنوان المراسلة والاتصال نفسه. أما العدد الخامس (سبتمبر 2004) فقد جاء صادرًا 
عن "مؤسسة المرأة الجديدة". وإذا توقفنا عند تلك التفاصيل البسيطة في سياق 
لحظتها التاريخية فإنما يمثل العدد الرابع "النساء والسلطة" في حد ذاته تعبيرًا عن 
إصرار مؤسسة "المرأة الجديدة" على مقاومة السلطة.: حيث إن المتتبع لجهود 
العنظفات التسائية ومؤسسات المحتمغ العدني المضصوي يدرك.آن تلك الفترة شعهدت 
تدخل الدولة السافر في منظطمات المجتمع المدني بإلغاء كيانها ما دام غير مسجل في 
ورازة الشئون الاجتماعية: :وقد كانت مؤسسة: "المرأة الخديدة" من المتظمئنات التن 
واجهت معوقات في سبيل تسجيلها رسميًا اضطرتها إلى اللجوء للقضاء. في محاولة 
من الدولة لإلغاء بعض الكيانات المستقلة أو تعطيلها. ومن هنا كان صدور هذا العدد, 
في الفترة التي تم فيها إيقاق«نشاط المركن: مؤشرا على المقاومة والضمودذ في وجه 
الشلطة:وباني. موضوع العدد''التساء والسلطة" متوافقا مع :اللحظة التاريخية. وهو 
مؤشر على إيمان عضوات "المرأة الجديدة" باهمية المجلة ودليل على إرادة 
الاستمرار. 


أولاً: العنوان الفرعي للمجلة لا يتماشى تماما مع مضمونها. وفن ضدوة منااظبر] على 
عبوان:موضوغ اعداد المجلة إلئ تعتديل ف "السسبوية وى" إلى "'النساءة ف" فتإن 
المجلة من حيث مضمون محتوياتها لا تنتمي. إلى مجال النسوية النظرية (16170212151 
0 بقدر اقترابها إلى الدراسات النسائية (56110165 '170126172) وهي الأقرب 
إلى طبيعة مؤسسة المرأة الجديدة وهيئة تحريرهاء بل وإلى رسالة المؤسسة الواردة 
في صفحة الغلاف الداخلي للمجلة. 00 النسوية النظرية من مجال الفلسفة 
والتنظير. في حين تقوم الدراسات النسائية على ربط النظرية بالتطبيق من منطلق 
الرغبة في التغيير. ومن هنا اقترح على هيئة تحرير المجلة مراجعة عنوان المجلة. ومع 
وعيي بصعوبة تغيير عنوان مجلة ذاع اسمهاء لكنه في رأيي من الممكن إعادة النظر 
في العنوان الفرعي بحيث يكون مثلا* فجلة فقي الدراسات التسائية: أو ما شنابة ذلك. 
فالعنوان الحالي لا يعبر في رأيي بدقة عن محتوى المجلة. 


ثافيًا: يتم توصيف "طيبة" باعتبارها "مجلة غير دورية", ومن الواضح أن الهدف كان 
إصدار عددين منها سنويا رغم حدوث تذبذب (له ما يبرره) وصدور عدد واحد في بعض 
السنوات (يناير/ مارس 02,, ديسمبر 005) مع صدور عددين في سنوات ت أخرى 
(يناير 2003, مايو 2003,. مارس 2004, سبتمبر 2004, يونيو 2006, ديسمبر 
6) . وعلى الرغم من الضرورة التي تحتمها بعض الضغوط البيروقراطية والتي 
تفرض علينا اللجوء إلى مسميات مثل "مجلة قير دوزية كانه من الموم لمجلة محل 
"طيبة" أن يكون لها برنامج محدد لمواعيد صدورهاء ويمكن الالتفاف على المؤثرات 
الخارجية بتعديل موعد الصدور شهرًا بالتبكير أو التأخير. فانتظام موعد صدور المجلة 
يؤكد جدية العمل ويثبت أقدام المجلة عند قرائها وقارئاتها. والمشاركات والمشاركين 
فيها. وموزعيها. 


ثالنًا: بالنسبة للعدد السابع "الحركة النسائية المصرية المعاصرة" والذي يضم أوراقا 
تم تقديمها لمؤتمر نظمه مركز دراسات "المزاة الجديدة" بالاسم نفسه في ديسمبر 
5 فأرى أن إفراد عدد من مجلة "طيبة" لأوراق المؤتمر جاء مججفا لكل من 
المؤتمر والمجلة, فمن ناحية لم يتم نشر الأوراق المقدمة كافد. بل تأجيل بعضها 
لأعداد تالية. ومن ناحية أخرى فقدت المجلة أبوابها المعتادة. وكان الأفضل هوإصدار 
أعمال المؤتمر كاملة؛ مع الإشارة على غلاف المجلة يانه "عدد خاض” بصم "اعمال 
مؤتمر.. ". أما الحل الأخر في رأيي فكان يمكن. ضم بعض محاور المؤتمر معا وإصدار 
أعداد من المجلة حولهنا: بحيث تضم بقض الأوراق المقدفة في: باب الدراسات؛ فع 


استمرار الأبواب الأخرى ليقوم على صفحات المجلة حوار بين الدراسات وعروض 
الكتب والترجمات والوثائق القريبة من محاور المؤتمر. 


رابعًا: من المزايا الكبيرة التي تتيح مزيدًا من المساهمات بالكتابة في المجلة هو نشر 
"دعوة للكتابة " في انهاية كل .عدت ولكننى مع ذلك اعتقد أن الفثرة ما بين صدور ل 
وتوزيعه وما بين تاريخ تسليم الإسهامات للعدد التالي هي فترة قد تكون كافية لعروض 
الكتب أو الؤثائق أو حتئ الترجمات, ولكنها بلا شك قصيرة للغاية بالنسبة للدراسات إلا 
إذا كان المتوقع هو إعادة نشر أوراق سبق نشرها في مطبوعات أخرى. وو هنا 
أقترح أن يتم إغداد قائمة بموضوعات: أربقة أعداذ: مقبلة: وأرى أخدمن الفمكقي 
إدماجها في صفحة واحدة يتم تذييلها بتفاصيل المراسلة. وهو الأمر الذي سيسهل 
تحقيقه عند الالتزام بمواعيد محددة لصدور الأعداد 


خامسًا: أتمنى أن أرى من المجلة أعدادا يتم إفرادها للنساء والأدب, والنساء والفنون 
التشكيلية, والنساء والمسرح:, والنساء والسينماء والنساء واللغة, والنساء والعلوم, 
وغيرها. وأن يتم التركيز على "ادوار" النساء بقدر الاهتمام بصورهن في المجالات 


سادسًا: أقترج على هيئة تحرير المجلة إضافة باب للإبداع, يتم فيه نشر قصة أو 
قصيدة أ مقالة أدبية أو شهادة, 3 أي نص إبداعي من منظور نسوي. واعتقد أنه نظرًا 
لندرة الإبداع النسوي باللغة العربية, يمكن ترجمة نماذج من النصوص الإبداعية 
النسوة مرفعة بتعليق أو تعقيت يكتيق عن كيفية قتزاءة النتض الإنداقي من منظطور 
نسوي. فإذا كان من أهداف المجلة إثراء اللغة العربية بالدراسات النسائية, فلتلعب 
المجلة أيضًا دورًا في تشجيع الكتابة النسوية الأدبية. وخاصة في وجود رئيسة تحرير 
متخصصة في الدراسات الأدبية_ 


سابعًا: فيما يتعلق 0 الكتب والترجمات, فإنني ألمس قدر الجهد الكبير الذي 
تبذله مجموعة التحرير ( رئيسة وهيئة), واكاد اشفق عليهن من قدر المجهود الذي 
يتطلبه البحث والتنقيب عن كتب جديرة بالعرض ودراسات لازمة الترجمةء وذلك على 
اتساع موضوعات أعداد المجلة. ومن هنا أقترح على هيئة تحرير المجلة الاستعانة في 
بعض الأعداد بالمتخصصات في اختيار الكتب للعرض والمقالات للترجمة, وخاصة في 
موضوعات كالنساء والعلوم, أو النساء واللغة أو النساء والعمل الميداني وغيرها من 
موضوعات قد تبتعد عن مجال تخصص هيئة التحرير فالاستعانة بضيف أو ضيفة هيئة 
التحرير قد يضيف الكثير إلى المجلة ويفتح آفاقًا متسعة. 


وختامًاء فقد حرصت فيها سبق على توخي الموضوعية, رغم وكيبيي بإعجابي البالغ 
بتاريخ مؤسسات "المرأة الجديدة" وتقديري لجهودهن الرائدة والجادة في سبيل نساء 
هذا الوطن. ومع ذلك حاولت بقدر المستطاع إبعاد ذاتي عن مجلة "طيبة". مع 
اعترافي بذاتيتي 2 أن الاعتراف بالذاتية هو من قبيل الموضوعية. ولعل ذاتيتي 
هي التي مكنتني هناامن تنتي زؤية هن أقرب إلى نقد الذات» من متطلق التقد لا 
الانتقاد: ومن' أجل المريد من التطور والبناء: 


المشاركات والمشاركون: 
٠ء‏ أحمد محمود: صحفى ومترجم. 


9 رندة بو بكرد أستاذة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية, جامعة القاهرة, لها 
ترجمات منشورة ومهتمة بالأادب المقارن والأدب الأفريقي_ 


زينب محمد حافظ: مساعدة بحث بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة 
الأمريكية. 


سامية البعاتن» باعقهة فى مجال: العلوم السياسية: 


سهى رأفت: أستاذة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية/ جامعة حلوان. وعضوة 
نطو ينسة. المرأة والذاكرة: 


شهرت العالم: مترجمة_ 

عَمَاذ ابو غازق: باخف في التازية والوتائق ومهتم بقضايا المرأة. 
نجوى كامل: وكيلة كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع 

نهال الجنزوري: مدرسة بقسم اللغة الإنجليزية. جامعة بني سويف. 
نولة درويش: عضوة مؤسسة بمؤسسة المرأة الجديدة. 


قالة كال :مدزيفة بكلية!الآذات: حافك الشاهرة: عضوة مؤوسية القدرأة 


تشرق متضطقى ::راحتك فى محال حقوق الإسبان واسستنارف مؤنسة المنرأة 
والذاكرة. 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد العاشر 
النساء والإبداع 
يهدف هذا العدد إلى مناقشة أحد أهم الخطابات الثقافية التي تشكل صورة النساء 
ووضعهن في مجتمع معين وهو الإبداع الفنى والأدبي, فالأعمال الأدبية والفنية تشكل 
صورة النساء في المجتمعات وتتشكل بها. مما يجعل رصد صور النساء فيها وثيقة 
مهمة للغاية في التعرف على أرصاء النساء في مجتمع معين وبعض محاور هذا العدد 
هي: 
1- صور النساء في الإبداع الأدبي (شعرء. قصة, رواية. سيرة ذاتية, غيرها...). 
2 ور التساء فى الفن التشكيان: 
3- صور النساء في السينما والدراما التلفزيونية_ 
4- إبداعات النساء الفنية والأدبية. 
5- النقد النسوي ودوره في إعادة قراءة 0 النساء في الأعمال الفنية والأدبية. 
المحاور الحدكورة. وثر جو أن عفدم الاسهامانة على له مرنة في حدود 3000 - 
0 كلمة للدراسات, 2000 - 3000 كلمة لعروض الكتبء على أن يتم إرسال 
المواد في موعد أقصاه 15 يوليو 2007, وذلك بأى من الوسائل التالية: 
عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سند. متفرع من ش الرشيد,ء المهندسين 


بريد إلكتروني: © 05721.01 06 117/71001215171 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الحادي عشر 
النساء والديمقراطية 

يتناول هذا العدد موضوعًا من أهم الموضوعات في حياة الجنس البشري بصفة عامة, 
فالديمقراظية يوس يوقين على كافة فطالات حناة الإنسيان »الخام منهنا والخاض: 
الديمقراطية كما يتناولها هذا العدد من طيبة لا تقتصر على الحقل السياسيء وإنما 
تنسحب أيضًا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية, ويهتم العدد بكل هذه 
التأثيرات على حياة النساء بصفة خاصة وعلى العلاقات بين الجنسين. في إطار علاقات 
القوى في المجتمعات بصفة عامة. 
وبعض محاور هذا العدد هي : 
- النساء وآليات اتخاذ القرار. 


- الأحزاب والنساء (ويشمل هذا المحور مناقشة فكرة تكوين أحزاب نسائية ومدى 
جدواها ومشروعيتها). 


- النساء والاتجاهات السياسية المختلفة. 

ء “الدة زاطية والستاة :داع العضناء الخاصض: 

- الديمقراطية والنساء داخل القضاء العام. 

د 0 رو َك تقدم الإسهامات 3 أقراص قرنة في حدود 3000 - 
0 كلمة للدرابنات: 3000-2000 كلمية لعووض الكتب: على أن .ينم ارسشال 
القواد في موعد أقضأة 30 أبريل:2006, وذلك بأى من الوشائل الثالية: 

عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سند. متفرع من ش الرشيد,ء المهندسين 


بريد إلكتروني: 6 1151710©01251710601721:.01 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الثاني عشر 

النساء والعلوم 
ينصب اهتمام هذا العدد على مناقشة موضوع نادرا ما يتم الالتفات إليه, وهو موضوع 
علاقة النيناء بالعلقع الطبيعية بتمواء كتدات أو كموضوع: كدارسات للعلوم ] 
ومتعاملات معهاء أو كمدروسات فق قبل العافلين في المحالات المعتلفة للعلوة 
الطبيعية, أو كليهما في آنِ . وهو موضوع شائك, يتطرق. إلى موضوعية وعلمية هذه 
كلدم وق انها اد انها الساقات النقافة والا اعد المحتاية 
ويشمل هذا العدد من ضمن محاوره 
عار السناء قن الله 
- النساء والتكنولوجيا (بما فيها تكنولوجيا المعلومات). 
5 الطب وصحة النساء. 
لشفا ةتوطلوم الزافيان: 
- الماء وعلوم الهندية: 
- النساء وعلوم البيولوجيا. 
لحار 5-0 تركو وأ تقدم الإسنهامات 9 مرا مرنة في حدود 3000 - 
0 كلمة للدراسات, 2000 - 3000 كلمة لعروض الكتب: علن. أن د يتم إرسال 
العواد في موغد أفصاه 30 أعسطين 2009 ؤدلك بأي من الوسائل الثاليه © 
عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيد,ء المهندسين 


بريد إلكتروني: 6 6017721:.01 115171001251710 


دعوة للكتابة 
طيبة - العدد الثالث عشم 
ان فحظاتب القومية في لير الأحيان 0 0 177 السلايات ا 
ويقوم بمفرده بتشكيل. أنواع العلاقات المختلفة داخل المجتمعات, فيكون من شأنه 
ترتيب الأولويات وتوزيع الأدوار, بما فيها أدوار الجندر, بما يبتصمه هذا من منج ومنع 


للحقوق وتر سيم الواحات. ويهدفه هذا العدد إلى زيادة الوعي بهذا الدون الخطير الذىق 
تلعينه القؤمية: خاصةافي عالمتنا العترني: حت التهديدات السيانمية والغل كرية 


المستمرة. التي كثيرًا ما تجعل من الخطابات القومية خطابات رئيسية سائدة. لا تترك 
مجالاً كبيرًا لغيرها من الخطابات. 

وتشمل محاور هذا العدد: 

- الخطابات القومية الخاصة بالنساء. 

- النساء والخطاب الكولونيالي. 

- النساء والخطاب ما بعد الكولونيالي. 

- استخدام الخطابات القومية في رسم أدوار النساء. 

- استخدام الخطابات القومية في رسم أدوار الرجال. 

0 وي رعو 0 تقدم الإسهامات 2 ا مرنة في حدود 0 - 
00 كلمة للدراسات, 2000 - 3000 كلمة لعروض الكنة؟ علي إن تم سال 
المواد في موعد أقصاه 30 أبريل 2009, وذلك بأى من الوسائل التالية: 

عنوان بريدى: 14 شارع عبد المنعم سندء. متفرع من ش الرشيد,ء المهندسين 


بريد إلكتروني: [601721:.016 115171001251710 


